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دکتور محمد صبحي عبدا بہت ا 


1 - الخخاط الدولی فی مجال السکان 
و ا ال ية مدد اا ان اق 
الضوء علی النشاط الدولي في مجال السکان بصفة 
عاة وسلن اكرات الدونية لمان نمقة خاضصة: 
إن اهتمام المجتمع الدولي بمسألة السكان 
حديث للفايةء فمن الصعب أن نرصد اهتماما بهذه 
المسألة قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها. 
وريما كان العلأمة جوليان هكسلى ٥ئ‏ آ70 
11011 هو الذي أطلق الصيحة الأولى 099 
الدولي في هذا المجال في عام ١1948‏ حينما كان 
مديرا عاما لليونسكوء إذ قال في محفل دولي 
«لابد من تحقيق التوازن بين السكان والموارد 
الاقتصادية؛ وإلا فعلى الحضارة الفناء». 
وحتى ذلك الوقت لم يكن هناك أي تشكيل أو 
مؤسسة دولية تعمل أو تنشفل بآمور السکان. 
وأول تشكيل هو قسم السكان داخل الأمانة الفنية 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بسكرتارية الأمم 
المتحدة. وقد ضم هذا القسم مجموعة من الخبراء 
في مجال السكان قاموا بجهد كبير في تنسيق 
الإحصاءات السكانية الدولية وإصدار عدد غير 
قليل من الدراسات والكتب السكانية: ومازال هذا 
القسم قائما حتى الآن ويتزايد نشاطه العلمي 


(*) الرئيس السابق لمجلس الشورى بجمهورية مصر العربية 





عالم یفیض بسکانه 


والااحصائي علی مر السنین. کما یبذل جهدا کبیرا في الا عداد للموتمرات 
الدولية السكانية. 

وفي عام 1952 قام الاتحاد الدولي لتنظیم الوالدية (1۳۳۳) الذي یعد 
آول تنظیم دولي یعمل في مجال السکان. وهو یضم عددا من الھیئات 
والوکالات غیر الحکومية التي تعمل في مجال السکان وفي مجال تنظیم 
الأسرة بخاصة في مختلف آنحاء العالم. ومازال هذا الاتحاد یقوم بنشاط 
كبير حتی الیوم. 

ویعکس انشاء هذا الاتحاد آن الاهتمام بالعمل في مجال السکان من 
جانب الهيئات الأهلية كان سابقا على الاهتمام من جانب الحکومات. 
وهذا یصدق -أیضا- علی بلاد العالم. فمن العروف آن الاهتمام بالنشاط 
السكاني عامة قد بدأته الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في 
وقت سابق على اعتراف الحكومات بوجود مشكلات سكانية ودخولها هذا 
الميدان. 

وفي عام 1952 كذلك أنشىء في الولايات المتحدة الأمريكية مجلس 
السكان ([2عهناه© ممننه‌لدو۳) ومقره نيويورك. وقد آسسه روکفلر الثالث. 
وهو موسسة تعمل في مجال السکان لیس علی مستوی آمریکا فحسب. 
ولکن علی الستوی العالي. 

وفي عام ۱969 آنشیء صندوق الأمم التحدة للنشطة السكانية (۳۳۸() 
وهو آشهر موسسة دولية تعمل في مجال السکان. ویحاول هذا الصندوق 
جمع شمل الأنشطة السكانية الحکومية والأأهلية. وقد بدأ هذا الصندوق 
بداية متواضعة كمشروع تحت مظلة قسم السکان بسكرتارية الأْمم التحدة, 
ویتزاید نشاط هذا الصندوق باطراد . وقد تغير اسمه إلى «صندوق الأمم 
المتحدة للسكان» والواقع أن هذا الصندوق هو أكبر مؤسسة دولية تعمل 
تحت مظلة الأمم المتحدة تأخذ على عاتقها الإشراف والتمويل ومتابعة 
وتقييم الأنشطة السكانية في مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 

ولعل أحدث تشكيل دولي يعمل في مجال السكان هو لجنة عالمية 
ألبرiıuilk Parliamentarians)‏ ب0 00ہ 21) . وكان تشكيل هذه اللجنة 
ثمرة موتمر دولي للبرلانیین عن السکان والتنمية عقد في کولومبو بسري 
لانکا عام ۱979. 


تقديم دكتور صبحى الحكيم 


هذه هي الوسسات الدوئية الرئيسية التي تعمل في مجال السکان في 
منظمات دولية أخرى مثل اهتمام «اليونسكو» بالتربية السکانية. واهتمام 
مه العمل الذولية بموضوع الخو العامة 


مؤتمر روما 

أما المؤتمرات الدولية السكانية فهي أضخم أشكال النشاط السكاني 
الدولي. ویذکر مؤتمر بوخارست الذي عقد في عام 1974 باعتباره أول 
مؤتمر دولي للسکان والحقيقة أنه أول مؤتمر دولي للسكان تعقده الأمم 
المتحدة, ولكن الحقيقة -أيضا- أن مؤتمرين دوليين عقدا قبل مؤتمر 
بوخارست. هما مؤتمر روما في عام 1954 ومؤتمر بلجراد في عام 1965 . 
غير أن هذين المؤتمرين كانا مؤتمرين للخبراء والعلماء وليس للحكومات 
كما يحدث في مؤتمرات الآمم المتحدة. 

ولعل أهم ما أثير في مؤتمر روما هو الخلاف الأيديولوجي بشأن 
السکان. وقد أشعل هذا الخلاف بحث تقدم به عالم «سوفييتي» عرض فيه 
النظرية الارکسية اللینينية في مجال السکان. وهاجم فیه العالم الغربي 
هجوما شدیدا. 

آما متمر بلجراد (۱965) فکان موتمرا عادیا لم تتخلله آحداث آو خلافات 
تستحق الاشارة آو التلمیح. 


مو تمر بو خار ست 

ثم جاء موتمر بوخارست (۱974) ثالث الوّتمرات الدولية السكانية. وان 
كان أول مؤتمرات الأمم المتحدة, والحقيقة آن متمر بوخارست کان حدثا 
ضخما علی الساحة الدولية. لاسیما آن الأمم التحدة قررت آن یکون عام 
4 عاما دولیا للسکان. وقد انقسم الوّتمرون الی ثلاث لجان اختصت 
الأولی بموضوع «التفیر السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعیة». 
واختصت الثانية بموضوع «السکان والوارد والبيئّة» واختصت الثالثة بموضوع 
«السکان والأسرة». وذلك بالاضافة الی مجموعة عمل اختصت بخطة العمل 
العالية للسکان. 


عالم یفیض بسکانه 


وقد تضمنت خطة العمل العالية للسکان توصیات تتعلق بما يأتي: 

ا- الا هداف والسیاسات السكانية فیما یتعلق بالنمو السكاني, والخصوبة 
والوفاة. والتکاثر وتکوین الأسرة ومكانة الرأة. وتوزیع السکان والهجرة 
الداخليةء والهجرة الدوليةء وتركيب السكان. 

2- السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 

3- تطوير المعرفة والسياسات: وتتعلق بجمع البيانات وتحليلها والبحوث 
والإدارة والتدريب والتعليم والإعلام وتنمية السياسات السكانية وتقييمها. 

وإلى جاتب جلسات الوتمر ولجانه عقدت ندوة السکان التي حضرها 
الهتمون بالوضوع من النظمات غیر الحكومية والأغراد. 

وقد اتخذ الوّتمر 2۱ قراراء وآهم هنه القرارات ما یتعلق بالتنمية الريفية 
رأف ومان الروت روا رکاج تا زاین اه ا ااا 
میا را و واانطلم نی هی 
آکثر سلاما واستقرارا. وانتاج الغذاء. والاتجاه نحو التوزیع العادل لوارد 
العالم. والعلاقة الوثيقة بین السکان والوارد والبيئة. والسیاسات السكانية: 
وتصفية الاستعمار والتفرقة العنصرية في جنوب آفریقیا ونامیبیا ورودیسیا . 

واسان الزکر کلام کی ارسیاہہ ا ا ق ورا اد 
الشيخوخة؛ ومنها ما يتعلق بدعم المراكز الديموجرافية وتدريب الباحثين. 

والحقتقة أن مؤتمر يوشارست يعد متعطها له :ذلالاتة بالتسينة 
للمشتغلين بالدراسات السكانية والمهتمين بالسياسات السكانية. شقن 
تصارعت في ساحته الآراء المختلفة التي تمثل وجهات نظر حكومات العالم. 

ولعل أبرز الصراعات الفكرية في ذلك المؤتمر كانت عن قضية العلاقة 
بين السكان والتنميةء وهي علاقة مركبة ومعقدة مازالت تثير كثيرا من 
الجدل حتى الآن. 

وقد استطاع أنصار التنمية أن يشرحوا وجهة نظرهم في مقابل أنصار 
تنظیم الأأسرة, لدرجة أن الشعار الذي رفعوه في هذا المؤتمر أصبح شعارا 
مألوفا لدى بعض السكانيين وهو أن «التنمية هي أفضل وسائل تنظيم الأسرة». 


مؤتمر المكسيك 
وفي عام 984اعقد المؤتمر الثاني في مدينة المكسيك؛ وكان الموضوع 


تقديم دكتور صبحى الحكيم 


الرئيسي فيه هو تجديد خطة العمل العالمية للسكان التي أقرها مؤتمر 
السكان العالمي السابق في بوخارست: وقد استغرقت المناقشة العامة 
خمسة أيام تناول في أثنائها أعضاء المؤتمر النواحي الوطنية 
والدوليةلشكلات السكانء وقد قرر المؤتمر استمرار تنفيذ خطة العمل 
العالمية للسكان؛ كما صدر عن المؤتمر إعلان عالمي بشأن المشكلة السكانية 
آطلق علیه «اعلان الکسيك». ۱ 

وقد صدر عن المؤتمر 88 توصية تتكون منها إستراتيجية عالمية 
للسياسات والبرامج المتصلة بقضية السكان وعلاقتها بالتنمية الشاملة 
ودور الحكومات والمنظمات والأمم المتحدة والوكالات العاملة في إطارها 
في تنفيذ هذه السياسات والبرامج. 

ولا يتسع المقام لعرض جميع ما انتهى إليه المؤتمر من توصیات. وحسبنا 
أن نشير إلى بعضهاء وقد تصدرت هذه التوصيات ديباجة عن السلم والأمن 
والسكان تنص على أنه إدراكا للصلات الوثيقة القائمة بين السلم والتنمية 
من المهم جدا للمجتمع الدولي آن یعمل دون توقف لتعزیز السلم والامن. 
ونزع السلاح, والتعاون بین الدول, الأمر الذي لا غنی عنه لتحقیق آهداف 
سیاسات سکانية انسانية. ولتحقیق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن 
شآن ایجاد الظروف الودية الی السلم والأمن الحقيقيين أنه یمکن من 
تخصیص الوارد للبرامچ الاجتماعية والاقتصادية بدلا من البرامچ العسکرية 
مما یساعد-|لی حد کبیر- علی تحقیق آهداف وغایات خطة العمل العالية 
للسکان. 

آما التوصیات فمنها مایتعلق بالتتمية الاجتماعية الاقتصادية والسکان. 
ومنها ما یتعلق بدور الرة ومرکزها. ومنها مایتعلق بالأهداف والسیاسات 
السكانية بجمیع مکوناتها من خصوبة ووفیات. وتنظیم الاسرة. ومنها ما 
یتعلق بتوزیع السکان والهجرة الداخلية والهجرة الدولية واللاجئین. ومنها 
ما یتعلق بالترکیب السكاني ومنها ما یتعلق بالنهوض بالعرفة مثل جمع 
البیانات وتحلیلها واجراء البحوت والادارة والتدریب والاعلام والتعلیم 
والاتصال. 

وقد تمت الوافقة علی جمیع التوصیات بالاجماع قیما عدا توصية 
واحدة آثارت خلافا حادا في المؤتمر. وهي التوصية رقم 36 التي اعترضت 


عالم یفیض بسکانه 


علیها بشدة |سرائیل والولایات التحدة الأمريكية» ونص هده التوصية هو: 

«یجب آن تکون سیاسات توزیع السکان متفقة مع ما تتص علیه الوائیق 
الدولية مثل اتفاقية جنیف التعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت 
الحرب (۱949) التي تحظر الادة 49 فیها عملیات نقل السکان فرادی آو 
جماعات بالقوة من الأرض الحتلة. وتحظر علی الدولة الحتلة نقل جزء من 
سکانها الدنیین إلى الأرض التي تحتلها. وفضلا عن ذلك فان اقامة 
المستوطنات في الأراضي المحتلة بالقوة أمر غير مشروع ومدان من الجتمع 
الدولى». 

وقد تصدت المجموعة العربية لمعارضة إسرائيل والولايات المتحدة؛ مما 
أدى إلى أخذ الرأي بالتصويت في الجلسة العامة الختاميةء وأيدت نتيجة 
التصویت باغلبية کبيرة بقاء التوصية کما هي تأییدا لوجهة النظر العريية. 


موتمر التاهرة 

وقد توجت المؤتمرات الدولية للسكان بمؤتمر القاهرة الذي عقد في 
سبتمبر ۰۱994 ومن آجل الاعداد لهذا الوّتمر عقدت عدة موّتمرات اقليمية 
خلال العامین السابقین علیه. توجت بموتمر تحضيري عقد بمقر الأمم 
المتحدة في نيويورك في أبريل ۰۱994 وهو الذي عرضت علیه «مسودة» 
توصيات وقرارات المؤتمر التي تمثل خلاصة المؤتمرات السابقة وجهود 
خبراء الأمم المتحدة للتوفيق بين وجهات نظر الدول الأعضاء لاختزال نقط 
الخلاف کلما آمکن ذلك. 

وقد ضمت وثيقة المؤتمر ستة عشر فصلا. یتضمن آولها الديباجة 
بینما یتضمن الثاني البادیء. 

وقد نصت الديباجة على أن المؤتمر ينعقد في لحظة حاسمة من تاريخ 
التعاون الدولي. قمع الانخفاض في التوترات الدولية والاقليمية. ومع 
الاعتراف التزاید بالترابط العالي الاقتصادي والبيئي لم یحدث قط آن 
کانت هناك فرصة آکبر لاتباع سیاسات اجتماعية اقتصادية مناسبة لتعزیز 
النمو الاقتصادي الطرد والتتمية الستدامة. ولحشد الوارد البشرية والالية 
من أجل حل المشاكل على الصعيد العالمي. ولم يحدث قط أن وضع تحت 
تصرف المجتمع العالمي هذا الكم الكبير من الموارد والمعرفة وهذا الضرب 


تقديم دكتور صبحى الحكيم 


القوي من التكنولوجيات اللذان يمكن باستخدامهما تعزيز التنمية العالمية 
المنصفة اجتماعيا والمستدامة بيتيا. 

كما نصت الديباجة على أن نمو السكان في العالم حاليا بلغ مستوى 
آعلی مما كان عليه في أي وقت مضى بالأرقام المطلقة. حيث تتجاوز 
الزيادات الجارية أكثر من 90 مليون نسمة سنويا. وطبقا لاسقاطات الامم 
المتحدة فمن المرجح أن تظل الزيادات السنوية في السكان أكثر من 90 
مليونا حتى عام 2015. ومع أن الآمر استغرق ١23‏ عاما كي يزيد سكان 
العالم من بليون واحد إلى بلیونین, فإن الزيادات التالية البالغ كل منها 
بليونا استغرقت 33 عاما و۱4 عاما و3ا عاما. ومن التوقع آلا یستفرق 
الانتقال الجاري حالیا من البلیون الخامس الی البلیون السادس سوی ۱۱ 
عاما وآن یستکمل بحلول عام ۱998 . 

وخلال السنوات الست التبقية من هذا العقد الحاسم ستقوم دول 
العالم باتخاذها آو عدم اتخاذها لاجراءات معنية. بالاختیار بین مجموعة 
من صور الستقبل الدیموغرافية البديلة الختلفة. وآکثر تلك البدائل احتمالا 
هي التنباً به في کل من النموذج النخفض والتوسط والعالي من اسقاطات 
الأمم التحدة السكانية. واٍذا استشرفنا الستقبل لفترة عشرین سنة فسنجد 
آن هده الاسقاطات البديلة تتراوح من اسقاط منخفض یبلغ 7,27 بلیون 
في عام 2015 إلى إسقاط عال يبلغ 7,92 بليون. والفرق الذي يبلغ 660 
مليون نسمة في فترة العشرين سنة المقبلة يساوي تقريبا عدد السكان 
الحالى للقارة الأفريقية. وإذا توغلنا إلى مسافة أبعد فى المستقبل وجدنا 
الاسقاطات تتباخد رة آکبر. كرا فبعلول هام 2050 یظهر الاسقاٌ 
النخفض لاژّمم التحدة تعدادا سکانیا عالیا یبلغ 7,8 بلیون نسمة. ویظهر 
الاسقاط العالي تعدادا سکانیا یبلغ ۱2,5 بلیون نسمة. وتنفین الفایات 
والأهداف الواردة في برنامج عمل العشرین سنة الحالي. الذي يعالج كثيرا 
من التحدیات السكانية والصحية والتعليمية والانمائية الاساسية التي تواجه 
الجتمع الانساني ککل. سيؤدي إلى نمو سكاني عالمي خلال هذه الفترة وما 
بعدها على مستويات المتغير المنخفض للأمم المتحدة. 

أما المبادى* التي تضمنها الفصل الثاني فتبلغ 5امبداً. لعل من أهمها 
تعزيز المساواة بين الجنسین. وتمكين المرأة من المشاركة التامة في صنع 
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السیاسات والقرارات علی جمیع الستویات. ومن بینها -یضا- آن الأهداف 
والسیاسات السكانية جزء لا یتجزأً من التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التي یتمثل هدفها الرئيسي في تحسین مستویات العیش ونوعية 
الحياة لجمیع الأفراد. وآن وضع وتنفی السیاسات السکانية حق سيادي 
لکل آمة. یتماشی مع القوانین الوطنية ویمتثل للمعاییر الدولية لحقوق 
الانسان. 

ثم تناولت فصول الوثيقة آوجه الترابط بین السکان والنمو الاقتصادي 
الطرد والتنمية الستدامة» والساواة بین الجنسین والانصاف وتمکین الرآق 
والأسرة وآدوارها وحقوقها وتکوینها وهیکلها. والنمو السكاني والهیکل 
السکانی. والصحة الانجابية وتنظیم الأأسرة. والصحة ومعدلات الاعتلال 
والرش اع والتوزیع السكاني والتحضر والهجرة الداخلية. والهجرة الدولية, 
والسکان والتنمية والتعلیم. والتکنولوجیا والبحث والتطویر . والاجراءات 
الوطنية. والتعاون الدولي. والشاركة مع القطاع غیر الحکومي. ومتابعة 
أعمال المؤتمر. 

وغني عن البيان أن النشاط الدولي في مجال السكان لا يقتصر على 
المؤتمرات الدولية للسكان؛ ولكنه يمتد إلى أنشطة أخرى كثيرة مثل إنشاء 
مراكز البحوث والتدريب في مختلف آنحاء العالم» ومثل المعونة الفنية لدول 
العالم الثالث لإجراء سردات سكانية. ولولا جهود الأمم المتحدة في هذا 
السبيل لظلت دول كثيرة حتى اليوم لا تجري تعدادات لسكانهاء ومثل إجراء 
المسوح السكانية وفي مقدمتها المسح العالمي للخصوبة الذي أجري في 
الثمانینیات وهو أكبر مشروع بحث عالمي في مجال العلوم الاجتماعية إذ 
أجري في 42 دولة نامية و20 دولة متقدمة تمثل 39 من مجموع سكان 


العالم. 


2 - السكان والموارد والسيغة 

قبل نشأة الإنسان كانت تغطي سطح الأرض تربة خصبة في كثير من 
المناطق تكسوها أشجار مثمرة؛ وكانت قشرة الأرض تحوي عروق الفحم 
وحقول البترول والإرسابات المعدنية المختلفة. وكانت الشمس ترسل أشعتها 
تحمل الحياة. وکانت السحب تتجمع في السماء والریاح تباشر نشاطها 
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وتسقط الأمطار هنا وهناك. ولکن لم تكن هناك موارد. 

فالکون بلا انسان خال من الوارد. لأن الوارد مقترنة بالانسان وحاجاته. 
فکآن عناصر البيثة الطبيعية الختلفة لیست بموارد. ولا تصبح موارد الا 
ذا سخرت لخدمة الانسان وسد حاجاته . فالفحم -مثللا- لا یمکن آن یعتبر 
موردا اقتصادیا لجرد تکوینه الجيولوجي آو ترکیبه الكيمياگي, ولکنه یصبح 
موردا عندما یبدا الانسان في استخراجه واستخدامه کقوة محرکة. ولذلك 
لا یمکن آن تعتبر البيگة حاوية لوارد لا ذا درست في ضوء علاقتها 
بالانسان. آو بمعنی آخر في ضوء استشعار الائسان لعناصرها الختلفة 
وتحویلها الی موارد اقتصادية, وعلیه فان الوارد فکرة نسبية. 

وتعتبر الوارد محصلة التفاعل بین الانسان والبيثة. ونقطة البداية في 
هذا التفاعل هي سعي الإنسان لسد حاجاته؛ ویمکن آن نقسم عاغات 
الإنسان إلى مجموعتین: حاجات آساسية ومعيشية. وحاجات حضارية. 
والفرق بینهما آن الانسان یجب آن پسد حاجاته الأساسية لكي یحافظ 
علی حیاته. ویمکن أن تكسم الحاجات الاساسية نی حاجات ايجابية 
وحاجات سلبية. فالانسان فی حاجة زلی الغذاء والهواء واماء للم حافظة 
على بنيانه الجسدي, وهذه هي الحاجات الايجابية. آما الحاجات السلبية 
فيقصد بها الملبس والمسكن اللذان يحمي بهما نفسه من المؤثرات الجوية, 
ويقي بهما نفسه من الأمراض ويؤوي بأحدهما نفسه خشية الفتك به. 
وهذه الحاجات الأساسية هي نقطة البداية في العملية الاقتصادية التي 
یترتب علیها تحویل عناصر البيكة الطبيعية [لی موارد. 

غير أن رغبات الإنسان لا تقف عند حد الحاجات الأساسية فالانسان 
لم يعد يآكل ويشرب لمجرد الحياة» ولكن يدخل التعديل والتحسين والتهذيب 
علی شکل غذاثه ومحتویاته, فیتحول مقصود الفذاء بالتدریج إلى لون من 
التعةء ولغل من الطریف ان نذکر ھنا ما يردده البعض أحيانا من أن 
الانسان لم یعد یاکل لیمیش, ولکن آصبح یمیش لیاکل. 

کذلک الحال بالتسبة للملبس والسکن, فلم یکن الانسان ینظر الی 
افلپس علی آنه وسیلة لستر عورته آو حماية جسمه من تقایات الجو ولکنه 
آصبح ينظر إليه على آنه لون من الأناقة. ولم يعد الإنسان يكتفي بكوخ 
يؤويه ولكته يتطلع الآن إلى مسكن فاخر التأثیث مزود بکل وسائل الراحة 
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والتعة والتسلیة. 

وهکذا تتغیر حاجات الانسان باستمرار من وقت الی آخر. ذلك أن 
طموحات البشر وتطلعاتهم لا تقف عند حد. فما كان يرضى به آباؤنا 
وأجدادنا في الماضي لم نعد نرضى به اليوم؛ وما نرضى به اليوم لن يرضى 
به آبنانا في الستقبل. وفضلا عن ذلك فإن قدرات الإنسان -هي الأخرى- 
تتطور وتنمو لكي تستطیع آن تشبع تلك الحاجات التزايدة. ولكي تستطیع 
أن تغذي هده الطموحات وتشبع هذه التطلعات. 

ولیس آمام الانسان لكي يحقق هذا إلا أن يلتمس حاجاته من عناصر 
البيئة الطبيعية لكي يحولها إلى موارد؛ ومن هنا تأتي العلاقة المتشابكة 
والروائط 0 1 

وقد كانت البيئة في خدمة الإنسان على مر العصورء ولكنها أصبحت 
اليوم تن وتشكو من وطأة الإنسانء فقد أدى السباق بین السکان والموارد 
إلى الإخلال بالتوازن البيتي. 


اتجاهات النمو السکاضی 

شهد النمو السكاني في العالم تغيرا كبيرا منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. فقد أدى التطور الذي شهدته الرعاية الصحية وصناعة الدواء 
جنبا إلى جنب مع برامج التتمية الاقتصادية والاجتماعية [لی انخفاض 
مطرد في معدلات الوفیات مع بقاء معدلات الوالید امرتفعة في معظم 
بلاد العالم. الأمر الذي ترتب عليه اتساع الهوة بین الوالید والوفیات وبالتالي 
ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية. 

ونتيجة لذلك ارتفع عدد سکان العالم الی ثلاثة ملیارات في عام ۱960 
.والی آربعة ملیارات في عام ۰۱974 والی خمسة ملیارات في عام ۰۱987 

ول مو ايه ها ن شير إلى حي اترات ا اة اة 
وأكثرها رواجا وقبولا بين علماء السكانء وهي النظرية الديموجرافية 
الانتقالية. ففى ضوء هذه النظرية يمكن تفسير اتجاهات النمو السكانى 
0۳ 

وتتلخص هذه النظرية في أن شعوب العالم تمر بثلاث مراحل کهری 
في تاريخها السكاني الحافل؛ وهي المرحلة البدائية والمرحلة الانتقالية 
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ومرحلة النضج السكاني. 

وتتميز المرحلة البدائية بارتفاع معدل المواليد فيتراوح بين 40, 50 في 
الآلف» وبارتفاع معدل الوفيات فيتراوح بين 25, 35 في الألف» ویتعرض 
السكان في هذه المرحلة للأوبئة والمجاعات التي ترتفع معدلات الوفيات في 
سنوات حدوتها ٍلی آرقام خيالية. کما یرتفع معدل وفيات الأطفال الرضع 
ارتفاعا واضحا فقد یصل اٍلی 300 في الالف. ویتعرض السکان في هده 
الرحلة للأوبئة والجاعات التي ترتفع معدلات الوفیات في سنوات حدوتها 
إلى أرقام خياليةء كما يرتفع معدل وفيات الأطفال الرضع ارتفاعا واضحا 
فقد يصل إلى 300 في الألف. ويترتب على هذا وذاك انخفاض معدل النمو 
السكانى خلال هذه المرحلة. 

فون هذه التوكلة نا لاق ا المرحلة الانتقالية. وهي المرحلة التي 
يحلو للبعض تسميتها بالانفجار السكاني أو الثورة الديموجرافية. وتتميز 
هذه المرحلة بنمو سريع للسكان يرجع إلى انخفاض مطرد في معدل الوفيات 
مع بقاء معدل المواليد علی ارتفاعه. فتتسع الهوة ببن الوالید والوفیات. 
وبالتالي یرتفع معدل الزيادة الطبيعية بحیث تزید على 20 في الألف. بل قد 
تصل اٍلی 30 في الالف. 

وتبداً الشعوب في دخول الرحلة الانتقالية حین یستقر نظام الحکم 
ویستتب الأمن ویطمتن الناس إى مورد ثابت للرزق. ویبداً التعلیم في الانتشار 
وتتقدم الرعاية الصحية فیترتب علی کل هذا انخفاض مطرد في معدل 
الوقیات بینما لا یتآثر سال المواليد تأثرا يذكر. 

وقد مرت آوروبا في هنه الرحلة الانتقالية حين يستقر نظام الحكم 
ویستتب الأمن ویطمئن الناس إلى مو مورد ثابت للرزق ويبدأ التعليم في 
الانتشار» وتتقدم الرعاية الصحية. فیترتب علی کل هذا انخفاض مطرد 
في معدل الوفيات بینما لا یتآثر سال م تأثرا يذكر. 

وقد مرت آوروبا في هنه الرحلة الدیموجرافية من القرن السابع عشر 
حتی القرن التاسع عشرء ومرت الیابات خلالها في النصف الأول من 
القرن العشرین. ومازالت تعیش هده الرحلة الأقطار النامية بصفة عامة. 
وتعتبر هذه الرحلة موطن الخطر السكاني في العالم. 

آما الرحلة الثالثة فهي مرحلة النضح السکاني. وتتمیز هنه الرحلة 
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امو تفن او لبتي لكان رك اتوب ا هة الا عدا 
تسود وسائل الإصلاح في شتى نواحي الجتمع. ویطرد ارتفاع مستوی 
الميشة لدی تلك الشموب. فیترتب علی هذا اتجاه معدل الوالید ٍلی الهبوط 
بعد أن يكون معدل الوفيات قد هبط من قبل ووصل إلى أدنى حد له وهو 
يتراوح بین 7, ۱٥‏ في الألف. وبذلك تضيق الهوة بالتدريج بين معدل المواليد 
ومعدل الوفیات. وینخفض بذلك معدل الزيادة الطبيعية. 

وتتمیز هنه الرحلة بارتفاع وسیط العمر لذ یبلغ 70 سنة آو آکتر وبارتفاع 
نسبة الشیوخ وانخفاض نسبة الاأطفال الی مجموع السکان. 

وقد وصل إلى مرحلة النضج السكاني دول القارة الأوروبية وأمريكا 
الشمالية. فضلا عن الیابان التي لم تصل الی هذه الرحلة الا ضي آوائل 
الخمسینیات من القرن العائی: 1 

ویلاحظ آن هنه الراحل الثلاث تدل علی اتجاهات سکانية عامة, وقد 
تتباین الرحلة الواحدة في تفاصیلها. کما آن التوزیع الجغرافي لهذه الراحل 
غیر ثابت. اٍذ یتفیر من وقت اٍلی آخر تبعا لدينامية السکان. 

ویتزاید سکان العالم في الوقت الحاضر بمعدل 6, 1/۱ سنویا؛ وینحفض 
هذا المعدل في البلاد المتقدمة إلى 3, 0 بينما يرتفع في البلاد النامية إلى 
كوي 

أما على مستوى قارات العالم فإن أدنى معدلات النمو السكاني تسجله 
قارة آوروبا (2, 0/) بینما تسجل القارة الأفريقية آعلی معدلات النمو (9, 2). 

آما علی مستوي الاقالیم فان غرب آفريقیا یسجل آعلی معدلات للنمو 
السكاني (۸3,۱) بینما یسجل غرب آوروبا آدنی العدلات (0,۱/). 


توزيع السکان 

لا يتوزع سكان العالم على سطح الأرض توزیعا عادلا» بل ان الصورة 
العالمية لتوزيع السكان معقدة للغاية. 

وليس أدل على ذلك من أن نحو نصف سكان العالم يعيشون فوق 5/ 
فقط من مساحة اليابسء بينما لا يعيش فوق 57 من مساحة الأرض سوى 

ويمكن تقسيم اليابس بصفة عامة إلى قسمين: المعمور واللامعمور, 
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وليس من السهل وضع حدود دقيقة بين المعمور واللامعمور. فالحقيقة أن 
أي منطقة في العالم لا تكاد تخلو من السكان. 

ويمكن أن نميز على خريطة العالم السكانية منطقتين رئيسيتين للتركز 
السكاني هما: شرق وجنوب شرق آسيا وقارة أوروبا. 

ويحتشد في المنطقة الأولى نحو نصف سكان العالم فوق مساحة لا 
تتعدى 710 ف سناع اليابس المعمور. أما المنطقة الثانية فيسكنها نحو 
0 فقط من سكان العالم فوق مساحة لا تزيد على 5 من جملة مساحة 
اليابس المعمور. 

وإذا وزعنا سكان العالم على مستوى الدول نلاحظ أن هناك عشر دول 
فقط یزید عدد سکان کل منها علی مائة ملیون نسمة. تتصدرها الصبن 
(۱200 ملیون) والهند (920 ملیونا). وتأتی بعدهما علی الترتیب: الولایات 
المتحدة الأمريكية, إندونیسیاء البرازیل روسیا: باکستان. الیابان. بنجلادیش: 


التحضر 

یتوزع سکان العالم -کذلك- بین الحضر والریف. وتختلف خصائص 
السكان في كل منهما عن الآخرء فالدن ترتفع فیها کتافة السکان ارتفاعا 
ملحوظا عنها في القری. ذلك آن الأرض في الدن مقر للسکنی في القام 
الأول. بینما یمثل العمل الزراعي الاستخدام الرئيسي للاأرض الریف. 

هذا من جهة. ومن جهة آخری فان معدلات النمو السكاني في المدن 
تزید علیها في الریف. علی الرغم من آن معدلات الزيادة الطبيعية في 
الدن تقل عنها في الریف. ویرجع ذلك إلى تيارات الهجرة التدفقة من 
الریف الی الحضر. وهي ظاهرة عالية تظهر بشکل واضح في البلاد النامية 
بصفة خاصة. ولذلك فان نسبة سکان الحضر ترتفع باستمرار علی حساب 
نسبة سکان الریف. قفي عام ۱970 کانت نسبة الحضر 37/ من مجموع 
سکان العالم. ارتفعت في الوقت الحاضر الی ۰/43 ومن التوقع آن تزید 
علی ۸50 قبيل عام 20۱0. 

وتختلف نسبة سکان الدن في العالم التقدم عنه في العالم النامي في 
الوقت الحاضر اذ تبلغ 74 في البلاد التقدمة. بینما تبلغ 135 في البلاد 
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النامیة. 

ولا في أن للنمو السريع لسکان الدن آثاره البيئية» إذ إن تزايد الطلب 
في المدن على الغذاء والماء والطاقة والمسكن. وضرورة التخلص من النفايات 
يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي؛ ويكفي أن نذكر في هذا الصدد أن 
المدينة التي يبلغ سكانها مليون نسمة تستهلك كل يوم نحو 625 ألف طن من 
الماء و2000 طن من الاغذية و9500 طن من الوقود. بینما ینتج عنها في 
الوقت نفسه 500 آلف طن من عوادم الیاه و2000 طن من الفضلات الصلبة 
و950 طنا من ملوثات الهواء. 

و هده الأرقام تعبر عن متوسط عالي خسب علی نحو تقريبي. مع 
ملاحظة أن هناك فروقا بين المدن» فمدينة نيويورك مثلا ينتج عنها ثلائة 
أمثال ما ينتج عن كلكتا بالنسبة للشخص الواحد يوميا. 


مشكلة الموارده 

لا تقتصر مشكة الموارد في مواجهة النمو السكاني على عدم التكافؤ 
في السباق بينهماء ولكن مشكلة الموارد لها جانب آخر يتمثل في التدهور 
الذي تشهده بعض الوارد الأساسية. فالأراضي الزراعية في بعض مناطق 
العالم تتأًکل بسبب تعرية التربة وتدهورها. وبسبب الافراط في زراعة 
الحاصیل والافراط فی الرعی فی الأراضی ذات التربة الفقيرة. سے 
الزحف العمراني على الأراضي الزوافية السيدة: 

ويعتبر التصحر هو آخر مرحلة من مراحل تدهور الأرض» وهو يهدد 
في الوقت الحاضر نحو ثلث مساحة أراضي العالم (48 مليون كيلومتر 
مربع) كما يهدد أرزاق ما لا يقل عن 850 مليون نسمةء ويعتبر التصحر أحد 
العوامل الرئيسية التي أدت إلى فشل أفريقيا في المواءمة بين النمو السكاني 
وإنتاج الغذاء. 

وتعد مشکلة الغذاء |حدی الشکلات الحادة التي تواجه العالم. وقد ظل 
میزان الغذاء والسکان متوازنا طوال الفترة (۱950 . 1985)» بل کان انتاج 
الغذاء العالي یفوق في زيادة معدلات النمو السکاني. فعلی سبیل الثال کان 
متوسط زيادة انتاج الحبوب 2,7 سنویا. بینما کان معدل النمو السكاني 
خلال تلك الفترة 7۱,9 
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فترجع الزیادة قی انتاج. الغذاء خلال المقود اناضیة آسانسا الی زیادة 
[نفاجية ادان زا هد سا إلى الاد فة فى اة الارن ال اة 
ونعود الزيادة في انتاجية الفدان ال التحسن الذي شهدته تکنولوجیا الزراعة. 

فر ان قافائ من اتح ب د كود خلال سر اعات اة 
یر فن اك راي میتی اقا الوب ى انيدو اة 
تنا افعل ورغر متا اافامن تبت ارده اموا انى 
)سر 43 رھ ترت على ذلك ارش اسار العم خی:السیق افاتیت 
موا ر اكا راا الد اله اة اكل اة 

ومادام السکان یتزایدون فان الطلب علی الغذاء سیتزاید. ناهيك عن 
اتتفیر فی انماط استهلات الغذان: ولا نتسع الجال للحدیث :من مش گنه 
القذاء طي اتال حیث الشکلة الحادة التي بدات ارهاضاتها تظهر في 
السنوات خر ون التوقع آن تزداد حدة وتفاقما في الستوات القادمة. 
هذا فضلا عن مشکلة الیاه العذبة التي ظهرت حدتها في السنوات الأخيرة 
کے يمضن طاطلق اعالم می بیتها اتعالم تعرس 

رغة لکل ر ا و الحرنل بفحراوذان وا اه 
بتسبة 730, والغاز الطبیعی بنسبة 20/. آما الطاقة النووية والکهریاء اماثية 
فلا همان سا ال كس دامن ممع اماك اا دة 

و ا الطاقه ان اوو ا ااي وا 
اا فكل اا ا رى من مضا لشاف وذ كك على الرشو من 
ات الوا اا ا اوها لے اكرول بف بق 
کسر لاطاتت رایت کی انار الطافة اتوزوت 

وهناك محاولات جادة للتوسع في استخدام الطاقات التجددة مشل 
ا5 ال سرع ذالرراس رف لعل می الاڈ ال اع خی 
الفا عى لاف فة فة خاضة. 

وسوكديتوايد الطلب على الطافة في الدول الثانية فى الاستعبل المتظوو 
ا اا او ورا اهن ولو کے اس 


مشكلات البيئة 
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المتحدة للبيئة البشرية في استكهولم عام 21972 ثم انعقد المؤتمر الدولي 
للبيئة والتنمية في ريودي جانيرو عام ۱992. وكان هذا المؤتمر بمنزلة 
ناقوس الخطر الذي نبه إلى عالمية المشكلات البيئية فضلا عن المشكلات 
المحلية على مستوى كل قطر. 

فعلى المستوى العالمي هناك مشكلة الغازات التي تسبب الدفء ولاسيما 
تاني کسید الکربون وبعض الغازات وآهمها الفریون. مما يودي الی تحولات 
مناخية تؤدي إلى ارتفاع مستوی سطح الاء في البحار الفتوحة ویهدد 
بعض الناطق الساحلية بالخطر. 

وهناك مشکلة تأکل طبقة الأآوزون بسبب التوسع في الاستخدامات 
الصناعية طرکیات الفریون. 

وقد آصدر موتمر ريودي جانیرو آجندة 2۱ بمنزلة خطة عمل للقرن القادم. 
وكان من الطبيعي أن يتسع نطاق الأجندة فلا تقتصر على قضايا البيئة وحدها 
بل» تمتد إلى القضايا الأخرى ذات الصلة بالبيئة مثل قضية التنمية وتبني 
التنمية التواصلة آو الستدامة. ولذلك شملت الفکرة الأبعاد الاجتماعية 
والاقتصادية مثل مواجهة الفقر وتغییر آنماط الاستهلاك ودینامیات السکان 
وتحسین الأحوال الصحية وتنمية الستوطنات البشرية والربط بين البيئة والتنمية. 

وهکذا تتشابلك قضایا السکان والتنمية والبيئة واصبحت تشکل حزمة 
واحدة من الشکلات ينبفي مواجهتها في اطار متکامل. 


3 - الأوضاع السكانية في العالم العرببيى 

لعل ماأختم به هذه المقدمة لقراء العربية هو إلقاء الضوء على الأوضاع 
السكانية في العالم العربي. 

يقدر مجموع سكان العالم العربي بنحو 250 مليون نسمة (منتصف عام 
4 أي ما يوازي نحو 4,5 من جملة سكان العالم. وبذلك يحتل العالم 
العربي -ككل- المركز الرابع بين المجموعات السكانية العالمية» إذ يأتي في 
الترتيب بعد الصين والهند والولايات المتحدة. 


توزیع السکان فی العالم العربی 
یکاد یتماشی توزیع سکان العالم العربي بین القارتین اللتین یمتد فوقھما 
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آفریقیا العربیة بما یقرب من ۸70 من جملة المساحةومجموع السكان على 
ويمكن تصنيف الدول العربية بحسب حجم السكان في كل منها إلى 

المجموعات الآتية: 

العالم العربي, بل إن الدول التالية لها في الترتيب من حيث عدد السكان 

2- دول یتراوح عدد سکان کل منها بین 25 و30 ملیون نسمةء وتضم هذه 
الجموعة ثلاث دول تتنافس علی احتلال الرکز الثاني, وتقع جمیعا في 
آفریقیا وهي السودان والفرب والجزائر. ویشکل سكان هذه المجموعة نحو 

3- دول یتراوح عدد سکان کل منها بین ۱0 و20 ملیونا. وتضم هده 
الجموعة آربع دول تقع جمیعا في آسیا. وهي العراق والملكة العربية 
السعودية والیمن وسوریا. وتشکل هده الجموعة‌نحو ۸26 من مجموع سکان 
العالم العریی. 

4- دول یتراوح عدد سکان کل منها بين ملیونین وعشرة ملایین. وتضم 
هذه الجموعة الصومال وتونس ولیبیا والاردن ولبنان وموریتانیا. فضلا 
عن فلسطين (الضفة الغربية وغزة) ويشكل سكان هذه المجموعة نحو 5ا 

5- دول يقل عدد سكان كل منها عن مليونين وهي عُمان والإمارات 
والکویت والبحرین وجيبوتي وقطر. ولا يشكل سكان هذه المجموعة ما لا 
يزيد على 43 فقط من مجموع سكان العالم العربي. 

ويمكن توزيع سكان العالم العربي من الوجهة الجغرافية على المناطق 
الكبرى الآتية: 

-١‏ منطقة شمال أغريقيا: وتضم لیبیاوتونس والجزائر والغرب وموریتانیا. 
ويسكن هده المنطقة نحو 772,6 مليون نسمة يشكلون نحو 8, 28 من 
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2 منطقة حوض النیل والقرن الأفريقي: وتضم مصر والسودان 
والصومالوجيبوتي. ويسكن هذه المنطقة نحو 97,5 ملیونا یشکلون نحو 
8 من مجموع سکان العالم العربي. 

3- منطقة الهلال الخصيب: وتضم العراق وسوريا ولبنان والأردن؛ فضلا 
عن فلسطين. ويسكن هذه المنطقة نحو 8, 43 مليون يشكلون نحو 4, 17 من 
مجموع سكان العالم العربي. 

4- منطقة شبه الجزيرة العربیة: وتضم الملکة العربية السعودية والیمن 
وسلطنة عمان ودولة الامارات والکویت والبحرین وقطر. ویبلغ سكان هذه 
المنطقة نحو 37 مليونا يشكلون نحو 14,7 من مجموع سکان العالم العربي. 

ويمكن تقسيم سكان العالم العربي تبعا لطبيعة حياتهم إلى ثلاثة أنماط: 

-١‏ البدو الرحل وآشباه الرحل: ویقدر عددهم بنحو عشرة ملایین. أي 
آقل من 75 من مجموع سکان العالالعربي» ویسکن عدد منهم في شبه 
الجزيرة العربية وامتدادها في بادية الشام والعراق. ما في آفریقیا 
العربية فیستآثر السودان بآکبر عددمن البدو. ویعیش معظم بدو شمال 
أفريقيا في الصحراء الجزائرية وموريتانياء ويضم الصومال أعدادا غير 
قليلة من البدو.أما فى مصر فلا یزید عدد البدو على 75 ألفا لا يشكلون إلا 
نشي له ا من تجملة الدكاق: 

وجدير بالذكر أن نسبة عدد البدو إلى جملة السكان تتناقص تدريجيا 
لاستقرار بعضهم وتحولهم من البداوة إلى سكنى القرى أو سكنى المدن. 
كذلك تبذل الحكومات العربية جهودا مثمرة لتوطين البدو وتشجيعهم على 
الاستفران. 

2- سكان القرى الريفية: ويشكلون غالبية السکان في العالم العربي. إذ 
تقدر نسبتهم بنحو 55 من جملة السکان» ونسبة سکان الریف آخدة في 
التناقص نتيجة للهجرات التدفقة من الريف إلى المدن والاتجاه نحو 
التحضر. 

3- سکان الدن: وتقدر نسبتهم بنحو ۸40 من جملة سكان العالم العربي. 

وتتزايد نسبة سكان المدن على حساب سكان الريف على نحو ماذكرنا 
من قبل: وليس أدل على ذلك من أنها كانت نحو 30 فقط خلال 
السبعينيات. 
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وتختلف نسبة الحضرية من دولة اٍلی آخری. فهناك دول تزيد نسبة 
الحضرية فيها على 50 وهي الکویت وقطر والامارات والبحرین ولیبیا 
وجيبوتي والعراق والسعودية ولبنان والاردن وتونس. وهناك دول تقل فیها 
نسبة الحضرية عن 40 وهي السودان والصومال وموریتانیا وسلطنة عمان 
والیمن. آما الدول التي تتراوح فیها نسبة الحضرية بین 740 و50 فهي 
الجزاتر وسوریا ومصر والغرب. 


اتجاهات النمو السکانی: 

یرتفع معدل النمو السكاني في العالم العربي بصفة عامة ارتفاعا کبیرا: 
إذ يبلغ نحو 73 سنویا ویعد هذا من آعلی العدلات في العالم. ويعني هذا 
العدل آن سکان العالم العربي یتزایدون في الوقت الحاضر سنویا بما لا 
يقل عن سبعة ملايين نسمة. 

ويرتفع معدل النمو السكاني ارتفاعا ملحوظا (أكثر من 3,5 سنويا) 
في کل من السعودية ولیبیا وقطر وسوریا والاردن. ویرجع ارتفاع معدل 
النمو في معظم هذه الدول إلى الهجرات التي تستقبلها فضلا عن الزيادة 
الطبيعية الناجمة عن الفرق بين المواليد والوفیات. 

ويسجل كل من لبنان وتونس ومصر أدنى معدلات النمو السكاني في 
العالم العريي. وإن كان معدل النمو فيهاجميعا مازال مرتفعا بالقياس العالمي. 

ويمكن أن نستخلص من إحصاءات المواليد والوفيات في الأقطار العربية 
مایاتی: 

اد معدل الوالید ارتفاعا ملحوظا (45 في الألف فأكثر) في 
الصومال والیمن وسلطنة غُمان وجيبوتي والأردن وموريتانيا والسودان. 

2- ينخفض معدل المواليد نوعا (أقل من 35 في الالف) في کل من لبنان 
والبحرين والإمارات وقطر والكويت وتونس ومصر. 

3- يبلغ معدل الوفیات آقصاه (+ ۱5 في الالف) في کل من الصومال 
وجيبوتي وموریتانیا والسودان والیمن. 

4- یبلغ معدل الوفیات آدناه (8 في الألف فأقل) في كل من الكويت 
والبحرین وقطر والامارات والسعودية والعراق وسوریا ولبنان والأردن 
وتونس ومصر. 
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5- تتفاوت معدلات الوفيات في الأقطار العربية تفاوتا يفوق في مداه 
التفاوت بين معدلات المواليد. 

ويمكن أن نقرر في ضوء تحليل اتجاهات النمو السكاني أن العالم 
العربي في مجموعه مازال يعيش في صميم المرحلة الانتقالية التي تتسم 
خلالها معدلات المواليد بالارتفاع. أما معدلات الوفيات فتأخذ في 
الانخفاض التدريجيء ویرجع التفاوت في معدلات الوفيات إلى أن الوفيات 
لم تبداً في الانخفاض في البلاد العربية في وقت واحد. فالبلاد التي 
دخلت الرحلة الانتقالية مبکرا انخفضت فیها معدلات الوفیات انخفاضا 
ملحوظا. آما البلاد التي لم تدخل الرحلةالانتقالية الا آخیرا فمازالت 
معدلات الوفیات فیها مرتفعة نوعا. ومازالت بحاجة الی بعض الوقت 
حتی تصل الی مستوی معتدل. 

وجدیر بالذکر آن الانخفاض الشدید لعدلات الوفیات في معظم الدول 
الخليجية پرجع نی الترکیب العمري للسکان الناجم عن هجرة القوی الماملة 
إلى هذه الدولء والمعروف أن الهجرة تحمل من فتّات السن التوسطة الداخلة 
في قوة العمل أكثر بكثير مما تحمل من أطفال وشيوخ. 

وإذا كانت معدلات الوفيات فى الأقطار العربية قد شهدت -ومازالت 
تشهد- انخفاضا ملحوظاء فاٍن معدلاث المواليد والخصوبة قد شهدت هي 
الأخری انخفاضا وان کان محدودا. فعلی مستوی العالم العربي -ککل- کان 
متوسط معدلات الوالید للفترة (۱950 - ۱955) 48,2 في الالف. آخذت في 
الانخفاض التدريجي حتی بلغ متوسطها للفترة (۱980 ۰ ۱985) 42,5 في 
الالف. 

وتختلف معدلات الوالید بین الأأقطار العربية, فقد بلغت أقصاها خلال 
الفترة (۱985 ۰ ۱990) فی الصومال (ا5 فى الألف) بينما بلغت أدناها خلال 
الفترة ذاتها فى دولة الإمارات (23 فى الألف). 

وغني عن البیان أن معدلات الخصوبة الكلية أكثر دلالة عن الإنجاب 
من معدلات الوالید. وقد بلغ معدل الخصوبة الكلية آقصاه خلال الفترة 
(۱985 . ۱990) في کل من الأْردن والسعودية وسلطنة عمان (7,2 طفل لكل 
امرآة) بینما یسجل آدناه في لبنان (3,4). 

ویمکن تصنیف الدول العربية من حیث معدلات الخصوبة الكلية علی 
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النحو الآتي: 

ا- دول يقل فیها معدل الخصوبة الكلية عن خمسة آطفال للمرآقفي 
التوسط وهي لبنان وتونس والبحرین والامارات والکویت ومصر والفرب. 

2- دول یتراوح فيها معدل الخصوبة الكلية بین خمسة آطفال وسبعة 
آطفال للمرأة في التوسط وهي قطر والجزائر والعراق وموریتانیا والسودان 
والصومال وجيبوتي والیمن وسوریا ولیبیا . 

3- دول يزيد فيها معدل الخصوبة الكلية على سبعة أطفال وهي الأردن 
والسعودية وسلطنة عُمان: وإذا كانت معدلات المواليد قد شهدت انخفاضا 
محدودا في العالم العربي على نحو ما ذكرنا فإن معدلات الخصوبة 
الكلية -تسجل هي الأخری- انخفاضا في معظم الأقطار العربي. وان کان 
هذا الانخفاض یختلف في درجته من قطر الی آخر. 

ولعل آبرز الأقطار التي شهدت انخفاضا ملحوظا في هذا الصدد هي 
لبنان وتونس ومصر والغرب والکویت والبحرین وقطر والامارات. آما الأقطار 
التي لم تشهد انخفاضا في معدل الخصوبة الكلية. آو شهدت انخفاضا 
ضئیلا فان آبرزها السعودية وسلطنة عمان والیمن والصومال وجيبوتي 
والسودان. 

هذا فيما يتعلق بالخصوبة. آما الوفیات فقد شهدت معظم الأقطار 
العربية انخفاضا فی معدلاتها. ودلك لأسباب آبرزها الرعاية الصحية 
وتقدم الخدمات الطبية: 

وتتباين معدلات الوفيات في الوقت الحاضر بين الأقطار العربية. فهي 
مازالت مرتفعة في بعض الدول العربية إذ تزيد على ١5‏ في الألف في كل 
من الصومال (20 في الألف) وموريتانيا (19 في الألف) وجيبوتي (۱8 في 
الالف) والسودان والیمن (۱6 قی الالف). 

آما في سائر الدول 07 انخفضت معدلات الوفیات انخفاضا 
ملحوظا لدرجة آنها آصبحت تقل عن ۱0١‏ في الألف في معظم الدول 
العربیة. 

وقد انعکس الهبوط الذي شهدته معدلات الوفیات في معظم الدول 
العربية والتباين في هذا الصدد بين الدول العربية علی العمر التوقع عند 
الميلاد (وسيط العمر). 
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ويزيد هذا التوسط علی 70 سنة في الکویت والبحرین والامارات. 
ويزيد على 60 سنة ویقل عن 70 سنة في قطر ولبنان والاردن وسوریا 
وتونس والعراق والسعودية والجزاثر والفرب ومصر ولیبیا. ویقل عن 60 
سنة في سائر الدول العربية. 

ويعد معدل وفيات الأطفال الرضع من القاییس الهمة في دراسة 
مستویات الوفیات وتطورها. دلك لانه یعکس مدی ما تقدمه الدولة من 
خدمات صحية. کما آن هبوط معدل وفیات الأطفال هو بمنزلة مقدمة 
هبوط معدلات الوقیات العامة. 

ویمکن تصنیف الدول العربيةفي هذا الصدد علی النحو الاتي: 

-١|‏ دول يزيد فيها معدل وفيات الأطفال الرضع على ١00‏ في الآلف. 
وهي الصومال ١32(‏ في الألف) وموريتانيا وجيبوتي واليمن والسودان. 

2- دول يتراوح فيها معدل وفيات الأطفال الرضع بين 60, ۱00 في 
الالف وهي سلطنة عمان وليبيا والمغرب والجزائر والسعودية والبحرين 
والعراق. 

3- دول يقل فيها معدل وفيات الأطفال الرضع عن 60 في الألف. وهي 
سائر الدول العربیة, وإذا كان سكان العالم العربي قد بلغوا نحو 250 مليونا 
في عام ۰۱994 فکم سیبلفون في الستقبل؟ 

هناك اجتهادات کثيرة لتقدیر آعداد السکان فی الأقطار العربية فى 
الستقیل خن طریق مایعرض با لاسقاطات السکانية: وفته الاسفاطات تینی 
عادة علی فروض مختلفة. اذ يتعذر تقدير أعدادهم في المستقبل على وجه 
التحدید. اٍذ لیس من السهل آن نحسب بدقة ما یمکن آن يشهده الجتمع 
العربي من متغیرات سياسية وافتصادية واجتماعية وثقافية. وهي متغیرات 
توثر دون شكك في معدلات الانجاب فضلا عن معدلات الوفیات. ناهيك 
عن الهجرات التي بستقبلها العالم العربي من خارجه أو يرسلها إلى 
خارجه. آو تلك التي یشهدها في داخله بین الدول العربية الختلفة. 

وحسبنا آن نشیر هنا ٍلی آحد التقدیرات التي آجراها خبراء السکان 
بالأمم المتحدة لأعداد السكان في الأقطار العربية في عام 2000 وفي عام 
5ء وتسجل هذه التقديرات أن سكان العالم العربي سيصل عددهم إلى 
نحو 290 ملیونا في عام ۰2000 والی نحو 490 ملیونا في عام 2025. 
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قوة العمل والنشاط الا قتصاد ى 

إذا اعتبرنا سن الخامسة عشرة بداية سن العملء وسن الستين نهاية 
له. فان تصنیف السکان عمریا الی ثلاث فتّات عريضة یفید کثیرا في 
تمرف حجم قوة العمل بالقیاس ی الحجم الكلي للسکان. ۱ 

ویتمیز النمط السائد في البلاد العربية بارتفاع نسبة الاأطفال (5ا 
سنة) علی حساب نسبهة البالغین (۱5 60 سنة) مما يترتب عليه انخفاض 
نسبة فوة العمل بالقیاس الی الحجم الكلي للسکان, إذ تقل هذه النسبة في 
بعض البلاد العربية عن 50/ بینما نجدها تزید علی 7/60 قی البلاد التقدمة. 

وإذا اعتبرنا السکان البالغین (۱5 60۰ سنة) الذين یمثلون قوة العمل 
«النظرية» هم العائلین. واعتبرنا الأطفال (- ۱5 سنة) والشیوخ (60 سنة 
فاکثر) هم العولین. فان الترکیب العمري للسکان في البلاد العربية شیر 
إلى انخفاض نسبهة العائلین وارتفاع نسبة العولین. 

ویرجع ارتفاع عبء الاعالة الی آن ارتفاع معدلات الخصوبة الذي تتمیزبه 
معظم البلاد العربية آدی الی ارتفاع نسبة الأطفال, آو بمعنی آخر الی 
اتساع قاعدة الهرم السکاني. 

هذا بالنسبة لقوة العمل «النظریة». آما اذاحللنا الاحصاءات الخاصة 
بقوة العمل «المنتجة» أي السكان ذوي النشاط الاقتصادي» فإن نسبتهم إلى 
الحجم الكلي للسکان تنخفض انخفاضا كبيرا بحيث تتراوح بين 20, 30/ 
فقط. ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم دخول المرأة في البلاد العربية سوق 
العمل إلا في حدود ضيقة. ومعنی هذا آن العبء الأکبر في إنتاج السلع 
والخدمات مازال یقع علی عاتق الذکور دون الاناث. الأمر الذي یوثر کثیرا 
في حجم قوة العمل النتجة النشطة اقتصادیا بالقیاس الی الحجم الكلي 
للسكان. 1 

وإذا أدخلنا عنصر «الكيف» في قوة العمل فضلا عن عنصر «الکم». 
فإن انتشار الأمية في البلاد العريية یمد موّشرا علی انخفاض نوعية قوذ 
العمل بعامة في البلاد العربية. ذلك أن نسبة الأمية تظل مرتفعة في 
الكويت التي تسجل أدنى نسبة للأمية في العالم العربي. 

ومازال المجتمع العربي مجتمعا تقليديا إلى حد كبير من الناحية 
الاقتصادیةء فمازال معظم سکان العالم العربي يعملون في النشاط 
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الاقتصادي الأولي الذي يشمل الزراعة والرعي والصید. ولم تأخذ الصناعة 
والخدمات مكانتها بين أوجه النشاط الاقتصادي إلا أخيراء ولھذا فلا 
تزال الزراعة تستأثر بما يزيد على نصف مجموع القوى البشرية في 
معظم الاقطار العربية. بل إن هذه النسبة تصل إلى أكثر من ثلثي القوى 
العاملة في السودان والصومال وموريتانيا واليمن. 

ومن جهة أخرى تقل نسبة العاملين بالزراعة بشكل ملحوظ في دول 
الخلیج البترولية باستشاء السعودية وسلطنه‌عمان. فضلا عن لبنان ولیبیا . 
آما بقیة‌الدول العربية فتتراوح فیها نسبة العاملین في الزراعة بین الخمس 
والتلثین. وتضم هده الجموعة مصر والعراق وسوریا والاردن والسعودية 
وسلطنة عُمان وتونس والجزاتر والفرب. 

آما العاملون في النشاط التعديني والصناعة فتقل نسبتهم عن العاملین 
في الأنشطة الرئيسية الأخرى. وقد شهدت هذه المجموعة نموا كبيرا ارتبط 
باستخراج البترول والغاز الطبيعي والتصنيع وبصفة خاصة في الدول 
البترولية ودول المشرق العربي ومصر ودول الشمال الأفريقي. 

أما الخدمات فتشمل الأنشطة التي لا تسهم مباشرة في إنتاج السلع 
مثل النقل والتجارة وأعمال البنوك والتأمين والخدمات العامة كالتعليم 
والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية وما إلى ذلك. وهناك تفاوت كبير 
بين الدول العريية في نسبة الشتغلین بالخدمات. فتبلغ آقصاها في الامارات 
0 یلیها لبنان ۰/68 بینما تبلغ آدناها في الصومال ۱0/ والسودان والیمن 
8 

والواقع آن آنشطة الخدمات قد شهدت في العقود الأخيرة تطورا 
ملحوظا فی کثیر من الأأقطار العربية ولاسیما الأقطار التی خذت بمبداً 
التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 1 


السكان والتنمية فى البلاد العربية 

یژثر الوقف السكاني في التنمية تأثیرا پختلف من قطر ال آخر في 
العالم العربي, فبیتما تشکو مر -علی سبیل الثال» ضفطا سکائیا شدید! 
علی الوارد. یشکل عقبة في طریق التتمية فلا یجمل آثرها واضحا في 
رفع مستوی العيشة, تجد بلادا عرییة آخری تشکو افتقارا سکانیا اشجعها 
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على استقدام الأيدي العاملة والخبرة الفنية من خارجها مثل السعودية 
وسائر دول الخليج وليبيا. 

هذا من جهة. ومن جهة آخری توّثر التتمية الاقتصادية والاجتماعية 
في الأوضاع السكانية في الأقطار التي دخلت ميدان التنمية وقطعت فيه 
شوطاء فالثابت أن معدلات الخصوبة والوقاية تتأثر تأثرا واضحا بالمستوى 
الاقتصادي الاجتماعي. ذلك أنه كلما قطعت الدولة شوطا بعيدا في مضمار 
ls a‏ التشهيل بالسخلص من الترحلة الادقانية 
الانفجارية والوصول الی مرحلة النضح والاستقرار السكاني, تلك المرحلة 
التي تعد بر الأْمان للدولة من الوجهة السکانية. 

ویختلف الوقف السكاني من حيث علاقته بالتتمية داخل العالم العربي 
بحیث یمکن تصنیف الدول العربية ٍلی الجموعات الآثية: ۱ 

الا : مجموعة الدول البترولية التي تجمع لها رصید من عاقدات البترول 
حفزها علی الضي قدما في التتمية. ولکنها تشکو نقصا في الأيدي 
العاملة والخبرة الفنية. فکان علیها آن تستقدمها من الخارج وبصفة خاصة 
من البلاد العربية التي تشكو فائضا في الأيدي العاملة والخبرة الفنية, 
وتضم هذه المجموعة السعودية وسائر دول الخليج وليبيا. 

ثانيا: مجموعة الدول العربية التي يتسم هيكلها الاقتصادي بالطابع 
التقليدي الذي يعتمد كثيرا على الزراعة والرعي» وتضم هذه المجموعة 
السودان والصومال وموريتانيا واليمن. وتشكو معظم هذه البلاد من نقص 
الخبرة الفنية. فضلا عن الاستثمارات اللازمة للتنمية. 

ثالثا: مجموعة من الدول العربية يتسم هيكلها الاقتصادي بأنه هيكل 
مرگب وان کان يغاب علية الطابع الزواعي, وقد قطمت هنه الدول شوطا 
کی ال ااا وا اعا زوا مارات باج الى س اة 
ر ی ی و ی 
والجزائر والغرب والعراق وسوریا والاردن. ولا تعاني هنه البلاد بصفة 
عامة ضفطا سکانیا علی الأرض أو الموارد» وبالتالي لا یشکل الوقف السكاني 
ھا ان سیل اا 

رابعا: یختاف الوقف السکاني في مصر عن سناثر الدول المرییة اختلاطا 
واضحا. فمصر. وإن كانت قد استطاعت آن تحقق هبوطا في معدلات 
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الوفیات. وان کانت قد بدأت تحقق هبوطا یسیرا في معدلات الخصوبة. 
لایزال النمو السكاني فیها یشکل عقبة آمام التتمية التي تلتهمها الزيادة 
السكانية السريعة: 

ا ابخان و لا خر مرظن معايزا قاقر الأقطار عرزي من 
حيث السكان وعلاقتهم بالتنمية. فلبنان هو البلد العربي الوحيد الذي 
كى كه ومد ات الحهيونة والدكاة على الوا رك تل إلى شويجلة 
التضح السكاني, کل هذا بصرف النظر عن الظروف الاستثنائية التي 
فاش قيها لحان وقة السرث الاعلية: 


السياسات السكانية في الدول العربیة 

لا يقتصر مفهوم السياسة السكانية على المفهوم التقليدي المتعلق بالزيادة 
السكانية. ولکن مفهومها یشمل کذلك مکونات آخری تتعلق باعادة توزیع 
السکان ورفع مستوی الخصائص السکانية وهیکل القوی العاملة وتنظیم 

ویصنف احد الکثاب (عمران) البلاد العريية من حیث السياسة تجاه 
الخصوبة وتتظیم الأسرة کما يلي: 

ا-بلاد ذات سياسة معلنة وصريحة وبرنامج قومي وهي مصر وتونس. 
وقد بدأ البرنامج القومي فیهما منذ الستینیات. 

2- يلاد ذات نشاط فعال لتنظیم الاأسرة دون سياسة معلنة ودون برنامج 
قومي وهي لبنان والجزائر والمغرب. 

3- بلاد لا تؤمن بخطورة المشكلة السكانية ولكنها تسمح بتنظيم الأسرة 
وهي سوریا والأردن. 

4 بلاد تشجع الزيادة السکانية دون سياسة معلنة وهی السعودية والکویت 
والبحرین وقطر والامارات ولیبیا والعراق. 

5- بلاد تعطي الأولوية للتنمية على مسائل السکان وهي موریتانیا 
والصومال وجيبوتي والسودان والیمن. 

ولا توجد سياسة سکانية واضحة العالم تجاه القوى العاملة أو تجاه 
التحضر واعادة توزیع السکان. 


د. محمد صبحي عبدالحکیم 


بقلم تيري ویت 


إن روي كالن من أكثر الرجال تواضعاء إنه من 
أولئك الأفراد النادرین. فبینما هو من آبرز جراحي 
زراعة الأعضاء. لکنه پرفض آن یصیبه النجاح 
بالفرور. ولعل زيارة واحدة لبیت روي کالن في 
کمبردج. تعطي صورة حقيقية للرجل. کرب آسرة, 
ومضیف. وطبیب. وفنان. وکذلك صدیق عطوف 
لکثیر من الناس. وسوف تجد بیته ملیّا بالصنوعات 
اليدوية التي تزينهء أحضرها معه من بلاد بعيدة, 
وقد ظلت زوجته باتسي سنده الأساسي عندما مر 
بظروف يكللها الحزن والإحباط خلال سنوات طويلة 
من الجهود لجعل زراعة الأعضاء وسيلة علاج لإنقاذ 
حياة مرضاه. وتتناثر في «مرسمه» لوحات من 
«الكانفاه» لم يتم الانتهاء منهاء وحين أنظر إلى 
الحوائطء. آری هنا وهناك. وجها لزمیل قديم من 
ترنتي هول بجامعة کمبردج. آو آحد الوزراء وسيدة 
كبيرة كنت قد قابلتها في لندن وقالت لي إن الأستاذ 
كالن قد أنقن حياتهاء ولكن مايسود الحجرة أكثر 
من غيره» تلك اللوحات المشرقة الكبيرة من 
«الکانفاه». وهناك لوحة آدم وحواء. تقطف فيها 
خواء الثمرة من شجرة المغركة«مستسلمة لإغراء 
الحية. بینما ینظر «آدم» وهو في حالة قلق, ربما 
كان مَتوقعا ما سوف يترتب على ذلك من :متاعب» 
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ومن خلال الداثرة الهائلة للثمرة المنوعة. تم تقدیم التطورات العلمية 
بصورة رمزیة. 

یحذر روي في کتابه تحذیرا مخیفا قاتئّلا: «اذا استمر تضاعفنا دون 
تقیید آو تدبر.. آي [ٍذا استسلمنا لاغراءات الطمع. والحسد. والکراهية 
فسوقف تستنزف موارد هذا الكوكب. أما البشر الذين سيظلون أحياء: 
فسوف يعيشون في أرض خراب. 

ويتمتع سير روي كالن بتنظیم العالم وتدریبه. وله فطرة الفنان» وفوق 
هذا کله فهو انساني. کانت آسفاره الکثيرة. وخاصة الی الشرق الأقصی. 
قد أقنعته بأن النمو السكاني الحالي الذي يزيد كل اثتني عشر يوما بما 
يعادل تعداد لوس أنجليسء الأمر الذي يجعل الوضع الذي يواجهه كوكبنا 
وضعا خطيرا. والبعد العلمي في شخصية سير روي كالن يجعله يقدر 
مسوولية العلم في وجود هده الشکلة الكونية الخطيرة. ومن ثم فهو مقتنع 
بمسوولية هذا العلم في تحمل عبء البحث عن حل لهاء ومن المؤكد أن 
التوصية التي قدمها والتي تطالب بأن تقوم الأمم المتحدة باتخاذ إجراء 
عاجل بتكوين مستودع فكري عالي؛ يكون مختبرا للدراسات السكانية. هي 
توصية تستحق أقصى حد من الاعتبار. 

وتثیر التطورات الجديدة في وسائل منع الحمل, جدلا خلافيا مزعجا 
حول مسائل دينية وخلاقية وسياسية. ولقد مضى ذلك الزمن الذي كان 
الحوار فيه يدور بين العلماء وأولئك الذين يقدمون صيغا أخلاقية لتوجيه 
الجتمع. ولا شك في أن سير «روي كالن» له من الميول الفنية ما يجعله يهتم 
دائما بالطبيعة البشرية المركبة» وفي الوقت نفسه لا يزعم أن لديه كل 
الاجابات حول هذا الوضوع. ويعترف بأن معرفته محدودة بالنسبة لبعض 
القضايا التي يكتب عنها . غير أن أحدا لا يملك مثل هذه الخبرة الشاملة 
التي قدمها «سير روي» في هذا التحليل الشامل ا مھم؛ حتى بالنسبة للفهم 
الجزئي لهذه الورطة التي تواجهنا. وأحسب أن سير روي قد قدم متعمدا 
إسهاما حياء ولم يقدم نظرية أكاديمية لقضية تعد أهم القضايا التي شهدها 
القرن العشرون مثارا للجدل» وفوق هذا کله. تعکس صفحات هدا الکتاب 
طبیعة سیر روي الانسانية... حین قدم بنفسه تلخیصا لا تصوره نصيحة 
من الخالق للانسان العاصر قائلا: 
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القدرة علی الاختیار. وبروح الحب والرحمة نجو اخوانك الیشر؛ وکل 
وتتصرف بحکمة لابتکار وسائل الشارکة دون استغلال. لكي تعيش .. وتترك 
غيرك بیش ایضا»: 

وفي عالم یعیش فیه بلیون من البشر في حالة من الفقر الدقم: لا شلف 
ی آن القضایا التي آثارها هذا الکتاب ینبفی آن تظل موضوغ اهتمامنا 


تيري ویت 


هل هناك مشکلة حتبنية؟ 


سكان العالم 

جاء في تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان 
)UN۴۴4(‏ الذي صدر عام ۱991ء أن النمو السكاني 
کان آسرع مما تم التنبؤ به في تقریره لعام ۰1984 
ومع ذلك. وعلی فرض حدوث انخفاض متواصل لا 
یستهان به مستقبلا في معدلات الخصوبة. من 
التوقع آن پرتفع سکان العالم في تقدیر الامم 
التحدة علی الدی التوسط من (5,4 بلیون) في 
عام ۱99۱ الی (۱0 بلايين) في عام 2050. وقد يصعب 
تجنب هذه الزيادة السريعة في النموء كما يجب أن 
نتوقع آیضا ارتفاعا آكبر في نسبة هذه الزيادة 
مالم تستقر معدلات الخصوبة عند الستوی الحالي 
وهو (2,۱ طفل لکل امرآة). وتحتل حالیا الدول 
الأقل نموا نسبة (95/) من هذا النمو السکاني. 
ومن القدر آن تزید النسبة الكونية للسکان التي 
تعيش في الدول الأقل نموا من 77 في عام 90 
إلى 84/ في عام 2020. 

من المعروف أن الإنسان المتفائل وهو يقدم كوبا 
من الماء يقول إن نصفه مليء. بينما المتشائم يرى 
أن نصف هذا الكأس فارغ؛ وأحيانا نتغير نحن 
أنفسنا من موقف لآخر وفقا لحالتنا المزاجية. لکن 
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تبقی الحقيقة وحدهاء وهي آن نصف الکوب مليء ونصفه الخر فارغ. 
ولقد فضی توماس روبرت مالتس سنوات عديدة في دراسة موضوع السکان 
وموارد العالم انتهی منه بنتائج متشائمة. وقد قلل کثیرون من قيمة نتائج 
مالتس لان تنبواته لم تکن قد تحققت بعد. وکان «مالتس» انسانا مثیرا 
حقاء ولد في آسرة من الطبقة التوسطة بغم مشقوق. درس الریاضیات 
وعلوم اللاهوت في جامعة کمبردج لیحقق الرکز التاسع من بین التفوفین 
في امتحان الریاضیات(". 

بعد ذلك تم ترسيمه قسيسا في الكنيسة الإنجليزيةء إلى أن كانت له 
الأبرشیة الخاصة به في ويلسبي سا" بلينكولن شایر. وفي عام ۰۱798 
نشر مقاله «مبداً السکان» لیکون هو آول من قام بدراسة وتحلیل هده 
الورطة العالية الستديمة. وقد آصر مالتس علی آن آفاق التحسن الدائم 
لاحوال الجماهیر في أي مجتمع في كل البلدان ترتكز على التوازن غير 
المستقر بين السباق غير المتكافىء للنمو السكاني مثل الأرانب» والسلحفاة 
التمثل في قدرة الزراعة علی التوسع لانتاج الغذاء. وقد استخدم مالتس 
حججا رياضية لیبین آن السکان زادوا بمتوالية هندسية وبنسبة معروفة, 
بينما كانت الزيادة في إنتاج الغذاء بنسب آقل بکثیر. وهکذا بینما یتضاعف 
السکان کل خمسین عاما. ريبما يزيد إنتاج الغذاء (۱000 طن) کل عام. آي 
بنمط التوالية الحسابية. وقد آصبح مفهوم «الالتسية» الیوم جزءا من 
مفرداتنا التي نستخدمها في الناظرات العلمية والشعبية حول مشاکل النمو 
السكاني. وخاصة في الأْمم النامية. کما پستخدمها علماء البيثة الذین 
یرون آن التوازن بین السکان ونفاد الوارد یمثل مشكلة كونية. 

آما علماء الفلك فهم مختلفون فیما بینهم حول الفاهیم الأساسية 
للکون» لکن معظمهم متفقون علی آن الاأوضاع النهائية للأرض لن تتمکن 
من تحمل الحیاة. وبعد ملایین السنین سوف يودي تمدد الشمس وشدة 
حرارتها الی احتراق النظام الشمسي. الذي سوف ينخفض بعد ذلك إلى 
آقصی درجات البرودة. ولا شك في أن مقياس الزمن أسرع من أن يعني 
شيئًا لمعظم الناس بحيث يدفع إلى تغيير سلوكناء وقد يخطط أحفادنا إذا 
(1) كان نظام القمة في قسم الرياضيات بجامعة كمبردج يبدا من الدرجة الأولى حتى العاشرة, 
معتمدا على عدد الذين ينجحون في الامتحان النهائي. 





هل هناک مشکله حقیقیه 


ما بقي لنا احفاد. لاستعمار کوکب آخر عندما تصبح درجة حرارة الأرض 
غير محتملة. لکن ماذا یاتری يمكن أن يحدث إذا لم تستطع الأرض تحمل 
الحياةء و علی الأقل حياة الانسان, والثدييات في مائة عام قادمة أو حتى 
في مسافة زمنية أقل من ذلك؟ 

أعتقد أن مثل هذا التنبؤ سوف يركز بالتأكيد على عقل الإنسان بصورة 
متزايذة,.فإذا استمرها يسمى ب «التقدء» فى الاتجاه الذي يشير فيه 
حالياء فإن كثيرا من الخبراء يرون أن تقدير فترة زمنية بمائة عام هو 
تقدير مبالغ فيه كثيرا أي أن الأرض لن تستطيع تحمل الحياة إلى هذا 
الدی. 


السینة 

وعلی الرغم من وجود علاقة بين السکان, والنشاط الاقتصادي, والبيئة. 
فإن الأمر ليس بهذه البساطة. فمعظم التغييرات البيئية التي حدثت في 
القرن العشرين كانت نتيجة جهود إنسانية استهدفت الحصول على مستويات 
أفضل من الغذاءء والكساءء والمسكنء والراحة؛ والترفيه. وقد ساهمت كل 
من الدول التقدمة. والدول النامية علی حد سواء في عملية انهاك واذلال 
البيكة فالدژل )امه الى فك 5 من أجالى اتات القرمى اسان 
وتمثل 23 من سکان العالم. حقيقة توضح أن معظم استهلاك الوقود 
والمادن التي تستهلکها پسبب زيادة نسبة ثاني آکسید الکریون في الهواء 
TE‏ ورؤثر :في كل يلاد الماله ولا شات 
آن رخاء وتکنولوجیا الدول التقدمةء یمنحانها القوة الکامنة والسوولية 
لواجهة انشاکل البيثية بأاسلوب عملي. لکن من سوء الحظ آن رجال الصناعة 
ینظرون [لی الریح فقط ولم یتدرب الحاسبون منهم علی النظر [لی النتاکچ؛ 
أما السياسيون فمن النادر أن ينظروا إلى ماهو أبعد من الانتخابات التالية 
ومن ثم فإن المسؤولية هنا تنحو نحو الإهمال. 

هذاء وبينما نجد أن متوسط مصدر استهلاك الفرد في الدول النامية 
منخفض عن الدول الدول المتقدمة؛ نجد أن النمو السريع في عدد السكان, 
راتفر الک اجا فن اجن ف ا ااا دی إل ري 
متزاید لا یستهان به للبيكة الحلية. ویحدث هذا التدمیر من التلوث الباشر 
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الناتج عن استخدام الطاقة. وغیرها من الأنشطة الصناعية. فضلا عن 
آنشطة آخری مثل ازالة الغابات. والمارسات الخاطنَة فی الزراعة والری 
التی تستنفد موارد الیاه غیر التجددة. 


هشفه | له 

استطاعت الابتکارات العلمية والتکنولوجية في الزراعة آن تتخطی کثیرا 
من التکهنات التشائمة الاضية حول عجز الوارد التي تثر في رفاهية 
الانسان. ومع ذلك. فان الأنماط الحالية للنشاط الانساني والتي تبرز مع 
النمو السكاني, ينبفي آن تجعل حتی آکثر الناس تفاوّلا حول مستقبل التقدم 
العلمي. یتوقفون لیفکروا فیما هي الحکمة من تجاهل الأخطار التي تهدد 
کا وسرت دا ااك فر امكو ارا العاف واا تخت ار 
إلى إتلاف كارثي للبيئة الكوكبية: حيث يناضل العالم النامي من آجل تحقیق 
20 عن مسكريات العالم المتقدم. 

وهناك أيضا بعض التغييرات البيئية التي قد ينتج عنها تدمير لا رجعة 
فيه لقدزة الأرض علی تحمل الحياة وبالفمل نجد آن کثیرا من اجناس 
النبات, والحیوان قد تلاشت تماما.. فیما ینتظر کثیر غيرها المصير نفسهء 
فقد انقرض قریبا اسر الٹیان على سیل اٹثال, 

واصبحت آمال الانسان في تحقیق مستویات معيشية معقولة مهددة 
بالافساد البيئي. وخاصة في آکثر الدول فقرا حيث تعتمد الأنشطة 
الاقتصادية اعتمادا ۱-7 

وفیما يلي التحذیر الذي صدر عن الجمعية الملكية الإنجليزية وأكاديمية 
العلوم الوطنیة: 

«... إذا اضطرت الدول الأقل نموا إلى أن تتعامل وحدها مع مشاكلها 
البيئية ومشاکل مواردها. فسوف تواجه تحديات كاسحة. فهذه الدول تنتج 
5 فقط من إجمالي الناتج القومي العالمي» ويخرج منها سنويا تدفقات 
نقدية تقدر بعشرات البلایین من الدولارات. کما یعیش فیها بلیون نسمة 
في فقر مدقع. و600 ملیون نسمة علی حافة الجاعة. وتبلغ نسبة العلماء 
النشطین والهندسین في هنه الدول من (6 - 77) من مجموع علماء العالم. 
وهو وضع یجعل من الصعب على هؤلاء العلماء المشاركة مشاركة كاملة في 
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الخطط العالية آو الاقليمية للتحکم في بیثتهم . وفي الناطق التي تتم |دارة 
الوارد فیها بفعالية. لیس بالضرورة آن يعني ذلك ضمنیا اتلافا في نوعية 
البیئّة. ومع ذلك فان کل انسان جدید یضاف الی السکان یتطلب موارد 
غذاء لاطعامه. تنتج عن محاصیل ثانوية تصبح جزءا من النظام التکرر 
الذي يتبع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في العالم 
الطبيعي. وبينما يختلف أثر النمو السكاني من مكان لآخرء ومن مجال بيئي 
لجال آخر. فان مساحة التغیرات البيتّية ککل قد تزایدت دون جدال نتيجة 
لاتساع زيادة البشر من سكان هذه الأرض». 

والواقع آن هناك تقدیرات کثيرة مختلفة لا حصائیات السکان. وبالتالي 
لابد آن تختلف الدقة من |حصائية لآخری.. لکن جمیعها تتفق علی آن 
آعداد البشر تنمو وتتزاید علی مستوی العالم کله. باستثتاءات قليلة ربما 
في شمال غرب آوروبا. والولایات التحدة.. غير أن معدل نموها یتذبذب 
في معظم الدول النامية. فاذا افترضنا آن کل زوجین ینجبان طفلین فقط. 
فسوف یظل تعداد السکان کما هو. مادام معظم الشباب متزوجین. ولکن 
معدل 50 من الذین ینجبون طفلین في معظم الدول النامية قد ارتفع الی 
ثلائة آطفال فاکثر. هذا بینما پرتفع في الوقت نفسه متوسط عمر الانسان 
في کل مکان. رغم الجاعة. والجفاف. ومرض الأيدز الذي يقضي على 
الحياة في آفریقیا . ویبلغ متوسط عمر الذکور في آوروبا الغربية والولایات 
التحدة. سبعون عاماء والاناث خمسة وسبعون عاما . آما في الهند فالتوسط 
ببن الذکور والاناث» من (60 اٍلی 70 عاما). ولا شك فی آن الزيادة الهائلة 
قی آغذاد البشر الحیاع: موتبظة باطالة عمر الاشسان فتیجة للطب الحدیشه 
هنه الزيادة تواجه الوارد العالية الوجودة سواء کانت حیوانا آو نباتا آو 
معادن. 

ولقد غیرت -فعلیا- زيادة استخدام اليكنة الزراعية. وصید الأسماك. 
واستخدام المبيدات الحشريةء غيرت البيئةء حتى دون أن نأخذ في اعتبارناء 
الجشع التجاري والاستفلال الذي یدمر الغابات. ویستنفد الفحم. وینشر 
النفایات النووية. ولكي یحصل الانسان علی غذاثه لابد آن ينهك الأرض: 
فیجردها من ثروتها الطبيعية دون آن یعید لها شیتا . ولن یستطیع فائّض 
الانتاج الزراعي في الغرب آن یطعم الفقراء الجوعی لأن الأفواه الجوعى 
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آکثر بکثیر. کما آنه من التوقع آیضا آن یمثل نقص الیاه النقية في العقد 
القادم. آخطر عجز یواجه العالم(. 

واذا لم یقتل ویاء من الأويثة مكل وباء «الأیدز» البشر علی نطاق واسم 
كما هو متوفع. قان مستوى حياة الفقراء سیصبح آکثر سوادا. لیس فقط 
في أفريقياء بل في كل مناطق العالم النامي. 

وها نجن دری علی شاشة التلیفزیون ونحن في بیوتنا. الحزن والبوس 
الانساني نتيجة لانتشار الجاعة في آفریقیا . ننا نصطدم باٍنسان هزیل 
یائس يقضي نحبه. وقد تعودت عیوننا روية الشاهد التراجيدية الفزعة 
علی شاشات التلیفزیون تثن بالأمهات والاأطفال البوساء, هنه الشاهد في 
معظم الا حیان مثيرة للحزن وانقباض الصدر. ونحن نری الجنود السلحین, 
وبدوافع سياسية. یمنعون آغذية الاغاثة من الوصول اٍلی الا طفال. ومن نم 
يموت هؤلاء الأطفال بطريقة تمثل عارا علی البشرية. آلم یکن من الأفضل 
تقتلهم المجاعة يعد عامين أو ثلاثة من حياتهم اليائسة. (انظر الصورة 
رقم2). 

صحیح آنه من الصعب تفنید هده اللاحظات. لکننا سوف نجد قي کل 
حالة آن آولئك الذین یخفون عارهم وخجلهم یقولون ٍن هذه حالات 
استثنائية. آما العقلاء فينبفي علیهم تقبل الحقائق. فالوت نتيجة الجاعة 
یمثل مشكلة حقيقية تتسارع بمعدل مخیف. [نها الشكلة التي ينبفي آن 
تكوق اه مركو يراج جع اا ررك عة خاس اكرات اراد 
والأمم المتحدة. 

وأعتقد أننا لكي نبحث هذا الوضوع ونفهمه قهما صحیحا لابد آولا 
من بحث بیولوجیا الانسان والحیوانات. والتناسل. والطبیعة الانسانية. 
والدين: وعلاقة كل ذلك يتطبيق العلم. 


(ا) بیتر ۔ ھ ۔ جليك - 016616 Peter H.‏ . المياه في أزمة ء دليل نحو مصادر المياه النقية في العالم, 
مطبوعات آکسفورد العلمیة. 
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شکل 2 - طفل علی وجهه ذباب - تصویر بول کروفر 
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السلوك الميولوجي في 
الحيواذات 


لا شك في أن الصبر والدأب اللذين يتمتع بهما 
علماء البیولوجیا. السلحون بآحدث تکنولوجیا 
الفیدیو. قد زودانا ببرامج ذات آهمية.. بعضها من 
أجمل البرامج التليفزيونية المليئة بالمعلومات. ومن 
خسن عط ا ستل سدوا دون 
جالسون في بیوتنا في راحة واسترخاء. دون آن 
تتسلق الاشجار العملاقة. آو نهیط الی الکهوف 
الخطرة. والواقع آن تکیف الحیوانات والتباتات مع 
بیئتها وتفیرها. والتعایش معها. اقتضی آقصی قدر 
من التغیرات غير العادية فى تركيب الجسم. 
والعذاهبوالتتاسل واللمارك ا 

ا فلاخم سياقات الفدل والكيل ال سا 
في ظل ما قدیطلق علیه «الفرد للجماعة, والجماعة 
للفرد ». ما هو الا نمط حياة من الواضح آنها تکرس 
من آجل بقاء مستعمرات هده الجماعات النملية. 
فحياة الأفراد من النمل لیس لها آهمية بالنسبة 
للهدف العام؛ وهو حماية وإطعام الملكة التي تضع 
البيضن: أما الدور الوحين للذكر فهر ف“ اة 
وعضس الشعالة من التحل حياتها نی كاد احیاء 
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جمیلة للمعيشة بحجرات مرکبة وفتحات تهوية. صممت بهدف حماية 
نزلاء هده الستعمرات من الطبيعة القاسية ومن الطیور الجارحة. 

وسوف تتم على الفور إبادة النمل الذي له الشکل نفسه ولکنه من 
مستعمرة نمل آخری. إذا ما تعدى على موقع عش نمل آخرء إذ تعتبر تعديه 
هذا محاولة قتل شريرة فعالة.» ورغم كل هذه الاحتياطات المستفيضة كما 
یعرفها کل من له علاقة بتربية النحل. فقد تصيب هذه الحشرات الاستعمارية 
بعدوی آمراض طفيلية. والطفیلیات الکبيرة منها تحتوي علی طفیلیات 
آصغر. وهناك آیضا آخطار آخری دقيقة. فقد تعلمت الحشرات الطائرة 
الفترسة کیف تهاجم النحل في آشاء تأدية نوبة الحراسة. وذلك باکتساب 
ال که تاه ]ی فوتالتئحت تس الکلیةکراؤسٹر فزیٰت+ 
وسرقة الطعام الذي قام آفراد النحل من الشفيلة بتخزینه بعناية. وقتل کل 
ما یصطدم بها من نحل داخل الخلية. آما الفار الأصلم الأسود. وقط 
البحر فهما حیوانات ثديية استعمارية تعیش في مجتمعات ذات بنية 
جيدة. وتقوم جماعة الفار الأصلع بانتخاب لحدی الاناث وتتصیبها ملكة 
على اكستعمرة: 

أما الشمبانزي فهو أكثر الحيوانات قريا للإنسان من الناحية البيولوجية, 
ومن المرجح أن حياته فيها كثير من التشابه مع أسلافناء وحيوان الشمبانزي 
له نظم اجتماعية طليقة لكنها مركبةء وعادة يقوم أكثر الذكور رشاقة وقوة 
جسمانية بمقاتلة منافسيه من الذكور الآ خرين ليتزاوج مع الإناث في فترات 
السفاد (التعشير)ء وهناك من الأدلة أيضا على وجود عملية انتخاب لذكر 
من بين الذکور ليس على أساس قوته وشراسته فحسب. وبعد التزاوج 
تنطلق ذكور الشمبانزي للصيد وغالبا يكون اتصالها بالإناث اللاتي تزاوجت 
الذكور معهن اتصالا محدوداء وكذلك مع الأطفال الشمبانزي بعد مولدهما 
لكنها تعود مرة أخرى إلى الإناث عندما يكون الشمبانزي متفتحا جنسيا. 
وتقوم الإناث بإرضاع الأطفال ورعايتهما إلى أن (تستطيع) الاعتماد على 
أنفسهما . وتأكل حيوانات الشمبانزي المواد الحيوانية والخضراوات, وتخرج 
للصید معا على الأشجار بأسلوب دقيق التخطيط للامساك بكائنات أخرى 
والتهامها. من بینها القرود. التي تأكلها مع الخضراوات وهكذا يكون غذاؤها 
خليطا من اللحم والخضراوات. 
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وهناك بعض الأجناس الثانوية النادرة من الشمبانزيء وهي الشمبانزي 
القزم. تستمتع علی مایبدو بالمارسة الجنسية. مع آي جنس وفي کل الوقات. 
آما السلوك الجنسي غیر الرتبط مباشرة بالتناسل فهو سلوك غير عادي 
في الحیوانات. 

والشمبانزي القزم لیس من الحیوانات آكلة اللحوم. فهو کائن رقیق لا 
یقاتل. ویبدو آن حیاته الاجتماعية مکرسة فقط للاستمتاع باللة الجنسية. 

إن المجتمع الذي يسود فيه الذكر بقدرته القتالية المتصلة بالنجاح في 
التناسل هو المجتمع الشائع في كثير من الأجناس الحيوانيةء ومن الأنواع 
المثيرة لهذا النمط. ذلك الصفیر الضعیف الذي یقوم بعملية ناجحة في 
مزاولة الجنس مع الانثی الرغوب فیها. عندما ینتظر مایقوم به منافسه 
الشمبانزي القوي من عملیات تمهيدية قبل وصوله الی الذروة. فیتحرك 
القزم سریما نحو الأْنثی للجماع بها . قدم التلیفزیون هذه الحیوانات اماکرة 
الختلسة في برنامجه «الأْمر الجنسي» بمشاهد للطائر الائي, والخنافس 
الهرقلية الصارعة. ولکن ماذا یحدث لقوة الجینات عندما تنتج عن 
الشمبانزي القزم ولا تنتج عن التزاوج مع الشمبانزي النتصر القوي.. هل 
ستکون نتاج ذلك الذکر الوغد الضعیف؟ ولست آدري |ذا کان لسلوك الجینات 
ميزة انتخابية لصالح الذکاء. [ذا تجنبنا العركة الشريرة التي حدثت وحصل 
فيها الذکر الوغد الضعیف علی الجائزة. لکن البرنامج التليفزيوني لم یعلق 
على الدلالة التطوريةلهذه الجينات. 

أما سيادة الذكر فى الأسود فربما تظهر فى كونها سيادة إنتاجية مضادة 
فى محال الإيقاء على عحياة الجتس :وقد ينتيى النطبال العتیت بین الاب 
القوي الشاب والذكر العجوز الذي يرأس قطيع الأسود إلى نجاح الأسد 
الأصفر في اغتصاب الأسد العجوز. وعندما یحدث هذا. یقوم الأسد 
النتصر بقتل کل آشبال الأسد العجوز الوجودة في القطیع. بحیث يقضي 
علی منافسیه الذین یتجسد وجودهم قفي جینات الأسد العجوز. وعندما 
تقوم الأسود بعملیات الصید. یظهر في هنه العملیات ما یمکن آن نطلق 
عليه الشوفينية الذكورية. وعادة لا يقتصر دور إناث الأسود على عمليات 
الحمل ووضع الأشبالء إنما ترى أحيانا ذكرها الأسد الجديد وهو يقتل 
صغارها أمام أعينهاء وهي لا تكتفي بدور الأنثى فقطء بل تقوم بمعظم 
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الهام في آشاء عملية الصید . فالأسود ذکورا وانائا تصطاد معاء وعند 
النجاح في قتل الفريسة یتحرك الأسد الذکر نحوها ویاکل ما یکفیه من 
آفضل آجزاء جثة الفريسة. وهو ما نطلق عليه «نصيب الأسد» بعد ذلك 
فقط, تستطیع الاناث آن تستمتع بطعامها . 

وتختلف عملية التأقلم عند آکثر الحیوانات البدائية من غیر الثدییات 
عبر عملية تحلیل كيميائي ضخمة. نجد آن دور الذکر في بعض الحشرات 
أقل جاذبية حتى عن وظائف التلقيح التي يقوم بها دکور النحل, فحشرةفرس 
النبي العدوانية -مثلا- نراها تحاول التهام الذکر بعد آن ينتهي دوره التناسلي, 
وهذا الامتیاز الغذائي مهم جدا لهذه الحشرة الأنثی. ولکنه بالنسبة للذکر 
آقل مما قد نتصور.. فالأنثی یمکن آن تبداً وجبتها بفصل رس الذکر قبل 
آن ينتهي من جماعه معها . ویستمر جسد الذکر مقطوع الرأس في اکمال 
عملية الجماع مع الأنثى مدفوعا بنبضات العصب الوجود بالعناية الالهية 
تحت الرآس, وفي آکثر آجناس «العثة» العروفة باسم (۸۷2) یقتصر دور 
الذكر الذي لا فم له ولا يستطيع أن يآكل على تلقيح الأنثى.. فقد وصل إلى 
مرحلة النضح الجنسي من التفذية التاحة له بوصفه جنینا ليرقة. وقد 
تتمیز مهمته هده باللدة الجنسية ولکنها خبرة حياتية فصيرة للغاية تنتهي 
بالوت. 

وقد يبدو لنا سلوك الحيوانات الأدنى شديدة الشذوذ.. ذلك لأن كثيرا 
من هذه الأجناس تعتمد في بقائها على أجناس أخرى ربما بوصفها كائنات 
عضوية تعیش بطريقة التعایش مع الجنس الضیف. آو بدیلا لانتاج آحد 
الأمراض مثل طفیل اللاریا. فاذا آباد الکائن العضوي الجنسي الضیف. 
عندئذ یصبح ھو نفسه کائنا منقرضا. أما التراحات ححفیك ‏ میتتیا: 
فهناك بعض آجناس من النباتات تستطیع التباهي بتعمد اصطیادھا 
للحشرات الزاحفة الجنحة من خلال آوراق ذات خاصية معينة؛ ثم تنتج 
بعدئد عصارات تشبه العصارات التي تهضم الطعام في معدة الانسان. 
وتختلف فطریات ال «فونجي» نعم۳ اختلافا هائلا عن آي فطریات آخری. 
قهي تکوین خاص من نبات لا یتطلب ضوء الشمس للقیام بعملية التمثیل 
الغذاتي الخاص بها . والبکتیریا تمائل فطر ال (فونجي) ومازالت انفیروسات 
آکثر الواد الحية بساطة في ترکیبها وأکثرها تعقیدا في طريقة حیاتها. 
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فهناك بعض الفیروسات تحتوي علی لبنة الحياة الأولی العروفة باسم 
حامض النيوكليك. ومع دلك. لها سلوك شدید الخصوصية. قبعد دخول 
الفیروسات الخلية الحيوية حاملة الطفیلیات. تستطیع هنه الفیروسات آن 
تحول حامض النيوكليك في النواة الضیفة للطفیل الی ترکیبها هي نفسها . 
ومن ثم. فان فیروس «الایدز» یختطف حامض النيوكليك من خلایا کرات 
الدم البیضاء في الانسان -الخلایا اللیمفیة- لانتاج مزید من فیروسات 
الایدز. واستطاعت الحیوانات ناقلة عدوی الکائنات الحية الدقيقة آن تخترع 
وسائل حماية. فهي تصنف في الانسان تحت بند آلیات «الناعة» التي 
تستقر في الخلایا الليمفية علی وجه الخصوص, حیث یترك فیروس الایدز 
الذي 0 الخلایا الليمفية. یترك الانسان الریض عاجزا عن مقاومة 
الكائن العضوي المعدي الكامن الذي يمكن القضاء عليه سريعا من الجسم. 
وهكذا يكون مريض الأيدز ذو القوى المناعية المتدهورة معرضا لمجموعة 
واسعة من الكائنات العضوية التي تسهم في وفاته. ومهما کان الأمر. فان 
الکائنات الحیة المعدية عموما لن تقضی علی الأجناس, وذلك كما ذكرنا 
سالفاء حيث لا يكون هذا في صالح الكاكنات الحية. فهناك بعض الأجناس 
المضيفة للطفيليات لديها القدرة على المقاومة الطبيعية ضد نقل العدوى, 
وهي الأجناس السعيدة التي ستبقى على قيد الحياة والقادرة على الحفاظ 
على اجا ومو يشمن توارث المقاومة الطبيعية بقاء النسل القوي. 
ومن بين هذه الأمثلة المشهورة فيروس الورم المخاطي» الذي كان متوقعا أن 
يقضى على الأرانب. فقد انتشر هذا الفيروس 115707180335 على امتداد 
العالم وشثل معظم الأرانب. لکن ظل هناك عدد كاف من الحيوانات ذات 
القدرة على المقاومة بقيت على قيد الحياة وازدهرت ؛ ونتيجة لذلك تغلبت 
على المحاولة التي تمت ضد «الجینات النقية. التي قام بها آولئك الذین 
حقنوا الأْرانب الوحشية بفیروس الورم الخاطي ۰۷/۱07۵ 

لقد اخترت قلیلا من آمثلة سلوك الحيوان لأبين كيف يكون هذا السلوك 
متنوعاء ولكي أظهر أيضا أن الموضوع الذي يجري من خلال معظم 
الملاحظات البيولوجية هو ميل الأجناس إلى البقاء على قيد الحياة والتناسل؛ 
والانقسام الذي يحدث في كثير من الأجناس إلى جنسينء إنما هو نتيجة 
لامتزاج المادة الوراثية (الجينية) لحامض النيوكليك الذي يعطي فرصة 
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حدوث التنوع في النسل. مع السمات التي قد تکون سمات مميزة آو العکس. 
كما أن سيادة الذكر في معظم الأجناس ليست سيادة كلية. وحتى في 
الحیوانات التديية يمكن أن نجد (نموذج) الدور العكسي للذكر. ويمثل 
الضبع المرقط هذا النموذج المثير علی وجه الخصوص. حیث ینمو لکل من 
الانثی والذکر وهما آشبال قضیب ذكري طویل. وکان آرسطو قد اعتقد آن 
حیوان الضبع الأرقط هو حیوان مخنث. وقد ساد هذا العتقد حتی وقت 
قریب. ولکنه کان اعتقادا خاطتا خاطتا. فقد تبين أن قضيب الأنثى الشبل 
هو (بظر) یستخدم في اللعب عند الأشبال. وکعضو للتعارف الاجتماعي 
والتحية عند شباب الضباع. فعندما یحدث اجتماع للضباع لکلا الجنسین 
الاناث منهما والذکور. بجمیعها تقترب من بعضهما البعض في حذر. فإذا 
کان انان من آفراد الجموعة من العشيرة نفسها. تکون بداية تعاملهما 
الانخراط فی لحس الاأنواف. بعدها پعرضان عضو الذکورة. آو البظر 
للسان کل منهماء وهي علامة الثقة الکبيرة |ذا ما وضعنا في الاعتبار کیف 
تکون صدمة القوة الکامنة لعضة الضبع. ویبدو آن هذه الطقوس توازي 
عملية السلام بالید عندنا. ولا علاقة لها بعملية التناسل, وتبدي آنثی 
الضبع سلوکا غاية في السيادة والعنف. والاناث الضباع آکبر وآقوی في 
القتال من الذكورء إن أكثر الإناث قوة تستطیع قيادة قطیع من الضباع 
لقتال الأسود. 

أما الضبع الذكر فهو عضو غير مهم نسبيا في القطيع فيما عدا أنه 
الزود بالحیوان النوي لتحقیق التناسل. ویرجع هذا التشریح الفریب لانثی 
الضیط الرقط وسلوکها. الی مستویات الهرمون الدكوري العالي الذي 
یحیط بمجری دماء الاناث(۲. 

واذا استبعدنا الانسان نجد آن هناك توازنا بين فئات آلاف من آجناس 
الحیوانات والنباتات. ان تقلبات الناخ. وتوافر الغذاء ووجود الجوارح 
والأْمراض تتیح للاجناس الناجحة البقاء. آما الکاتنات العضوية التي لا 
تستطیع النافسة آو الساهمة في هذا التوازن. فتصبح آجناسا مهدرة. 
وبعد أن ینخفض عددها الی آصفر الحدود وآکثرها حرجا بحيث تصبح 
غیر قادرة علی الحفاظ علی الجنس بالتکاثر. عندئذ یتحول هذا الجنس 
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إلى جس مركن أا الا قات المضنوية ا اتتمس لسن الاشساح كلا خف 
منها على إفساد الجوء ومساحات الأراضيء» والبحار والبحيرات: والأثهار, 
والغابات. والإنسان أيضا كائن عضوي له عملية حيوية تماثل عملیات کل 
الکائنات الحية. غير أن هناك اختلافات مهمة فى الإنسان عن غيره من 
مات اتمه سوت یا ها تم 

ولا شك في أن النظر إلى الکاتنات العضوية نظرة رومانسية ضبابية, 
هو أمر لا يجوز... ذلك لأن البيئة قد تكون بيئة عدوانيةء ويحتمل أن تكون 
التغيرات التي حدثت للعصور الجليدية قد قضت على كثير من الأجناس 
بصورة متصلة, بينما غالبا ما يزعج سلوك الحيوانات فيما بينها حساسيات 
الانسان الني نطلق علیه الیوم اسم «الانسان التحضر».. کما آن الکوارث 
التي تصيب الكرة الأرضية من خارجها. فضلا عما یحدث من تبرید للفلاف 
الجوي. یمکن آن يقضي علی الحياة آو بعض هه الحياة علی کوکب الأرض. 
وهناك اعتقاد بآن کتلا صخریية ضخمة سقطت من الفضاء وارتطمت 
بالأرض» وكذلك نجوم مذنبة أحدثت في الأزمنة الاضية تدمیرا هائلا في 
سطح الأرض يمكن مقارنته بالقوة التدميرية لعدد كبير من القنابل النووية. 
التى أبادت أجناسا عديدة من الحیوانات والنباتات. ومن المتصور أن هناك 
كا ف اهل ر ل مكارت ل مات امان اة 
تحويل مسار اصطدامهاء بحيث يمكن تحويل مسار النجم المذنب المتجه 
نحو الأرض لتدميره بصاروخ ذري. هذا وتفترض هذه التكهنات أن الجنس 
البشري وغيره من الأجناس سوف تظل باقية حية بأسلوب متحضر في 
الستقبل.. ولکن هل لدینا ما پبرر هذا التصور؟ سوف آحدد في الفصول 
التالية. بعض الحقائق والفاهیم التصلة بالتطور والوراثة التي نحن جزء 
منها. وسوف آصف بعض السمات التي تمیز الانسان عن غیره من الأحیاء. 


التطور والورانة 


رسم بول جوجان في لوحته العروفة بعنوان 
«من آین جتا.. من نحن..؟ إلى أين المصير5..» - 
انظر اللوحة رقم 3- رسم جوجان لغز الحياة وفضول 
الانسان الشامل لفهم وادراك مکانته في الحياة 
في لوحة جميلة معبرة قوية. بعدها حاول الانتحار 
بمادة الزرنيخ. ولا شك في أنه كان يريد اكتشاف 
إلى أين هو ذاهب على الفور, ولكنه تقياً وظل حیاء 
ومنن أتيح للانسان المدوّنات المكتوبة. ظلت هذه 
الأسئلة نفسها سمة جوهرية في سعي البشرية 
معرفة حقیقتھا. وکانت الإجابات العلمية عن 
السوّالین: «من آین جتناژ» و.. «إلى أين المصيرة».. 
هي الا جابات التاحة بالفهوم الكيميائي والفيزياتي. 
والتي لا تشبع العقل التسائل. ویبدو آن تکهنات 
الاجابات اليتافيزيقية هي من الوروتات 
الفطریةللفکر الانساني» وحتی في آکثر القبائل 
البدائية. فإن معطیات الاجابات 207 "/./ 
لا تخرج عن مفهوم الأساطير الخرافية القديمة 
«الميثولوجيا» المتصلة بالحاضر والمستقبل. وظلت 
هذه الأسئلة ذات أهمية قصوى بالنسبة للانسان 
المتحضرء وانخرطت الإجابات عنها ليس فقط في 
معتقدات مسهبة. بل أيضا في طرق حياة تتصل 
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بهده العتقدات. مصحوبة بقوانین وضعية تتنوع بين سلوکیات معتدلة یمکن 
زس کا مت ی ا ق ا د ی ات ا کور 
حدود» وسوف أبحث هذا الموضوع في الفصل التالي. ولكني أود هنا أن 
أنظر إلى الدليل العلمى لأصولنا كبشر. 

آبرز جیرد دیاموند Dio‏ 4 في كتابه «صعود وهبوط الشمبانزي 
Fall of the Third chimpanzee «Û|ÈÛI‏ 01 ۵ قرب الانسان من 


الشمبانزي» وقرب الشمبانزي من الأجناس الأخرى من الثدييات بمفهوم 
تشابه مكونات بنية الصفات الوراثية لنواة الخلية. فهناك اختلاف بنسبة 
(6, 1/۱ فقط) في مجموعة العوامل الوراثية ال 2۱۸ بین الانسان والشمبانزي, 
ومن ثم فنحن نعتبر آنفسنا کاتنات من نظام مختلف. فما تبرير ذلك؟ 
آعتقد -من منظور تقسیم بيولوجي خاص- آننا جنس متمیز عن الشمبانزي, 
لأْن السلالة ا لخصبة لا یمکن آن تکون نتيجة تزاوج بین البشر والشمبانزي. 
غیر آن دیاموند. آبرز آیضا وجود اختلافات آخری مهمة سوف آناقشها 
فیما بعد . وأستطیع هنا ببساطة ووضوح تأکید وجود تماثل فائق في نظام 
جینات الشمبانزي والانسان. ویمکن تتبع تمائل مجموعة الصفات الوراثية 
الدلاط عبر أجناس الثدييات. كذلك نستطيع تطبیق هدا التماثل مع آجناس 
الثدييات الأخرى. ورجوعا إلى الفقريات غير الثديية؛ واللافقریات: 
والنباتات. والطفيليات: والبكتيريا والفيروسات. كما تظهر سلسلة من 
التعقيدات في فيروس بسيط يقف في أقصى طرف من الكائنات. حيث 
يقف الإنسان فيها على أقصى الطرف الآخرء. وعندما جمع داروين ما 
أورده من براهين نظريته عن التطورء ولم تكن الجينات وحامض النيوكليك 
قد عرفت بعد . وقد وصف جویجور مندل ۷۲6۱061 :0620 الملافة الحسابية 
بین آشکال نبات ما. والنتائج العددية التوقعة من تهجین سلالات فصيلة 
نقية لنبات من الجنس نفسه بآشکال مختلفة. وهنه اللاحظات ذات الأهمية 
الأساسية في فھم الوراثة لم تکن متاحة لداروین. لذا فقد آقام نظریته علی 
آساس اللاحظة الدقيقة والاستنتاج فحسب. 

تدرب «شارلز داروین» مثل «مالتس» 1/5ه1. على علوم الرياضيات 
واللاهوت في جامعة کامبردج. وقد نشاً في آسرة متميزة في مجال العلم. 
فکان جده ٍراسموس داروین مشهورا علی وجه الخصوص باآبحاثه البيولوجية 
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ونظریاته في التطور. وکان والده طبیبا یتمنی لابنه آن یحذو حذوه. لکن 
داروین بعد فترة قصيرة قضاها طالبا للطب في آدنبرة. قرر آلا یکون 
طبيبا؛ لأنه كان يشعر بالفزع من معاناة الرضی الرهيبة عند ٍجراء العملیات 
الجراحية لهم دون تخدیر -ولم تکن سنوات دراسته الدرسية کافية لقبوله 
في أي كلية من كليات جامعة أوكسبريدج 6 ولكن لأنه كان أحد 
أبناء الأسر الثرية من الطبقة الوسطىء فقد قبل كطالب تعلم اللاهوت, 
والرياضيات في کلية کریست :۲ بجامعة کامبردج. ولم تکن نتائجه 
العلمية کطالب جامعي متميزة, ولکنه کان فارسا من الدرجة الآولی» ومتفوقا 
في رياضة الرماية. ترکز اهتمام دارون الشدید في النهج العلمي الاضافي 
للتاریخ الطبيعي, الأمر الذي جعله یجلس تحت آقدام البروفسور جون 
ستیفنز هنسلو 1160510 516705 «أه1- عالم البيولوجيا والجيولوجياء الذي 
أصبح صديقه فیما بعد . وظل حماس داروين لمعرفة كل ما يتعلق بمجال 
البيولوجيا والجيولوجيا الذي أصبح أهم مجال قيد اهتمامه حتى آخر يوم 
في حياته. وعندما وضعت وزارة البحرية خطة لرسم خريطة لبحار أمريكا 
الجنوبية» اتصل المسؤولون في الوزارة بالآستاذ هنسلو لمعرفة ما إذا كان 
يستطيع صحبتهم في تلك الرحلة البحرية كعالم بيولوجي محترف.. لكن 
مسز هنسلو عارضت هذا الاقتراح. عندتئذ فکر زوجها في إمكان أن يحل 
محله الشاب الهاوي شارئز داروین الباحث في عالم التاریخ الطبيعي. 
وبالفعل استطاع داروین -رغم العارضة الشديدة من والدیه- آن یحصل 
على وظيفة باحث في علم التاریخ الطبيعي علی السفينة ولکن دون آجر. 
وقد سانده ودافع عن قضيته هذه حموه جوسیا ودجوود ۷۷۵۵۵0000 12و10 
وهو في الوقت نفسه خالهء فيما جعل داروين ينجح في مصاحبة السفينة 
بيجل (1761302216) والابحار علیها طوال السنوات الخمس التالية. عانی 
داروین من دوار البحر العنیف, لکنه استطاع آن یستعید اهتمامه بالتاریخ 
الطبيعي بعد وصول السفينة «بیجل» آخیرا الی آمریکا الجنوبية. بدا داروین 
عمله بالسفر جنوبا الی الساحل الشرقي ثم اتجه شمالا الی الغرب. حیث 
آخد یجمع عینات من الحیوانات. والنباتات. والحفریات. ومعها یجمع آفکاره. 
فى ذلك الوقت بدأ تصور داروين لنظرية الكيفية التى تنشىء هذه العلاقة 
العناخلة غير العاديةاطك الاجتايي آخل داروون مخت هن اجانات لسع ان 
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الذي يسأله كل طالب من طلاب علم الأحياء عند تدريس صور التمائل في 
الهياكل والوظائف الأساسية في الأجناس المختلفة من الحيوانات الفقرية, 
وكان الاعتقاد في ذلك الوقت أن السفينة بيجل قد وصلت إلى جزر 
جالاباجوس 621203805 الجميلة؛ وأخذ داروين يبلور أفكاره على أساس 
وجود نظام تطوري يقتضي تغيرا مستمرا داخل جنس من الأجناسء لصالح 
أكثر الأجناس ملاءمة للبقاء فى أحوال بيئية مضادة. كانت جزر جالاباجوس 
کل کیا کیا جیا سیا د جارات رکا ف ااا 
الباسيفيكي قریبا من خط الاستواء. وقد تطورت فيها الأجناس المنفصلة 
ل مف کان دارو فمهووا مضدو #تخاسة فظو اتسير قاف والفيافات 
القابل للتكيف والذي عمل على تطوير صفات آحادية لها على كل جزيرة 
من تلك الجزر. وفي أثناء عودته من الرحلةء كان لداروين مناقشات لا 
تنتهي حول نظرياتهء مع كابتن روبرت فيتزروي» قائد السفينة الذي أصبح 
فيما بعد معارضا للنظرية «الداروينية» . وبعد عودته إلى إنجلتراء عانى 
داروین من ضعف في صحته. لکنه بدا يجمع بعناية كما هائلا من الفروض 
العلمية کیما یکسب قوة حجة لا تقاوم لقضیته. قبل تقدیمها للجمعية 
العلمية. وکان داروین یعلم آن نظریاته تتعارض مع جمود الدین الاْرتوذكسي 
التقليدي, وآنها سوف تجر علیه عاصفة من احتجاج الرًي العام. 

كان داروين رجلا مستقيماء وليس أدل على ذلك من هذه الواقعة التي 
كان من الممكن أن تسبب له صدمة خطيرة -فقد تلقى خطابا من عالم 
الأحیاء (آلفرید راسل والاس ۷۷۵1۰0 125501 ۸18:04- الذي بعث له من جزيرة 
6 ۰ احدی جزر الهند الشرقية البعیدة. حيث كان يعيش ويعتقد أنه 
سيقضي نحبه هناك بعد اصابته بالحمی. کان والاس یتمنی آن پشرح 
لداروین نظريته في التطور.. وهي النطرية التي انتهت بنتيجة تماثل ما 
توصل إليه داروین؛ ولکن بفروض علمية آقل عددا بکثیر من الفروض 
العلمية التي آتی بها داروین. وبکرم شدید اعترف داروین بآبحاث والاس.. 
وتم قراءة آهم ورقتین في مجال البیولوجیا آمام جمهور محدود اجتمع في 
جمعية (لیناین - 1۳860) برئاسة سکرتیر الجمعية في آول يوليو عام 
8ء عندما كان داروين حزينا على وفاۃ ابنه بينما كان والاس مازال 
هناك في جزر الملايو. وقد انقضى بعض الوقت قبل أن يتم تقدير الأهمية 
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الفائقة لنظریات داروین. ووالاس حول نظرية التطور والانتخاب الطبيعي 
والبراهین التي آیدتها . وکما توقع داروین مسبقا. کانت الشتائم. والسباب 
الوجهة له شخصیا آمرا آثیما؛ فقد تعرض لعداء بعض رجال الدین البارزین. 
والجابهة الشهيرة التي حدثت في الجمعية البريطانية لتقدم العلوم في 
آکسفورد. بین توماس هنري ھکسل Henry 10×1٥‏ :1008ء صدیق داروین 
والدافع عنه وآسقف آکسفورد. «صمویل ویلبرفورس» تلك الجابهة التي 
تم نقل تفاصیلها كالآتي: 

«تمت اجراءات الافتتاح بهدوء ولا نقول برتابة. فقد بداً البروفسور 
درابر 1:26 وهو آمريکي. بالحدیث عن تطور آوروبا الثقافي |ذا تملناها 
من خلال نظریات مستر داروین وآخرین». ثم تبعه ثلائة متحدئین آخرین 
لیسوا آکثر منه فصاحة. كان آخرهم رجلا یتحدث بنبرة غريبة. بدا یرسم 
علی السبورة رسوما بيانية. ثم قال: «لنتصور هنه النقطة () هي الانسان. 
وهنه النقطة (ب) هي القرد .. کان حدیثه قد آصاب الطلبة الجامعیین 
الحاضرین باللل» وقد جاءوا من آجل التسلية. آو حتی التسلية التي یفتعلونها 
آنفسهم. وعندما ذکر کلمة (فرد). صاحوا فرد .. قرد. ورفضوا السماح 
للمتحدث البائس بالاستمرار فى الحديث. 

فى اللحظة نفسها. دخل القاعة ویلبرفورس ٥٢٥٥‏ :771151 يرفقة القس 
تابعه, فخلق جوا من الاثارة بملابسه الكهنوتية. والایحاء بالثقة في نفوذه 
الكنسي. وعندما دعاه هنسلو 721655100 للحديث؛ غرق على التو في فيض 
من الكلمات اللطيفة. ساخرا من «نظرية داروين الطارئة قائلا أين البراهين؟» 
إن داروين يعبر عن آراته المثيرة (الحسية) التي تعارضت تماما مع تعاليم 
الإنجيل المقدسة. وهذا ليس أكثر من المتوقع؛ وعندما وصل إلى ذروة خطابه 
المنمق» وجه حديثه إلى هكسلي را« الذي كان جالسا على المنصة؛ بهيئته 
اللافتة بمعطفه. وياقته الجنحة. وشعره السود الذي يشبه شعر الأسد. 
وطلب آن یعرف. |ذا کان جده عن آبیه. آو جده عن آمه قد انحدرا من نسل 
القرود . 

لم تکن تلك اللحظة مناسبة لثل هذا التهکم العنیف ولم يكن هكسلي 
هو الانسان الذي یسهل استفزازه. فقد جاء الی هذا الاجتماع بالصادفة, 
والذي حدث آنه قابل صدیقا له في الشارع آثار حماسه لحضور هذا 
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منتهیا بهذا السوال الوقح قال بصوت خفیض.. «هاقد آوقمك الله بین 
يدي». ثم وقف وأعلن أنه يفضل بالتأكيد أن يكون من نسل قر عن أن یکون 

لم پحدت من قبل آن شتم آحد قسیسا في ستینیاث القرن التاسع 
وتصایحوا. وطلب القس في غضب تقدیم الاعتد‌ار. وحرکت السیدات 
الجالشات تحت التراقة تادان كا عن تقو هول وة 
وانهارت |حداهن من الصدمة وهي الليدي بروستر. فوقعت علی الأرض. 

وق لت الرکھ لم سن انطباء پشورتجااانظطریڈالاعنات متي 
رغم أنه قد ثبت عدم دقة الفروض العلمية المتصلة بهاء فقد ظهر أن هتاك 
عملیة انتخاب مشابھة تحدث فی منظومات بیولوجية آخری جديرة بالذکر: 
وتا کے ااا اة الها اى كا ا اة ا اة 


الأجنبية. أي جراحة زرع الأعضاء. 


«چریجور مندل د ۷160061 عمدوء01» والجينات 

كان جریجور مندل راهبا کائولیکیا في برنو م9۳ -التي کانت في ذلك 
الوشت جزها من التمسا وکان باحفا پیولوجیا هاویا مکحمسا: مهقتا خلی 
وجه الخصوص بتوارث الصفات في النباتات. وکان مثلا بارزا في كثرة 
اصداراته العلمية مما یثبت آن عدد الاصدارات وحدها لا یخدم سيرة 
حياة عالم من العلماء. كنت أعتقد أن مندل 07001 کتب بحثنین علمیین. 
لكني كنت مخطئاء لأنه لم یکتب في الواقع سوی بحث واحد فقط. وقدم 
قلیلا من العلومات لجمعیات التاریخ الطبيعي امحلية قبل آن یقدم ورفته 
البحثية الوحيدة. وصف مندل في تلك الاجتماعات الجادة کیف آنه قام 
بتريية الفاصولیا والبازلاء عدقسنوات ونجح في الحصول علی محاصیل 
متنوعة ذات صفات مرکبة. آي نباتات قصيرة آو طویلة ناصجة تماما . کان 
الهدف من تنمية هذه الخطوط النباتية دراسة ماذا یحدث عندما یتم 
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تهجین هنه النباتات. وخلال سبع السنوات التالية قام مندل والبستاني 
الا يل فد اة كوو ت رها اط مات مق مراد 
الس فیا الاقات کر كام ب ت باق خاي مر ا ا اه 
من ملاحظات. مثل کم عدد السلالات الطويلة والقصيرة والتوسطة. وعندما 
درس الصفات الختلفة. استطاع مندل آن یدلل على أن بعض هذه الصفات 
سوف تظهر في السلالة ٍذا وجدت فقط في |حدی السلالتین. ومن ثم 
سمیت صفة سائدة (شکل رقم 4). کما وجد آن صفات آخری لا تظهر في 
اصل السلالة. لکنها مع دلك تستقر في صورة متنحية (500699[۷0)» حتی |ذا 
ما احتوت السلالة الأصلية الصفات المتنحية المتولدة: فسوف تظهر فى 
الصفة الوراثة فی بعض السلالات نتيجة ترابط الصفتین الوروثة والتنحية 
أا ف ااا ا الشحل یملق زار فا انس 
العلمي الذي انتهى إليه مندل؛ اختفى من الأدبيات العلمية وأعید اکتشافه 
بعد ثلائین عاما . ولم تکن هنه الورقة البحثية متاحة لداروین؛ ولکنها 
دعمت نظریته لأن معطیاتها قدمت الأساس اليكانيكي لعلم الورائة. 


الا ساس الجزینی للور اشة: 

کان فهم الشفرة الورائية الاأصلية یحتاج اٍلی البرهان النتظر الذي 
قدمه (ه۱)0.1,۸۷ في عام ۱944 والذي یقول إن مادة الصفة الوراثة 
(الجین) في النواة. التي تدخل في عملية انقسام الخلية. هي حامض 
النيوكليك النتظم في جزینئات. تسمی کروزومات (انظر ملحق ۱) صورتان 
لحامض النيوكليك وحامض ال Decoxibouncleic)‏ . أي ال كلام) فى نواة 
الخلية وحامض ribonucleic J|‏ آي )R۸4(‏ وهو الموجود اساسا في 
شلام خر اقررں فى خلديا الحيوان والتباكدوف اسم السبان 
العالمي المثمر بين علماء الجزيء حول الآلية الهيكلية لقدرة الأحماض 
التيوكليكية على التطابق وحمل نوع الصفة الورائية «وقل اتمرز قصب السياق 
الیاحث الأمريكي جيمس واطسون James Watson‏ الذي كان يعمل مع العالم 
الانجليزي فرانسیس كريك 0301 720015 في كمبردج. وقد سجل واطسون 
تفاصيل هذا السباق العلمي ذي الهدف المحدد جيداء بأسلوب سهل القراءة 


(۱) 0.1.۸7۵7 باحث بكتيري كندي عمل في معهد روكفلر بنيويورك. 
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في کتابة «اللولب الزدوج :1161 00016 16». وهکذا فتح واطسون وكريك 
زیخ هن هد سا رن گان کا رن اساھ اھارزی مازالرا تسین 
(سهاماتهم العلمية الهمة في آبحاث حامض النیوگلیك. 

يتكون ال (1114) من و ال ذات آربع قواعد. العنصر الغدي Adenine‏ 
والثایمین ععنصوط1 وال Cytosine lg Guanine‏ آي 0 اث ج۔ س). هذه 
العناصر الاريعة تنتظم دائما بحیث یتزاوج ال ععنعع۸4 مع ال ععنصوط؟ وال 
Guanine‏ ۾ Cytosine J|‏ آي 0 مع ث) ولج مع س). و توجد جزیئیات متشايکة 
باع ها اراو ان کی ن رن ل كرو او اران 
يشبياة اقيق من الديجات الخاررنية سيان مما ف الرقك انقسه (انطر 
شكل 5). هذه الكروموزومات تكون «الشفرة» الخاصة بإنتات البروتينات من 
خلال مرسال وسيط هو (8315) الذي يعطي الخلية أمرا بإنتاج بروتينات 
محددة النوع. (انظر شكل 6) هذه هي الجزيئيات العاملة في كل الكائنات 
العضوية الحية؛ وهي المسؤولة عن بنية الكائنات الحية المركبة شديدة 
التعقید وكذلك عن مجموعة التغييرات الكيميائية التي تحدث لكل جزء 
من أجزاء الجسم. إن خلية واحدة قد تنتج ألوفا من البروتينات المتباينة 
وينقسم لولب حامض النيوكليك ذو البنية المزدوجة إلى قسمين قائمين 
بذاتهما عند انقسام الخلية فيعاد توالدهما مرة ثانية (انظر شكل 6). 

فیضیل خند آلکرویوزوسات الطیعیة مزد ومد العثرات في الرجل 14 
کروموزوما . ویشتمل کل حیوان منوي وبويضة غیر ملقحة علی نصف هذا 
العدد. آو عدد من الکروموزومات الا حادية للبويضة کاملة التلقیح آو مایعرف 
ب (7(8010). وعندما یندمج کل من الحیوان النوي والبويضة. تقوم مجموعتا 
الکروموزومات الا حادية بتکوین العدد الطبيعي الوجود في کل خلية ماعدا 
الحیوان النوي والبويضة غیر اللقحة آو ال (000169) - انظر اللحق رقم ۱. 

ومن خالال البويضة اللقحة تکمن الشفرة لکل الکائنات العضوية الحية. 
با فا اشاي اساسا اتتام مكو لمن أن بتر البو 
الملقحة مثل اسطوانة الفنیل عندما تنسخ على آلة مناسبة» فتخرج منها 
سيمفونية كاملةء وتعتمد المعلومات المشفرة فى تكثيفات الكائن الحى على 
ترتيب الجينات وبنائيتها ا genome‏ آي الطاقم الوراشی: 
وتغذي أول خلية من ال 278 المسماة بالجينات بكروموزومات البويضة 
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كاملة التلقیح 712010 التي لها وظائف قائمة بذاتها . وتعتمد الطبيعة الفريدة 
لكل كائن حي على ترتيب وبنية الجينات التي تعرف مجتمعة باسم ۰۵0006 
وتبرمج كروموزومات البويضة كاملة التلقيح: أول انقسام للخلية؛ وكل المراحل 
اللاحقة في نضج الجنين إلى أن يصبح كائنا عضويا مستقلا بأعضاء لها 
وظائفها مدون عليها نماذج معينة لسلوك كامل مركب بصورة غير عادية, 
نسميه نحن الفطرة, أو الغرائز. إن قدرة الطائر على نقل الأغصان والقش 
لبناء عش في مكان آمن في أعلى الشجرة؛ حيث تبیض فیه الأنتی. وتفقس 
صغارهاء هذه المقدرة لم تتعلمها الطيور الصغيرة من الطيور الأكبر منهاء 
إنما تم برمجتها في خلية بويضة أنثى الطائر وقت حدوث التلقيح. ومثل 
هذا الأمر الدهش من الطبيعة. یحدث في کل الأجناس الحية. وفي کل 
حالة تستقر الشفرة فى جينات الکو مات فى نواة الخلية. 2 
ولتفسیر مفاهیم التطور العاصرة. یصف ریتشارد دو کینز ۴271 
۵۳ کیف تختزل آحماض النيوكليك للجینات البروتینات. لتکوین کاتن 
عضوي حي» وکیف یکون التناسل هو سر الحياة في (الدنا) وکیف پتطور 
برنامج (عنید) و(آناني). یزداد تعقیدا دائما. لیعمل بصورة آفضل من خلال 
التنوع وانتخاب الأقوی من آجل البقاء. وتجدر الإشارة إلى أن تعبير (عنيد 
وآنانی) قد استخدما هنا من باب التفسیر ولیس بالعنی الأخلاقی. هذا 
الاختلاف في الآحاد یضمن توافر الادة الورائية الأکثر نجاحا في آولتك 
الذین لدیهم بالصادفة أفضل قدرة على مقاومة تقلب الأيام في بيئة قاسية. 
وسوف تختلف في الدرجة آي معطیات وراثية في الأجناس. ويقتضي 
التناسل الجنسي تماذج مادتین ورائیتین لفردین مختلفین قائمین بذاتهما. 
وهذا یقدم لکل کائن قائم بذاته مادة وراثية هي التي تجعل للنبات -مثلا- 
هدا الارتفاع آو ذلك. آو في جسم ما قوة عضلة الذراع. آو سرعة رد 
الفعل. فاذا سجلت هده الصفات الوراثية لالف شخص, فسوف یکون 
هناك مایسمی ب (الشکل الجرسي . 52۳6 1611) آو ما یعرف بمنحنی توزیع 
الذبذبات الجوسياني 621551308 الذي تكون فيه معظم القراءات في المنحنى 
متجهة نحو الوسطء بينما القليل منها استثنائيا. قصیرا وضعیفا وبطیتا. 
وعند أقصى الطرف الآخر نجد آحادا أخرى قائمة بذاتهاء تتسم بصورة 
استثنائية بالطول والقوة والسرعة (انظر شکل 7). هذا إذن بمفهوم البقاءء 
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نجد أن البيئة المحلية لها الأهمية الكبرى حيث يكون الكاذن القوي صاحب 
رد الفعل السريع مميزا في بيئة معينةء بينما لا يكون الكائن الطويل ذا 
فتراه الحيوانات المفترسة فتتمكن من اصطياده. أما الكائن القصير القوي 
ذو ردود الأفعال التلقائية السريعة؛ فيمكنه التصرف في مثل هذه الظروف 
أفضل من الكائن الطويل. ومن جهة أخرى يكون للكائن الطويل ميزة 
واضحة إذا كان موقع غذائه عاليا على الأشجار. في هذه الحالة تكون 
الزرافة أكثر الحيوانات انتصارا . 

وفي کل جیل. یتم انتخاب الصفات الممتازة لبقاء الأجناس فإذا تحدثنا 
عن التدییات نجد آن الذکر هو الذي یسیطرویحکم. ومن ثم یزاوج الاناث 
أقوى الذكور وأسرعهم وأكثرهم وحشية (أو أكثرهم ذكاء في حالة الذكور 
ا ملخادعة)ء وهذه الصفات ترتها الصغار ذکورا واناثا . غیر آن الوسط الوراني 
للاأنغی مختلف عن الذکر. وفقا للهرمونات الجنسية الختلفة. فقد تخف 
ظواهر الوحشیة. وتقل نسبة نمو العضلات عن الذکر في اناث من النوع 
نفسه. مع استثناء خاص لأنثی الضبع الرقط. (انظر الفصل الثاني) . 

وبعد آن عرفت علاقة آمراض مثل التهاب النسیج الليفي التقیح. بعیوب 
وراثية. وآن آمراضا آخری تتأثر بالوراثة. مثل مرض السکر. فقد ساعد 
هذا على الوصول لنظریات «التولید القيصري» لتجنب ما یقدمه الاباء من 
هدایا وراثية غیر مرغوب فیها .ما فكرة معالجة الانتخاب الوراثي بمهارة 
آو ما عرف اسم «(Eugenic) J|‏ أي التحسين الوراثي للانسان. فقد آصبحت 
فکرقمشينة بعد آن تبناها النازیون لاسباب عنصرية سياسية في 
الثلائینیات.. والیوم تستعمل الهندسة الوراثية الباشرة لعالجة الأمراض 
الوروثة باستبدال «الجینات» الفقودة آو الريضة بجینات سلیمة صحیا. 
ولتجنب آي تدخل غیر آخلاقي في الصفات الورائية تتم الیوم رقابة 
دقيقة. بعد تطور الوسائل الفنية التي یمکن استخدامها استخداما سیئا 
في التعامل مع الجینات لغراض سیاسیة.ومهما کان الآمر. فهناك جدل 
مهم سوف بستمر حول استخدامات الاکتشافات العلمية في مجال الجینات 
(۱) مهندودهت - نسبة الی عالم الریاضیات الألاني ددع طهنبنه:۳ اس ۱777 ۰ ۱855 - الأستاذ ضفي 
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في الجنین بمهارة. 


bb 


الطبيعة الانسانية 
وانھاراتفا حّی مرحلهة نطور 
المتفجرات 


فسرت في الفصل السابق أن النمط المحدد 
لآلية وظيفة الحيوان وسلوكه اعتمد على (دنا) 
الخلية المخصبة ال (٥٥7780)ء‏ والتغيرات الارتقائية 
التي تحدث بسبب تنوع مجموعة الصفات الوراثیة 
الناتجة عن التناسل وبحیث مزید من التنوع انقسام 
الخلیة التناسلیة للحیوان المنوي والبویضةء بتبادل 
آجزاء من الکروموزومات الثنائية. (انظر ملحق ۱) 
هناك أيضا آلية لمثل هذا التنوع یتبع تغیرات فجائية 
آو سائدقفي تشکیل ال (دنا) التي تسمی تفییرات 
فجائية تحدث في السلالة -مثل- آشعة اکس التی 
قمر ال تا آذا عانت محرهات كبيرة: أما إذا 
كانت في جرعات صغيرة فقد ينتج عنها 
اضطرابات كيمياتية ریما تحدث آثارا عميقة في 
تظور الکاکن الصفیر ویغیفه ووظاکفه الحيوية 
عندما تنتقل الیه ال (دنا) ویحتمل آن تکون 
التفییرات التي تحدت مفيدة آو ضارة آو لا علاقةلها 
ظاهریا بميزة الاستمرار التطور للحياة. وسوف 
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تظهر جینات متتحية ضارة في صورة آمراض, وذلك عندما تتکامل بوساملة 
مقار ات اق سال ترا سس یره | امه زان ملین ر17۸ 
وهذا یحدث في الفالب عند التزاوج بين الأقارب. وهذا هو سبب انتشار 
«التابو» في معظم الجتمعات ضد زواج شخصین من الدم نفسه. ومهما 
E‏ کو مو اغ ای اراس کم مایا مه 
آي فرد آخر من الجنس نفسه. ذلك لان الاختلاف والتنوع حقيقة من 
حقائق الطبیعة. 


ما الشیء الذ ی بستمیز به الانسان؟ 

ان کل ما بحثناه بامعان في الحیوانات نجده پنطبق تماما علی الانسان. 
قهل الانسان لذن مجرد حیوان آخر ولکن بمخ معقد یختلف عن غیره من 
الکائنات. آم آن البشر مختلفون نوعیا عن الحیوانات الأخری؟ وفي کتابه 
صعود وسقوط الشمبانزي The rise and Fall of the third «kÛÎÈÛ|‏ 
6 اب یدلل د ایموند 020 بقوة علی آن الصفة الظاهرة الخاصة 
بالجنس البشري هي اللغة. فهناك آسالیب کثيرة موثقة دقیقا لوسائل 
الاتصال بين الحيوانات» وقد تطورت هه الوسائل وخاصة في قوانین 
التزاوج. والوصول الی مصادر الغذاء. والاستقرار في اقلیم معین. والتحذیر 
من الخطر. ولعل زقزقة العصفور في الصباح البکر آول مثل لذلك. تم 
رقصة نحل العسل التي یعلن بها عن مصدر رحیق الزهور وآین یوجد 
بالتحدید: وان الاضوات المالیة لش الاجناس. الاخری هن تم را 
وجود حیوان مفترس قریبا منها . علی آي حال. فان هنه التعبیرات تختلف 
عن اللفة. لکننا نجد دون شك في الثدییات تشابها بین الشمبانزي والجنس 
البشري, فیما یتعلق بالتخاطب البکر الرکز هو التزاوج. والطعام. ومطلب 
وجود مکان للاستقرار به» والالم. والتهدید بالخطر. وتعبر قبائل الشمبانزي 
عن ولاتها بالعدوانية إذا دخلت في اشتباك مع قبيلة آخری من الشمبانزي 
المائلة لها . آما الانسان التطور الذي کان يشبه الشمبانزي في مرحلة 
تخاطبه البدائية الأولی. فکان یتمیز عن الا خرین في آنشطة تزاوجه البدائية, 
وحصوله علی الغذاء وانشاء حقوق له فی موطن محلی. وکانت تلك الأفراد 
من القبائل التکلمة التي قغبه الشمبانزي, والتمتمة بحياة طویلة الامد. 
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تستطیع آن تقدم النصح لصغارها على أساس خبرتها الشخصية. فضلا 
عن میزات اضافية آخری تتجاوز الفرائز الفطرية الوروثة وحدها. ومن تم 
یتم تسجیل تاریخ القبيلة الشفوي ویبقی حیا لجیال الستقبل. 

وسوف یظل الاذکیاء یطرحون الاسئلة التالية دائما : «ولاذا وجدنا في 
هدا العالم؟» و«دمن أين جثنا؟».. و«اٍلی آين الصیر..؟» عندتذ» علی الکبار 
آن یکون لدیهم اجابات عن هذه الأسئلة. فإذا صدقنا القول وقلنا لا نعرف. 
فلن يكون ذلك مقبولاء ویفقد الکبار اعتبارهم. ولیس هناك من الأساليب 
الظاهرة لتقديم تفسير لتلك الأسئلة إلا ربط الإجابات عنها بالأشياء 
الفامضة التي یمکن مشاهدتها کالشمس والقمر والنجوم. والحیوانات 
التوحشة الراوغة. وآرواح الراحلین من آعضاء القبيلة. هذه هي آساسیات 
کل الدیانات البدائّية ومادام هناك تفسیر محدد متوقع. فان آّي شك آو 
مناقشة التفسیر الضعیف والعقيدة الشفهية سوف تدعمها الصور الوضحة 
حتی قبل تطور لفة مکتوبة. وکانت الطواطم القديمة لقبائل هنود الشمال 
الأمريكي في غرب کندا. تمثل نمادج جميلة من آثار الزمن القدیم للمعتقدات 
الدينية التقدمة في الزمن الاضي. وعندما وجدت الديانة المسيحية 
الأآرثوذکسیة: تهیاً اللسرح لعنی محدد «للناس الطیبین,» ‏ وفقا للخط 
الأرثوذكسي ‏ والمارقين «الأشرار» المنشقين عن الخط الأرثوذكسي. 

ومن هنا شجع الإدراك الجمالي على أن تكون الطواطم الفنية والرسومات 
في الکهوف والتتفیمات الايمانية الجذابة. النماذج البکرة لفن الشعر والوسیقی. 


الشخصية والذاكرة 

ماذا تعني كلمة الشخصية؟ من الصعب تحديد وأحيانا من الصعب 
تمییز هوية جوهر الانسان. وبقدر ما تستطیع القول فإن الأحاسيس المدركة 
أو غير المدركة التي تحدث في مخ الإنسان: يمكن أن ينظر إليها إلى حد ماء 
اتا کر مان وشبخل كل مسطات الحواس الحمس الخارهية 
التي يستقبلها المخ في عملية انتقاء وغربلة وفقا لأهميتها . فالخبرات السارة 
يتم تذكرها مع عملية استدعاء لحظية دون آي صعوبة. علی مدی عمر 
الانسان کله. والشيء نفسه بالنسبة للتجارب الأًساوية مثل فقد مفاجیء 
لحبيب في حادثة. آما الاحداث الاخری فیقوم الخ بتخزینها لاستدعائها 
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بعد ذلك ولكن من الصعب استدعاوها من الذاکرة بعد فترة من الزمن. 
مثل معظم الحقائق التي تعلمناها في الدرسة والجامعة. آنا آذدکر فترة 
قصيرة من حياتي, تلك التي تتعلق بدراستي الوسعة للتشریح. عندما 
آستطیع آن آجیب عن آي سوال یمکن آن آجد اجابته في کتب التشریح. 
وتکون هنه العلومة مفيدة في الامتحان. لکنها لم تثقل الخ» وسریعا ما 
تُرّحل إلى «غرفة التسجيل الأقل استخداما». لكنني آعرف آنها مازالت 
موجودة في حجرة الذاكرة. وذلك فاذا کان لدي فرصة فتح جزء من الجسم 
لست متعرفا علیه کما ينبغي بمفهوم الجراحة الروتينية» آستطیع أن أفتح 
كتاب (رهإ6) في التشريح وآستعید العلومة سریعا. حتی انه في بعض 
الأحیان یمکن تذکر کلمات الکتاب الحرفية. ومع نهاية الصفحة یمکن 
معرفة ماسوف نجده في مقدمة الصفحة التالية قبل آن نقلبها. ومع ذلك. 
فإذا ماطلب مني وصف هذه التفاصيل لا أستطيع ذلك. إن مكتبة التسجيل 
الفوري المتاح محدودة, لکن المخ لديه مناطق كثيرة جانبية لتخزين الذكريات 
وغالبا ما تخرج هذه الذكريات إلى عملية الوعي في السن المتقدمة:؛ أو 
تحركها منشطات كانت قد نسيت منذ فترة طويلة ولكنها مألوفة مثل رائحة 
حجرة ما تذكّر بحجرة الطفولة؛ أو صوت نغمة لم تسمع منذ عدة سنوات. 
أو رؤية لوحة رسم حدت آن شوهدت في آحد العارض في الاضي البعید. 
ورغم آن تشریح الخ قد تمت دراسته تفصیلیا. وتم رسم کثیر من دوائره 
الكهربائية في خرائط واضحة تماما تشبه طريقا رئيسيا لمرور السيارات 
على خريطة طريق ماء لكن أداء الذاكرة المعقد بالنسبة للوعى؛ والاستدعاء 
تست لمات مشاه السرو اس انڈرااکاشرالاض 
والحب. والكراهية, لا يتم فهمها بوضوح. ومثل هنه الشاعر یمکن قیاسها 
وتقییمها. ویتم تقسیم کل منها في آي مجتمع سكاني وفقا لنموذج منحنی 
توزیع الذبذبات العروف (بالشکل الجرسي) آو «الجوسياني». مع وجود 
شرط. آلا یکون الخ مریضا آو مشوشا. حتی لا تقع هنه الحالات خارج 
الجال التوقع في واحدة آو آکثر من الفثات الذکورة. 


الحضارات الأولى 
والآن يمكن أن نمعن النظر فى الطبيعة البشرية بخصائصها الإضافية 
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والتي تمیزها عن الحیوانات. وبتعبیر النجاح الارتقائي, فان الانسان البدائي 
الذي يملك لغة ودينا لا شك في أنه يتميز عن الشمبانزي. ذلك لأن آولئك 
الأفراد لديهم القدرة على التخطيط والتعاون في رحلاتهم الجماعية للصيد 
والتقاط الثمار. وتودي العقائد الدينية بصورة تلقائية ٍلی ٍجراءات منظمة 
تضمن تنظیم وتوافق الأنشطة القبلية. وسوف یصعد الذکر السیطر آو 
القائد اٍلی موقع السلطة. لیس فقط بسبب مهارته الجسمانية في القتال. 
بل آیضا لقدرته علی معالجة سلوك القبيلة بالتفسیر العملي للعقيدة الدينية, 
آو بالتحدید. استخدام ثقافته وذکائه. آن هذا القائد يلعب دور الراهب 
الزعیم. وقد آدی اختزال التفییرات التي حدثت علی «الطوطم» ورسومات 
الکهوف إلى التحول نحو اللغة المكتوبة بصورة مستقلة في القبائل الختلفة 
ELEN aE, ES ail‏ لجخا ات 
العظیمة القديمة في بلاد مابین النهرین (دجلة والفرات) منهماهحه۱۰ 
ومصر. والصین, والهند. التي اعتمدت جمیعها علی انشاء حظائر الحیوان. 
وزراعة الحاصیل. والاقامة قفي مواقع دائمة» آي تکوین قری؛ ومدن. 
وحواضر. 

وتتطلب الحياة الجماعية فی مجتمعات مستقرة زيادة فی تعقیدات 
القوانين التي ۳ رق مارات اة ون الروت و" 
الشمس فى مصر القديمةء وإدارة أحوال الموتى كانت من الأمور المهمة 
جا وكان هفاك انفصال صارم بين الحياة الدنيوية على الضفة الشرقية 
من نهر النیل. وفن العمارة الرائع. وتمائیل ورسومات الموتى والكهنة على 
الضفة الغربية من النهر. وکان الکهنة والفراعنة من القوة التي تجعلهم 
یحافظون علی النظام. وذلك بتکوین جیوش قوية نجحت في التصدي لکل 
النشقین علی مدی آلاف السنین. 

وعادة ما تتبع القباثل الرحالة من آجل الصید وجمع الغمار. ديانة 
بسيطة دون لفة مکتوبة. مصحوية بقلیل من «الطواطم» الدينية. ورفات 
الأجداد. ولهم طقوس دينية خاصة للاحتفال بالیلاد. وسن البلوغ الجنسي. 
والنصر. والطقوس الصاحبة للوفاة. ومع تحرك القبيلة. وانتقالها من 
مکان لاخر. تترك الرضی وکبار السن وراءها لیهلکوا وکان تطور مثل هذه 
الهارات مثل تربية الحیوانات. وزراعة الحاصیل. واستخدام النار للتدفة 


71 


عالم یفیض بسکانه 


وطهو الطعام. وبناء مأوى یحمیهم من تقلیات الطمقس. ومن الحیوانات 
وحواضر ومع الراحة اللسبية الناتجة عن هذا الاستقرار. پتوافر الوقت 
لتکریس الأفکار الدينية واستمراریتها . وقد کونت آسرة قائد القبيلة طائمة 
اجتماعية استطاعت آن تزید من نفوذها علی حساب باقی آفراد القبيلة. 
ولكي یکون للمجتمع وجود. کان من الضروري وضع قوانین اجتماعية معینة 
إذ كان -على سبيل الثال- اقتراف الجريمة وحوادث الاغتصاب. والسرفة 
من المحرمات لأنها ضد الجتمع. وکان الولاء للديانة آمرا أساسيا فيما 
یفرض واجب حمل السلاح للدقاع عن الجماعة ضد أي عدوان عليها أو 
ضد حوادث النھب والسلب. وعندما يتم الانتصار على الأعداء وقهرهم. 
یستخدم النتصر من بقي منهم غلى فید الحياة كما یستخدم الحیوانات. 
حیث یقوم آولنّك الأفراد بالواجبات اليدوية. فیما یزیدحياة النتصرین 
بهجة ورفاهیة. 

واذا حدت تعدیل علی القوانبن» تُفرض عقوبة علی الذنب. مما يتطلب 
وضع نظام للعدالة کان مرتکزا حتی في الحضارات القديمة علی التسامح 
«العين بالعين والسن بالسن». والأمر الثیر حقا آن العدوان ظل سمة مستمرة 
بالطريقة نفسها النانجة عن الصراع الذي يحدث عندما یقابل فریق من 
الشمبانزي فریقا آخر. ویتعدی قطیع من الأسود على إقليم قطیم آخر. آو 
تهاجم عشيرة من الضباع عشيرة آخری. 


الضمیر ور وج الد عاببة 

لقد آشرت فیما سبق الی آن الخیر والشر اللذین کانا یتحددان عادة 
وفقا للعقائد الأساسية بالنسبة لکل الدیانات. والذي لا يطيع الأحكام 
التصلة بهنه العقائد یعاقب |ذا تم ضبطه. آما ٍذا لم یضبط مرتکب الجنحة 
آو الجريمة. وکان مدرکا لا اقترفه من جرم. عندئذ یتولد لدیه شعور 
بالذنب وقد یشعر بوخز الضمیر. ان الضمیر الذي یشعر بالذنب یمکن آن 
ينتج عن السلوك الذي يعتبر شرا بالنسبة لبيئة الشخص الثقافية: لكنه 
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مقبول في بيئة ثقافية آخری. وعلی سبیل التال. ليس هناك أي دليل على 
أن ضمائر البشر في أكبر الحضارات القديمة كانت تصطدم بمعاملة العبيد 
المقهورين معاملة إذلال ووحشية؛ ومنذ ماقبل آربعین عاما في معظم آوساط 
الغرب کان ینظر للعلاقة الجنسية قبل الزواج بوصنها اثما . ومازالت هنه 
العلاقة جريمة شائنة في الجتمعات الاسلامية. والهندوسية. والكائوليكية, 
لکن هنه العلاقة فیما یعرف بالأمم «التقدمة» یمارسها معظم الناس. 
وینظر الکثیرون الی موسسة الزواج علی آنها مؤسسة غير ضرورية: بينما 
ينتهي زواج نحو 30“ في هذه الدول بالطلاق وهذا في رآيي له آثر خطیر 
في الانتماء الأسري حیث تقلصت الیوم الأسر الكبيرة متعددة الأفراد. 
فأصبحت هذه الأسر في الدول الغربية تعتبر أسرا غير عادية.. مع افتقار 
للانتماء والتضامن, والتماسك الأسريء وقد يصبح الولاء العائلي الذي تم 
التخلي عنه بسهولة. سببا للحزن والأسف عليه في المستقبل. 

ولا شك في أن المزاح وروح الفکاهة تبدو وکآنها انسانية خاصة جدا. 
وهناك بعض الحیوانات لها سمات سلوكية یمکن آن تشیر ٍلی معنی الفکاهة 
آو الداعبة. نشاهدها خاصة في لعب صفار الحیوانات بعضهم مع البعض 
الآخرء ومع البالفین. ولکن ترکیب النكتة آو الوقف الفكاهي مع الحركة 
غیر التوقعة. والا.حساس بالسخرية یعتمد علی لفة ومفاهیم معنوية تتفق 
مع ماسبق لي مناقشته حول ما پشکل الاختلاف الأساسي بین الانسان 
والثدییات الرئيسية الاخری (القرود). 

ومن ذلك السح التاريخي القدیم البسیط الذي آبرزته. نستطیع أن 
ننظر إلى خصائص معينة في الطبيعة الإنسانية لنصل الی تفسیر لبعض 
أوجه المجتمع الحالية الأكثر تعقيدا. وهانحن قد رأيناء بينما نبحث عن 
إجابات للأسئلة الأساسية «من أين جئنا5».. و«لماذا نحن هنا؟».. و«إلى أين 
نسیر؟».. وکیف أن البشر العقلانيين أقاموا عقائد دينية. کانت في الوقت 
نفسه ذات قیمة لاقامة نظام سلطة متدرج الراکز ومجتمع حضري فاعل. 
ومن ثم. یمکن تحدید الخیر والشر من خلال هده العقيدة. فالخیر هوما 
یمتثل للعقيدة. والعکس هو الشر. وهكذا فمن الخير أن تعيش في سلام مع 
جارك. وتطیع آوامر زعيمك. وتحارب من آجل بلدك. وتتجنب السرقة, 
والاغتصاب والقتل, وآآي موضوع آو شکل سلوكي محظور وفقا للديانة التي 
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تدین بها. وظلت معظم هذه المجتمعات إلى وقت حدیث تتبع تلك الفروض 
العامة ولا ترى أي شر في استبعاد وقهر آعد ائها رغم أن العبيد أنفسهم - 
دون أدنى شك- كانوا يشعرون بآن معاملتهم هي الشر بعینه. رغم آن بدیل 
هذه العاملة آمر آسواً وهو القتل. 

إذا حاول المرء أن يقيس قوة الصفات الانسانية. فسوف یجدها تناسب 
منحنى توزيع «الشكل الجرسي» ومن المعروف جيدا كيف يمكن قياس الذكاء, 
فهناك دائما قلة من الأفراد النابهین. والبعض الاخر یتسم ببديهة بطيئة 
للغاية. آما الغالبية فسنجدها بین هذین الفریقین. ویمکن آن یسبب الرض 
العقلي -بطبيعة الحال- آن ینتقل الفرد الی یسار النحنی ولكن أحيانا إلى 
يمين النحنی مع سلوك قد لا یمکن تعلیله تماما . ويمكن قياس سرعة حركة 
القدم تماما بالسهولة نفسها التي یستفز فیها الفرد الی درجة ارتکاب 
سلوك عدواني قد يشتد في عدوانیته. وهناك آیضا خصاتئص انسانية 
تال آنساسیه شتا ر مخت راف ازب انسعرمنل الب رة عل حب كريب 
آو صدیق آو طفل الانسان نفسه. آو مدی الشعور بالاساءة عندما یحصل 
فرد آخر علی جائزة تشعر آنت بآنها من حقك. والعروف آن الحسد والطمع 
هما خاصتان قویتان من سمات الانسان. مثل الا حساس بالقوة والقدرة 
على السيطرة علی آفراد آخرین وارتباط هذا الا حساس بالسلطة. والحقيقة 
كم يدهشني دائما كيف يكون الأفراد المبتهجين والعقلانيين والأذكياء على 
استعداد للوصول إلى أقصى درجة من الضيق حين يرتدون ملابس غير 
مريحة آو عملية. ودائما بملابس ثقيلة مزركشة ويعلقون سلاسل معدنية 
حول رقابهم. وفي المساء يسيرون مبتسمين يصافحون كل الناس؛ وهم لا 
يعرفون معظمھم؛ حتى أولئك الذين لا يحبونهم؛. ويحدث هذا عادة قبل 
تناول وجبة طعام عادية يقدمها طاقم متجهم طوال الوقت. قد يكون هذا 
النمط من «التسلية» مقبولا عند بعض الناس, آو مبعث سرور عند معظمهم. 
وهو ما يمكن تفسيره في حالة الاحتفالات بالأبهة والقوة التصلة بطقوس 
المجتمع المعاصر. 

وفي معظم الحضارات القديمة. نجد الأزیاء الوحدة. والشارات. 
والأساحة الحكومية والاحتفالات الدينية. وقد ترکزت تلك التقالید في 
البداية على الأمور الدينيةء ثم انتشرت بعد ذلك على الصعيد العلماني. 
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ومن الصفات الانسانية الهمة آیضا. الکسل والشهوانية. فاذا ماحاول 
شخص محاید النظر الی مواطن بلدة ما. فسیجد الأفراد فیها متباینین 
تباينا كبيرا في هذه الصفات أيضا. 

وأحسب أن الأفراد الأذكياء والأقوياء والذین یتمتعون ب «الشطارة». 
لابد أن يصلوا إلى أعلى المراكز ويصبحوا رؤساء أو ما يوازي هذا. لكن 
الرئيس الأول يحتاج دائما إلى النظر فوق كتفيهء مادام الشخص التالي له 
في الرکز لن یکون بعیدا عنه. وهذا الوقف پشبه کثیرا ما نلاحظه في 
كثير من المجتمعات الثديية. حيث يسهل دائما هجوم الخليفة الأصغر على 
الذكر المسيطر لأنه أصبح أكثر قوة منه. وقد تبدو كثير من الصفات المذكورة 
سالفاء صفات غير جذابة: لكنها صفات حقيقية جدا. فإذا نظرنا إلى 
مجتمع ما نظرة موضوعية. یمکن آن نوّکد هنه العواطف. مثل الحب. 
والرحمة والاحسان. والکرم؛ ورقة الروح. فهناك بعض الناس علی استعداد 
لتقدیم کل ما یملکون للاخرین؛ ویضحون بأنفسهم دون آي مکسب شخصي. 

ولكي يتم السيطرة على هذه الاختلافات الكثيرة للخصائص الإنسانية 
المختلفة. والعواطف التي یمکن آن یکون بعضها قویا للغاية. قامت کل 
الجتمعات بسن نظم واضحة للسلوك ترتکز علی قوانین. يوّدي تجاوزها 
الی فرض عقوبات شديدة. والایمان بعقيدة ما. تکون عادة هي القاعدة 
التي يقوم عليها نظام السلوك العام» مثل منع السرقة. والجريمة 
والاغتصاب. ولعل الوصایا العشر لاسرائیل القديمة من النماذج الواضحة 
الفيدة التي صمدت آمام تحدیات الزمن. وان تجاوزتها الأجیال. بل تجاوزها 
الناس آنفسهم الذین کانت لدیهم الصلاحية لتفسیر هنه الوصایا. ولقد 
سجل الشر في سفر التکوین في بدایة فقصة الخليقة (انظر صورة رقم ۱0). 
عندما قتل هابیل آخاه قابیل. وکلاهما ابنا آدم وحواء. ومثل هذا السیناریو 
للانسان التحضر القدیم. نجده في تاريخ کل الحضارات القديمة. 

وکانت الدول الناجحة تمیل الی القیام بمخاطرة وراء حدودها الا قليمية, 
وهناك بعض الغزوات جديرة بالذکر. کتلك التي قام بها الاسکندر الأکبر. 
والتي هزم فیها آمة وراء آمة لاقامة امبراطورية تمتد من مقدونیا شمال 
الیونان. الی شبه جزيرة الهند عبر الشرق الأوسط. کذلك ضمت 
الامبراطورية الرومانية معظم آوروبا والشرق الأوسط حتى بريطانيا في 
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الشمال. لکن کان من الصعب علی هنه الامبراطوریات. الحافظة علی 
طرق الواصلات نظرا لطول خطوطها.. مع فقر وسائل الواصلات. وکان 
القادة الحلیون في الناطق البعيدة من الامبراطورية اما یخضعون للتعرض 
بسهولة لهجوم محلي. آو لا غراتهم بالانفصال عن الحکومة الركزية. وکان 
السفر في ذلك الوقت بالجیاد. آو علی الأقدام آو بالسفن. والواقع آن 
احتفاظ روما بامبراطوریتها لفترة طويلة كان معجزة.. ولیس عجیبا آیضا 
آن تودي الحياة السهلة الناتجة عن السلب واستفلال عرق العبید. الی 
اٍفساد الحکام اموجودین في مرکز الامبراطورية. فتحولوا الی آفراد کسالی. 
ناعمین یتسمون بالبدانة وشدة التدلل فباتوا فريسة سهلة لفرسان فبائل 
البربر الأشداء فی الشمال والشرق. 

ها آنا قد حاولت تتبع الطبيعة الانسانية وسلوکها منذ آن ظهر الانسان 
البدائي من مستوی القرود. مطورا لفة منطوقة. الی الرَحل من قبائل 
الصید وجمع الثمار. اٍلی التغیرات الکبری التي تلت ذلك. وحیث اکتسب 
الانسان مهارات لتربية الحیوانات . وزراعة النباتات» وتطویر اللفة الکتوبة 
مع دیانات مستقرة. وقوانین للسلوك. وتکوین الجیوش. وقد نتج عن 
الانجازات غیر العادية للحضارات العظيمة التنوعة. قدرة الانسان علی 
صن الالات والاأسلحة من البرونز في البداية ثم من الحدید. وقد استخدمت 
كل الدول الناجحة. العبودية والطقوس الدينية السهبة» والطواطم والصور. 
ما نتج عنه آنشطة نطلق علیها آنشطة ثقافية. نمت هده الأنشطة من 
الجذور الدينية وصارت سلالة علمانية تمثلت في الأدب. والشعر. والدراما؛ 
والنحت. والعمارة. والتصویر والوسیقی. وأخد أولئك الذین کانوا ناجحین 
في مراکز السلطة. ینحون منحی الذکاء. والنشاط في العارك الجسمانية, 
وآصبحوا في آغلب الاحوال بلا رحمة وخونة اٍلی آن آصبحوا طفغاة. وکان 
من النادر آن یلتزم الحکام بالقوانین التي وضعوها للمواطنین.. فالکهنة 
في مصر القديمة کانوا پقبلون من الشعب نيابة عن الالهة هدايا في غاية 
الجمال ثم یستولون علیها لأنفسهم. آما الجتمعات الراقية فقد تنامی فیها 
الشعور بالکبریاء والاکتفاء بما حققته من انجازات. واستطاعت الجتمعات 
الواقعة بالقرب من البحر. آن تکتشف الحیطات لتحقیق مفانم خاصة آو 
لصید الأسماك. وعندما کانت القبائل الأجنبية آو الحضارات تتعرض 
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لجابهة مع الستکشفین رغم مکان تبادل التجارة فیما بینهما. غير أن 
نشوب القتال واستعباد الواطنین کان یتبع ذلك في معظم الأحیان. وظلت 
الحضارات تخبو وتزدهر علی مدی آلاف السنین. اٍلی آن اخترع الصینیون 
البارود التفجر لتقوم الأمم الفربية باستفلاله في آلاتها الحربية.. فکان 
دلك بداية عصر التمیز العسكري من جانب واحد حیث تزاید التسلیح 
العسكري من الأأسلحة التفوقة الی السحب الذرية وصولا الی الانفجار 
النووي. وسوف نبحث هذا التعاقب قیما بعد . 


أهمية و جود «الخطیة» 

لقد حاولت آن آبرز الوضع الذي یختلف فیه الجنس البشري عن آرقی 
آنواع القرود. فالانسان. شبیه الشمبانزي الذي کان وسطا بین الائنین. 
آصبح آکثر مهارة من القرود في تطویر وسائل الاتصال عن طریق اللفة, 
وکان قادرا علی الصید وجمع الطعام بکفاءة أكثر. كما كان أكثر نجاحا في 
العارك القتالية مع القبائل الثديية الأقل تقدما. آما آصول اللفة فلم تكن 
مفهومةجیدا. وثمة علاقة وثيقة بین الاشارات والکلام. ویمکن آیضا آن 
توجد اللغة في شکل مکتوب مستقلة عن الصوت. ان قدرة الانسان علی 
التفکیر بتعبیرات مجردة. یجعل من المکن ترجمة هنه التعبیرات وتوصیلها 
بلغة منطوقة وکذلك بالاشارات. لذلك عندما طرحت الاسئلة.. «من آین 
جتنا؟ و .. لاذا نحن هنا؟ وإلى أين نسير؟».. قدم أكثر أعضاء القبيلة ذكاء 
إجابات عن هذه الأسئلة. تطلب وجود ديانة بدائية ارتبطت بها العقائد 
ونظم السلوك. والعقيدة هي التي حددت مفاهيم الخير والشر.. ومع اكتساب 
القدرة على تربية الحیوانات. وزراعة النباتات. وإخضاع العبيد؛ تكونت 
تدريجيا المدينة الدولة المستقلة عاهاه نواه 1۳0 وعزز الزعماء سلطتهم. ووجدت 
الأشكال الفنية المرتكزة بداية على العقيدة الدينية. وقام الفنانون بتطويرها 
فيما تذوق جمالها السواد الأعظم من الشعب» حيث كان الإحساس بالبعد 
الأخلاقی والجمالى فيها نتاجا لمحاولة الإنسان الاجابة عن تلك الأسئلة 
الأساسية المجردة نل الحياة. وكانت العقائد والنظم الأخلاقية في 
النصوص الدينية القديمة. تصور في آساطیر حول القدیسین القدماء 
وقد حددت نصوص «العهد القدیم» قانونا آخلاقیا في الوصایا العشر 
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شکل (9) طرد آدم وحواء من الجنة ۔ لوحة موزایکو من لوحات 800:8٥1‏ فی کنیسة سانت ماریا 
دل کارمین ۔ فلورنسا ۔ إیطالیا 
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توافقت بصورة رائعة مع الانسان التحضر في ذلك الوقت. ونذکر هنا 
قصة خلق الانسان ومفاهیم الخیر والشر. والاغراء. والجريمة التي ذکرت 
في بداية العهد القدیم بعبارات مفهومة. فقد خلقت حواء من ضلم آدم ثم 
استسلمت لاغراء الحية. ولم تطع آمر الله الحدد بعدم تناول الفاكهة من 
شجرة العرفة. ونتيجة لذلك خرم آدم وحواء من جنة رضوان. فکانت 
قصتهما رمزا للخَطييَة الأولی والشعور بالذنب التصل بها . والعنی الأخلاقي 
لهذه القصة هو آن تجاوز العقيدة آمر مکروه. وهذه هي صفات الطبيعة 
البشرية. وجاء في «التوراة» قصة قابیل وهابیل آولاد آدم وحواء عندما 
قتل قابیل آخاه بدافع الحسد لتکون آول جريمة في تاریخ البشرية. ومع 
مثل هذه البداية لا عجب أن يكون تاريخ الإنسان سواء في الأساطیر آو 
الواقع شمل تعاقب فصول من آحداث مظلمة ومفزعة.. ورغم ذلك وجد 
معها أيضا التنوير والرحمة؛ فتعايشت معا هذه الصفات وتلك على مدى 
التاريخ. 

وبدراسة الدیانات الکبری يتضح أن نماذج العبادة في الديانات الآساسية 
متشابهة بصورة ملحوظة؛ رغم أن الأساطير والعقائد في كل حالة مختلفة. 
وحتى عندما تبدو للمراقب الخارجي الاختلافات بين طوائف الدين الواحد 
أمورا تافهة. نجدها بصورة متكررة تمثل أكثر من سبب يكفي لاشتعال 
حروب دموية فيما بينهاء ويشعر مؤيدو طائفة من الطوائف ما يبرر تضحيتهم 
بأنفسهم من أجل القضية التي يدافعون عنهاء ودون تردد وبحماسة شديدة 
یقتلون ویغتصبون ویسرقون من آولتّك الذین یتبنون تفسیرا للعقيدة نفسها 
مختلفا اختلافا طفیفا عن تفسیرهم. 

وقد رأينا عبر التاريخ كم من البشر قتل وعذب باسم الدین» وسجلت 
آقدم النصوص الكتوبة, هذا السلوك البشري الجنون, والذي مازال مألوفا 
لنا حالیا في مجموعة الصراعات الجارية في العالم الیوم حول القومية 
والدین. ویبدو آن الدوافع التي يشغلها الهوس الديني وتدي الی صراعات 
خطيرة سوف تستمر عبر آجیال من الکراهية والتطرف آکثر من آسباب 
الصراعات العلمانية. وهانحن قد رأينا كيف أظهرت وفاة الشيوعية أخيراء 
والتي كانت تبدو في دول كثيرة أنها عقيدة شيوعية علمانية ناجحة للغاية.. 
أظهرت إلى أي مدى كانت المعتقدات المهمة المتأصلة القائمة على أساس 


10 


عالم یفیض بسکانه 


منظومات دينية من الخلاق. لم تتلاش طوال تلك السنوات انما ظلت 
محتفظا بها. في آکثر من نظام من اللاآدرية العقلانية آو ما یعرف بالادية. 
رغم آن الحماس القومي الیوم في کثیر من مناطق العالم یمکن آن یتخذ 
شكلا عنيفا يشبه الأصولية الدينية. 

وقد طورت المدن المستقلة التي أقيمت بالغرب مهاراتها في البداية من 
البحار الفتوحة في عملیات الصید واللاحة في الحیطات بالقرب من 
سواحلها. ولکن سرعان ما تغلب البحارة الفامرون علی مخاطر العواصف 
وتحطم السفن وبدآوا في استکشاف الأْراضي البعيدة. وعلی الرغم من آن 
دا االات الان ایا نن اا کی کان ضایدیا اتضالات غير 
ودية. لكنها كانت تحقق في الغالب المنافع المشتركة وتبادل السلع دون 
اللجوء إلى الحرب أو الغزوء وكان لقبائل الرحل الفضل في تطوير التجارة 
البحرية والنهرية وعبر البحيرات والبحار وكذلك التجارة البريةء كما كان 
للتجار الفضل في وجود الطرق التجارية. أما الرحلات غير العادیةء فکانت 
تتم عبر مناطق ليست من المناطق الصديقة أو الآمنةء إذ يهددها خطر 
المفترسين سواء من الحيوانات أو البشرء إلى أن أصبحت الحاجة إلى 
إقامة طريق للتجارة يربط بين الصین والشرق الاوسط وآوروبا مسألة ذات 
أهمية كبرى كوسيلة اتصال برية. وقد تمتعت المدن الواقعة على امتداد 
هذا «الطريق الحريري» بفوائد التجارة بين الشرق والغرب وتحولت إلى 
مدن قوية وغنية أيضا ولتسهيل هذه التجارة قدمت المؤسسات التجارية 
الأموال لاستخدامها في عمليات تبادل السلع. 

ومع الزمن. كانت بعض المدن الدول (165هاه - نواه) تقرر من وقت لآخر 
أن الثروة يمكن تحقيقها بسرعة أكبر عن طريق جيش قويء. وبكفاءة عن 
طریق النهب. أكثر من تحقيقها عن طريق العمليات البطيئة» لبناء اقتصاد 
مرتكز على التجارة. ذلك لأن جيشا وأسطولا قويا يستطيعان غزو دولة 
مجاورۃ, وإخضاع شعبها واستغلاله ثم استعباد مواطنيه. 

کان ذلك بداية مفهوم الامبراطوریات الني استمر عبر التاریخ. كلما 
نجحت دولة ما فى تكوين قوة متفوقة . فالطرق التى أنشأها الرومان: كانت 
هي العامل الأساسي في نجاح الأسيراطووية الروعاقية في أن تمتد عدة 
قرون. إذ استطاعت إخضاع معظم بلاد العالم العروفة في ذلك الزمان. 
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وكانت الدولة الغازية المنتصرة عادة ما تستغل أعداءها كما تشاءء لکن کان 
من الصعب وريها من المستحيل ممارسة الإكراه الديني في البلاد البعيدة 
التي استعمرتها. وقد ظهر هذا جليا في التصميم الإنساني على المحافظة 
کلے الاسام ای یسوشکرکت اتہر وا تس +دھرمین 
والسبحیین: وکانت الؤسڈائرسیاقی رونا فظر الیٰ البیخبین الارائل 
بوضعهم مصدر اثارة وازعاج. ولکن دون آن یکون لهم تأثیر کبیر في 
الإمبراطورية الرومانية العظمى.. فيما كان أمرا بعيد الاحتمال وظلت 
هذه الفظرة إلى اولك |السبيحيين قافية إلى آذ اطق الامبراطور الزوماتن 
قسطنطين المسيحية؛ فانقلب الأمر إلى العكس تماما. فبعد أن أصبحت 
السلطة الرومانية تعتنق السيحية. آصبحت هي نفسها غیر متسامحة کما 
كان قدامى القضاة يفعلون مع المسيحية من قبل. ونضرب متلا واحدا 
بدولة اتقلبیتو عند تحولها السجانی إلى ااج كتا تدك اون 
توگتیه فشات کل من کال ا م 

وکان الواطنون في الدول الهزومة الذین تعاونوا مع آسیادهم 
الاستعماریین یتحولون لی ديانة الامبراطور, کما کان استیماب الواطنین 
في الثقافات السائدة بدیلا للعبودية. والواقع آن الأمم الامبريالية الکبری 
ال کہ تایه تاکن یه ااکعاردوتهب قی رها من قوب 
واستخدام العبید في العمالة. بینما لم تبخل في الإنفاق على إقامة المباني 
الفاخرةء ورعاية الفنانين المبدعين الذين نحتوا التماثيل الجميلةء واللوحات 
الفنية. والتصویر والوسیقی, وظلت الهوایات التتافية في بعض الجتمعات 
الا رط الوا وكات مات أخى طا مو اة اا 
الدينى والعلمانى فى الوقت نفسه فتكونت تقاليد ثقافية جديدة. وعرفت 
مجتمعات بداقية کيرة الهرجانات الفنية الهمذ والتلوعة الرثبطه باعیاد 
الیلاد. وسن البلوغ والزواج. والوفاة. وآیضا الهرجانات الخاصة بالخصوية 
التصلة بمواسم الحصاد. وخصويبة الانسان. والحیوانات. والنباتات. آما 
اسان لت و اضری رکائالاکبیل نے اماعقانہ دونه مارت سد 
مثلا النمط الخاص بأوضاع التماثیل التي أقامھا الفراعنة في مصر القديمة 
مختلفة تماما عن تلك التماثيل ذات النمط الأكثر واقعية التي كان يفضلها 
لیونانیون والرمان. وکانت التقالید في الشرق صارمة فیما یتعلق بالأسالیب 
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التي يمكن أن تعبر من خلال الفن عن الأساطیر الدينية. 

وقد تنوعت المارسات الدينية تنوعا هائلا عبر التاریخ. لکن ظل الایمان 
الأصولي الصارم دائما آسهل من آي شيء آخر لفرض النظام وتأكيده 
وآدی تساهل وجهات النظر الختلفة الی اضعاف الایمان والطاعة ووحدة 
الجماعة. وهانحن نری کیف کانت قوة الاْصولية الدينية واضحة عبر التاريخ 
وهي بالتأکید واضحة للعیان في الحياة العاصرة. وعلی الرغم من آن 
تفاصیل المارسة تتنوع في الدیانات الختلفة. فان البداً العام من انخراط 
الدين في كل نواحي الحياة هو سمة للتمسك بآصول الدین في جمیع 
الدیانات. 

وقد آجابت العقائد الدينية في آیات سماوية عن السوّال الازلي: «الی 
أين اللصیر..؟» تطمئن البشر آصحاب الخیر. وتلعن باقي البشر من الأشرار. 
فيما يشجع على التمسك بالتعصب الديني والتزمت في العقيدة. وهذا 
یجعل من السهل تجنید الشباب للقتال عندما یبدو لهم آن هناك معارضة 
ساحقة لهنه العقيدة آو تلك. کما یدرکون احتمال موتهم في هنه العارك 
القتالية. ویقتنعون بآن لهم الجزاء في الاخرة علی شجاعتهم وتمسکهم 
بآصول الدین. 


نکران الذات 

كب اما البيرلوجها التيوة بالساركيات كات م هت حول 
مسالة حقيقة نکران الذات في سلوك الحیوانات. وهو مایمکن وصفه بأنه 
سلوك غير أناني» وغالبا یکون هذا السلوك. تصرفا خطیرا یتطلب تضحیات 
من أجل خير الآخرين؛ ولعل أقوى الأمثلة على ذلك حب الأم لصغارهاء 
وينسبة آقل في علاقة الحب بین زوج الطیور. تلك العلاقة التي تبدو قوية 
بو غا وق کور اا کے سس چتاز الگکتی کرد فی اظطران 
سنوات عمرهاء لكن مسألة الإيثار الموجهة إلى خارج عائلة الكائن الفرد 
مازالت محل جدل علمي. فقد رأينا كيف يحمي النمل القاتل أعشاشه 
ويضعي بنفسه: [ن مثل هن[ السواف القظري الپرمج مهم جدا من اجل 
بقاء الجماعة, ولکن سواء کان هذا السلوك یمثل نکرانا للذات آو لاء ومادام 
هو سلوكا مقدرا ومحتوماء فالمسألة إذن تصبح محل جدل. 
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والحقيقة آن کل الکائنات الحية مکونة من قوالب البناء الاأساسية نفسها 
لجموعة الصفات الورائية ال (دنا). قیمکن النظر إلى سلوكياتها القدرة 
بوصفها حاسة آلية. مع غرائزها الوروثة السوولة عن كيفية رد فعلها 
للبيئة التي تعيش فيها . ويدلل (D(Bernard 5i×x0«(‏ على أن جينات الأنانية 
قد: ...«تفسر السلوك الإيثاري الذي يصعب شرحه على الأسس الداروينية. 
فلماذا -مثلا- يجب على الشغالة في خلية النحل والتي لا تتناسل هي 
نفسها أن تلدغ كل من يقتحم الخلية ثم تفقد حياتها بعد أن تفعل ذلك؟ 
والمعروف أن الذي روج تعبير «الجين الأناني» أو «الصفة الوراثية الآنانية» 
وهو عالم الحيوان ريتشارد دوكينز 1208:1055 0ء[ حیث سلط الضوء 
علی هذا التعبیر. مدللا علی آننا نفکر في التطور من نقطة الصفة الورائية 
نفسها آو الجین «006ع». ومن هذا النظور. فان الخلایا والأجسام هي 
ببساطة مجرد وسائل لعملية النقل بین الاجیال لایواء الجینات. وهکنا 
یکون «جين الأنانية» مسوولا فقط عن بقائه حیا آکثر من مسؤوليته عن 
الخلية الواحدة القائمة بذاتها التي هو جزء منها . 

وقد تتطور الجینات بطريقة ما تمکنها من توجیه الأفراد للتصرف 
سلوکیا بصورة تتسم بنکران الذات. عندما یفیدون آفرادا آخرین یحملون 
الصفة الوراثية نفسها...». 

والحکم علی معطیات السلوکیات یتم إلى حد بعيد من خلال أعراف 
وقوانین الجتمع. وعلى الرغم مما يكمن في طبيعتنا البشرية من عوامل 
التنافس الطبيعية وا لحلية. فاننا نجد آیضا آن هناك عنصرا من الرحمة 
والحنان سائدا في طبیعتنا. ودائما وجد من الأفراد البارزین الستعدین 
لتحمل معاناة التجرد. والجوع. والتعرض للخطر من آجل رعاية الصابین 
بمرض الجذام. وکذلك المرضات اللاتي یمارسن آعمالهن في مناطق 
العارك الخطرة لرعاية الجرحی.. وقد ریت في عملي بوصفي جراحا 
دخول مرضى في حالات حرجة يائسة بعد مرض آو جراحة. وهم محاطون 
بمجموعة غير عادية من أفراد الأسرة. المتصافين المتناسين على الأقل 
وقتیاء کل ما سبق. بینهم من تنافس وطموح شخصي آو حسد . ويصبح 
المريض الذي يمر بأزمة صحية في أسرة ماء مرکز اهتمام الأسرة کلها. 


(۱) برنادر دیکسون - محرر قی مجلة 6۲0۶۱ ععمعك5 لدعنلء3/1 
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التي لا تترك أي باب دون طرقه على أمل وجود حل يساعد في شفاء 
قريبهم من ذوي الرحم. وقد يشعر شباب هذه الأسرة قبل ذلك بالسعادة 
لانخراطهم في أعمال عنف مجنونة؛ أو حصولهم على أجر في مباراة كرة 
قدم مع احتمال حدوث اصابات تماثل آو قد تکون آسواً من تلك التي 
يعاني منها قریبهم. لکن قریبهم الریض في دلك الوقف الانساني یصبح 
موضع اهتمامهم وحنانهم. انها حقا التناقضات الظاهرة في الطبيعة البشرية 
التي تحتاج إلى تدبرها مليا في سياق التدمير الذي يسببه البشر لغیرهم 
من الكائنات الحية ولسطح الكرة الأرضية. 


من البار ود إلى الأسلحة النوويية 

من طبيعة الأشیاء. آن تتطور دائما مظاهر معينة في السلوك الانساني. 
غیر آني وآنا آقدم هذا العرض الوجز -لفترة من التاریخ الوثق- لم آجد آي 
دليل على تغير ذي شأن في الطبيعة البشرية. فکل الصفات التي ذکرتها 
عن الانسان التمدین القدیم مازالت قائمة حتی الیوم. غیر آن الانجازات 
التکنولوجية التقدمة. الرتکزة معظمها علی آسس علمية. قد أدت إلى كثير 
من الشاکل الثيرة للقلق في علاقة الانسان بالارض. وعلی الرغم من أن 
استخدام الأسلحة الصنوعة من العادن. والتي کانت في البداية مصنوعة 
من النحاس تم الحدید. کان یمثل تطورا عسکریا مهما. فان آکبر تغییر 
حدث لهنه الصناعة جاء مع اختراع الصینیین للبارود الذي کان استخد امه 
في الأسلحة الناريةء التي غیرت طبيعة القتال تفییرا جذریا هو هدفه 
الأساسيء وکان من قبل یعتمد علی السیوف والسهام والنبال. 

واليوم يمكن لمن يشن هجوما ما أن يدير القتال من نقطة آمنة بتوجیه 
الاسلحة القتالية من بعید. فیتم قتل الخصوم بسهولة. وقد غير المدفع 
والبندقية طبيعة الحروب في البر والبحر. لصلحة الذین یمتلکون هده 
الأسلحة. وأصبحت الأمم التي تمتلك الصناعة ومصادر التمویل لاختراع 
وابتكار وسائل أكثر كفاءة لاستخدامها فى أسلحة الدمار لقتل البشر» هى 
الأمم التي لها اليد العليا في هذا العالم» بهذا تماما ما مكن الأمم اسح 
في القرون الوسطی من آن تمتلك السيادة على كل الأمم الآخرى» على 
الأقل إلى أن امتلك المسلمون آسلحتهم. وقد حققت الدول الفربية تقدما 
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هائلا فى بناء السفن اللاحية. ونتيجة لشجاعة ومثابرة التجار الأمر الذی 
مکنهم من ولوج کل بحار العالم» حتى إذا ما صادفتهم آرض جديدة. یسیطرون 
علیها ویستعمرونها. ویقتلون مواطنیها آو یتم اخضاعهم وقهرهم. ولمل 
أكثر هذه الأحداث مأساوية عملية الإبادة التى حدثت للهنود الأمریکیین 
في كل من النصف الشمالي والجنوبي من القارة الأمريكية. والمصير البائس 
نفسه حدث لقبائل السکان الأصلیین الأبوریجنیال 0٥‏ نع دا۸ فى أستراليا. 
آما آفریقیا فقد تعرضت لعملية آخری کانت عارا على الجنس البشري» 
وجزر الكاريبي, ولا شك في أن هذا القمع البشري قد زرع بذور الكراهية 
التي تواجهها الدول الغربية في مدنها الداخلية. في وقتنا الراهن. 


الوسبله العلمیه 


ترتکز حجتي الأساسية علی ملاحظة آن التوازن 
بين الإنسان والطبيعة قد تغير من خلال تطبيق 
العلم إلى المدى المدمر المثير للانزعاج. فالزيادة 
الهائلة فى أعداد البشرء واستهلاكها للموارد 
یً7" انس خر 
بجانب قدرتنا الکامنة علی |بادة الحياة کلها بالطاقة 
النووية. هذا کله یرجم الی تطبیق الدخل العلمي 
الناجح بدرجة فائقة؛ ومن المثير حقا حین نفکر 
مليا في الحضارات القديمة التي تمتعت بأقصى 
درجات التطورء أن نجدها قد حققت الاستقرار 
مع انجازات تقافية ومعمارية رافية دون العلوم 
الكثيرة التي نعرفها في وقتنا الحاضر. ورغم آن 
کلمة «علم» تعني العرفة. فان العرفة في العلم 
الحدیث تنبع من اللاحظات التي یمکن قیاسها 
واجراء الاختبارات علیها. ومن خلال الملاحظات 
البسيطة الدقيقة للشمس والقمر والنجوم عرفت 
اللاحة التي آکدت تلك اللاحظات. فقد استطاعت 
السفن معرفة طریق العودة اٍلی الیناء الذي آبحرت 
منه حتی في آثناء اللیل. والقوانین الطبيعية التصلة 
بالفضاء الذي يحتوي مادة ما. وتحدید وزنها 
وکتافتها قد خلدتها قصة الحمام وآرشمیدس الذي 
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طور وسيلة ٍحلال الاء البسيطة لقیاس حجم الأشیاء. ومن الحتمل آن 
تکون فصة القفز من الحمام والجري عاریا عبر الشوارع صاتحا «وجدتها» 
EUREKA‏ قصة زائفة. هه القصص وغیرها من اللاحظات التضرقة لا 
تشکل في الحقيقة مولد العلم. الذي کان علیه آن ینتظر حتی عصر النهضة 
عندما استطاعت العقول العبقرية مثل کوبرنیکوس وجالیلیو ونیوتن وهارفي 
في استنتاج البادیء العامة من تلك اللاحظات. وتقدیم تنبواتهم العلمية 
استنادا اٍلی الافتراضات التي اکتشفت قوانین طبيعية معينة شکلت بداية 
العلم الحدیث کما نعرفه الیوم. 

وسوف آتناول بدقة کل واحد من هوّلاء العلماء بایجاز وآنظر في آهم 
انجازاتهم باحتا فیها بما قد آتمتع من حکمة معقولة, ولابد من الاشارة هنا 
إلى آن حقائق معينة مع البرهان الدامغ التاح والتي قبلتها الكنيسة والدولة 
كانت ببساطة حقاتق خاطّة وخطيرة. وکان علی الرواد العلمیین في القرون 
الخامس عشر والسابع عشر. آن یکونوا شديدي الحذر. غیر آن اللك 
شارلز الثاني الذي أعيد لعرش إنجلترا في عام ۰۱660 شجع العلم تشجیعا 
مادياء ومن ثم أصبحت اللقاءات الاجتماعية لرجال العلم والفلسفة في 
القاهي, لقاءات منتظمة تحت اسم «المجتمع الملكي» والتي مازالت مزدهرة 
حتی الیوم. وقد شجع اللك شارلز العلم بوصفه نشاطا ثقایا مشروعا قد 
يفيد البشرية. 

وهکذا نستطیع آن نری بعد بحتنا في الطبيعة البشرية. آسباب التتافس 
والبغضاء ذات الطابع الاقليمي والديني بین الأمم السيحية الفربية. والتي 
هي تقریبا في حروب مستمرة فیما بینها. بینما یحدث الشيء نفسه بین 
اة لما وكات قاف خرن مالا كي انا لان ايحن 
وبين المغول وحضارات الهند الهندوسية القديمة: إن التناقض الظاهر بين 
تقدم الحضارات والسلوك غير التحضر المتزامن معه ضد الآخرین, مازال 
مستمرا دون أي تغيير ذي شأن حتي هذا القرن الذي نعیش فیه. عندما 
مهدت الإنجازات العلمية السريعة الطريق إلى استحداث مخترعات قتل 
جديدة على نطاق يفوق عدة مرات ما كان ممكنا من قبل. لقد تغیرت 
طبيعة الحروب بعد تطوير الطائرات والدقة البالغة في أسلحتها القاتلة, 
وفوق هذا كله إطلاق القوة الذرية عير العادية من عقالهاء ولكن في الوقت 


الوسیله العلمیه 


نفسه آدت الزيادة في سکان العالم الی استغلال موارد العالم الطبيعية 
بدرجة لم یسبق لها مثیل. فالغابات دمرت. وتعرضت الأنهار والبحیرات 
والبحار للتلوث. ویتم تبدید الیاه الجوفية النادرة. ونتج عن شراهة الاستنزاف 
الزراعي علی الدی القصیر آن تحولت الناطق الزراعية الی صحاری؛ 
واستهلك الوقود غیر الحفري التجدد بسرعة كبيرة. وانتشر ثاني کسید 
الکربون في الجو مما آثر في الناخ. فارتفعت درجة حرارة الكون مما يؤدي 
اٍلی ذابة الفطاء الجليدي فوق مناطق القطب الشمالي والجنوبي.. وسوف 
يؤدي ارتفاع مستوی میاه البحار الی حدوث فیضانات کارثیة. وتخرج من 
الأجهزة الحديتة الغازات التي تؤدي إلى استهلاك الغطاء الأوزوني للغلاف 
الجوي. مع ما يصاحبه من خطر التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية, 
إن كل هذه الحقائق معروفة جيدا. وسوف أتناول في الفصل التالي بعض 
أسباب استمرار هذا الاستنزاف للأرضء ولماذا لم يتم ما يوقف هذا 
الاستنزاف سوی آقل القلیل. ومن المفترض أن يسمي الإنسان نفسه وفقا 
لمبادى* تصنيف التاريخ الطبيعي ب «الجنس البشري» ولكن أعتقد أن 
العنی الذي يدل على حكمته تفتقدها نتائج أعماله. 

ولعل تطور اللغة والقدرة على معاملة الطبيعة بقدر من المهارة هي التي 
تحدد إنجازاتنا الحقيقيةء والمخلوقات هي خير وصف لناء كما أن معنى 
كونها رشيدة يجعلنا نتطلع إلى الوصول لهذا المعنى؛ أما إذا استمرت الأمور 
على ماهي عليه فيبدو لي أن الوصول إلى هذه المرحلة للمخلوق الرشيد لا 
ولن يمكن الوصول إليها. 

وكان العلماء يطرحون أسئلة تشبه تلك الأسئلة التي كان يسألها الإنسان 
من قدیم الزمن ولکن بدلا من القول: «من آين جتنا؟» «لاذا نحن هنا؟» 
و«اٍلی آین نمضي؟». آصبح العلماء یتساءلون «کیف یعمل هدا الشيء؟».. 
«ما الروابط في الحلقة التي تبداً بالزواج وحتی مولد طفل...» آو «ماذا 
یحدث في العاصفة الرعدیة؟» آو «لاذا تتحدر الیاه آسفل التل فقط؟».. 
«من أي شيء تتكون المواد المختلفة؟» فإذا كانت هذه الأسئلة قد طرحت في 
آزمنة الحضارات القديمة ريما كانت الإجابات عنها فى تلك الأزمنة تتصل 
اتصالا غامضا بملاحظات الإنسان حول الأجسام الا وخاصة تلك 
المتعلقة بالشمس والقمر. أما الرياضيات فقد أصبحت من العلوم المهمة 
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بعد تبادل البضائع. وتطور وسائل وزنها کجزء ضروري من الحياة اليومية. 
وکانت الریاضیات وعلوم الفلك قد تطورت على وجه الخصوص في بلاد 
مابین النهرین (دجلة والفرات قدیما). وفي مصر. والصین ثم آخیرا في 
اليونان. لكن قياس الوفت والفصول تطلبا وجود تقویم» وهو ما قد وجد 
في کل من تلك الحضارات. ورغم وجود تطبیقات عملية مهمة للریاضیات 
والفلك: فإن الرابطة بين الصوفية والدين أدت إلى عقائد جامدة دون 
تجربة؛ قبلتها أوروبا في العصور الوسطى عموماء وكانت دراستها وبحثها 
تدخل في مجال المخاطر الكبرى. 


نیکولاس کونیکروس (۱473 ۰ ۱543) 

ولد کوبرنیکوس 0020۵15 في بولندا وعمل بها. لکنه زار ایطالیا وهو 
شاب وآصبح علی اتصال بالارهاصات الثقافية والعلمية لعصر النهضتة. 
فقد کانت مناقشة النظریات اليونانية القدیمة حول الطبيعة قد بدأت. 
وخاصة نظریات آرسطو الجامدة. وکان لیوناردو دافنشی ۲2 12020700 
نه« في ذلك الوقت یقوم بدراسة تشريح الجسم الانساني والبیووجیا: 
والطاثرات. والدافع. ووساتل شن الحروب الجديدة. في الوقت نفسه الذي 
كان يرسم فيه بعض روائعه الفنية. ولا شك في أن هذا المناخ من التساؤلات 
الثقافية التي وجدها كوبرنيكوس في إيطاليا قد أشعلت فضوله العلمي 
ورغبته في العرفة. وعندما عاد إلى بولندا ومعه مباركة الكنيسة. شرع في 
القیام بآبحاث فلكية. ومن خلال دراسة دقيقة لحركة الشمس والكواكب 
والتغيرات التي تحدت في لعان الکواکب. استطاع کوبرنیکوس آن یستنتج 
مفهوم النظام الشمسيء وهو أن الشمس هي المركز وليست الأرض. ذلك 
لآن الأرض وغيرها من الأجرام السماوية تد ور على محاورها بينما تتحرك 
في مدارات حول الشمس, ولان العلاقة وثيقة بین الأرض والشمس والکواکب. 
ولنقص العلاقة الظاهرة بینها وبین النجوم. توصل کوبرنیکوس الی استنتاج 
آن النظام الشمسي ماهو الا جزء صغير من الکون الهائل العظیم. ولسنا 
بحاجة إلى القول إن هذه الآراء كانت آراء صادمة ومفزعة بالنسبة لأولئك 
الذین استطاعوا فهمها. وقد توفي کوبرنیکوس في عام ۰۱543 ليترك إسهامه 
في علم الفلك بداية للعلم الحدیث. وقد واصل آبحاثه عالم الفلك الألاني 
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جوهانز کیلر 160167 وعصصطط 11 الذي أثبت أن مدار کوکب الریخ بيضاوي 
الشکل. کما مهدت آبحاثه حول حركة الکواکب الطریق لنیوتن ۱۲۵۷۲07 
للتوصل إلى نظرية «قوة الجاذبية» الشاملة. 


جائیلیو جالیلی (1642-1564) 

إنه العالم الإيطالي الذي درس النجوم والكواكب من خلال «تلسکوب» 
قام بتطویرہ باضافة عدستین: فاستطاع تأكيد ملاحظات ونظريات العالم 
کوبرنیکوس. عرض جالیلیو قانون التسارع الكوني لسقوط الأجسام؛ غير 
آن آدلته التجريبية علی هذا القانون باسقاطه آشیاء ذات آوزان مختلفة من 
برج بيزا ا مائل ربما کان مجرد آسطورة. وقد اصطدم جالیلیو بالکنيسة, 
وكان عليه أن يعترف علنا للرأي العام بأنه مخطىء وينكر نظريته مادام قد 
تعرض لخطر رهيب وهو عقابه عقابا شديدا باستجوابه استجوابا دينيا. 
وجدير بالذكر أن كنيسة روما لم تعف رسميا عفوا جزئيا عن جاليليو إلا 
في السنوات القليلة الأخيرة مع قبول ضمني لأعمالهء وذلك بعد أكثر من 
ثلاثة قرون بعد وفاته. 


اسحاق نیوتن (1727-1642) 

ولد اسحق نیوتن في العام نفسه الذي توفي فیه جالیلیو. إنه أبو العلوم 
الطبيعية الرياضية بحق, فهو الذي اخترع نظام التفاضل والتکامل واستطاع 
استخدام عبقریته في الریاضیات لتحلیل قوانین الحركة. والميكانيكية وقوة 
الجاذبية . ولم ينظر نيوتن لأبحاثه بوصفها صداما مع العقيدة الدينية. 
وقد قبل کطالب في جامعة کمبردج. وکان حریصا على إبراز أن كل نظرياته 
لا تتعارض. بل تدخل في الاطار اللاهوتي. وذلك حتی لا تتسبب في غضب 
الكنيسة. 


1630 - 1571 Johannes Keple جوهانز کیلر‎ )۱( 

(2) قوانین الحرکة ٩‏ (نیوتن) 
م كي الج قیاق کون مان یہر راقاخلی ازیو 
- تتناسب حركة الجسم مع القوة المحركة لها. 
کل شل رد شل ماد يسازيه كن القوة, 
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ولیام هار في (578 1 - ۱657) 

في الفترة نفسها التي كانت تنمو فيها هذه المفاهيم المهمة الجديدة في 
علوم الفلك والریاضیات: ذھب ولیام ھارفي 1180٦7‏ ۳اا¡ وهو طبيب من 
خريجي جامعة كمبردج: إلى مدينة بادوا 2202 في ذلك الوقت الذي كانت 
فيه هذه المدينة مركزا متفوقا لعلم التشريح والفسيولوجي. وعاد هارفي 
إلى جو و احا ل الو وة اك ايو د اب 
العلمي والبيولوجياء وبدلا من نظرية المد والجذر في الدم التي كانت مستمرة 
منذ زمن أرسطو آثبت هارفي آن الدم يجب أن يجري من الشرايين إلى 
الأوردة من خلال أوعية وشعيرات دقيقة جدا. هذه النتائج لم يكن من 
المکن تصورها في ذلك الوقت. تماما مثل نظرية «مندل 6:061» الخاصة 
بقوانین الورائة حیث استنتج بالفرضية وجود جینات وکروموزومات غير 
مرئیة. 

وقد کان لاختراع الیکروسکوب وکذ لك التلسکوب الفضل في السماح 
بعمل دراسات تفصيلية حول الهیکلیات الصغيرة للاجسام السماوية البعيدة 
التي كانت دراستها في ممكنة من قبل. وفي عام ۱674 آنتج آنتوني فان 
ليوفيفهويك Antonie Van Leeuwhoek‏ في هولندا عدسة مكيرة مكنته من 
رؤية البكتيرياء وجاء بعد ذلك تعديل وتهذيب مهم حققه جوزيف جاكسون 
(Droseph Jackson Lister awl‏ بتطوير الميكروسكوب المركب في عام 21830 
والذي وصف شكل خلايا الدم الحمراء بمساعدة هذا الميكروسكوب الخاص 
به. وفي القرن التاسع عشر اعتاد العلماد الالتقاء معا بصورة متكررة فيما 
کرٹرا سعتہاف علفیة ھا تقو کھا خرن نظریاض وون اها 
وقد فتح فهم سلوك السوائل والغازات عند تسخينها وتبريدهاء واحتراق 
المواد بالنار من خلال احتراق الاوکسجین. فتح هذا الفهم الآفاق لأفکار 
جديدة في تطور علوم الفيزياء والكيمياء . 

لکن تاریخ العلم الذي سلفت الاشارة [لیه لم یغیر الا قلیلا من آسلوب 
هیا لقاتن لے آہ کے من عك اما رش تست ول هة الا هن 
اللاحظات والتجریب في الصناعة والسفر والطب. وقد استخدم اختراع 
جيمس وات ۱۷۵ 12765 لحرك الاحتراق الداخلي عام ۰۱764 في الصناعة. 
(۱) والد الجراح «جوزیف لیستر». 
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ثم طوره ریتشارد ترفیشيك 7۲۷151٤٤‏ ۲0ء[ في عام ۰۱803 لیصبح في قوة 
القاطرة. ومن هنا كانت بداية السفر الحدیث. وقد تبع ذلك وجود القاطرة 
البخارية الأولی. بعد اختراع دیزل الاحتراق الداخلي. قاطرات البترول. ثم 
توربین البخار الداثر علی الحور. الی توربین الاحتراق الداخلي للمحرك 
النفاث. ولا شك في أن المحرك النفاث قد أحدث ثورة في السفرء وآسالیب 
إشعال الحروب» وكان فهم الكهرباء والمغناطيسية أمرا أساسيا لهذه التطورات 
العلمية. مثلها مثل الأبحات الكيمياتية التجريبية الجديدة. کذلك نظرية 
عناصر التفاعلات الكيميائية. والیوم یمکن استخدام کل تلك الشاهدات 
والاختراعات التي خرجت الی الوجود. في الشروعات التجارية. وفي 
الصناعة, والحرب: وهكذا غيرت الثورة المرقاضة إلى الأبد نمط الحياة 
في الدول الفربية وشمال آمریکا. 

آما البیولوجیا والطب فقد تخلفا عن النمو الذي حدث في الهندسة 
والتکنولوجیا واعتمدا بالضرورة علی استخدام علوم الفیزیاء والکیمیاء 
لفهم آلیات الأجسام الحية. وخاصة الرض والطريقة التي یفسد من خلالها 
جسم الریض, کذلك آسباب الرض والبحث عن استراتیجیات جديدة للشفاء 
من الأْمراض. ولعل آهم تطور في سیاق التکاثر البشري» کان تقدیم العالم 
جنر 10776 الصل الضاد لرض الجديري عام ۰۱796 فقد لاحظ جنر آن 
الفتیات بائعات اللبن اللاتي آصابتهن عدوی مرض الجديري من الابقار . 
آصبحن آکثر مقاومة لکارثة مرض الجديري الکاسحة. وقد استطاع جنر 
أن يبين أنه بتطعيم الأشخاص غير المصابين بالمرض بمصل الجديري البقري. 
أمكن حمايتهم من الإصابة بمرض الجديري؛ وكانت تلك هي بداية الأمصال 
الوقائية. وقد تم الیوم القضاء علی انتشار الجديري کمرض. 

والأمصال الروتينية تستطیع الوم منه الأوبئة مثل أوبئة الدفترياء 
والحصبةء وشلل الأطفال» والتيتانوس. وكل الأمراض العامة التي كانت 
أمراضا مميتة من قبل. وقي الوقت نفسه جعل إدراك العلاقة بين القذارة 
وسوء تنظيم صرف مياه المجاري علاقة وثيقة بكثير من الأمراض» وبخاصة 
الکولیرا والتیفود فأصبح من الممكن اتخاذ إجراءات مباشرة في مبادى* 
الصحة والنظافة لمنع هذه الأآمراض؛ وقد فند لویس باستیر ۳۵6۲0۲7 (DLouis‏ 


.)1895 ۰ ۱822( لويس باستيرء عالم فرنسي‎ )١( 
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نظرية التولید العفوي بالتسخین آو بالبسترة التي تقتل البکتیریا . وقد منح 
التخمیر الضار في عملية انتاج الخمور. وقدم الجراح جوزیف لیستر 10501 
هاون" التعقیم في الجراحة. وبالتالي حوّل آقصی آشکال العلاج خطورة 
إلى علاج تيني. وبين سیملفایز دز2566۱۷6 آن التلوث القاتل الشائع 
الذي يصيب الأمهات بعد الولادة يمكن منعه إذا ما غسل الأطباء والممرضات 
آیدیهم في محلول مطهر. أما التقدم العظيم الآخر الذي حدث في الطب 
فهو ادخال الضادات الحيوية. بحیث آصبحت الامراض التي کانت أمراضا 
مميتة مثل الالتهاب الرخوي (۳:۵۲۳۵۲۱۵) والتهاب نخاع العمظام 
(دندمسهنه0)» والدرن (دنوم[ه0۵؟): آصیحت آمراضا من المکن علاجها 
بنجاح. 


تطبيق الطب المعاصر للأسلوب العدمي 

لقد نقل العلم الطب من کونه مهنة خرافية. غير فاعلة وغالبا مؤذية, 
الی دعوة قوية ناجحة في الوقاية من الرض وعلاجه. ان الاسلوب العلمي 
في تشخیص الرض ينبفي آن یکون روتینیا في الطب. لکن هذا الأْمر لیس 
هو التبع دائما حتی في وفتنا الحاضر. قادا تصورنا وجود مضاد حيوي 
جدید تم استحضاره من تجارب علمية معملية. له القدرة علی قتل فیروس 
«الآیدز» آو فیروس «سعار الکلب». عندئذ سوف تظهر تجربة هذا الضاد 
الحيوي في مرضى الأيدز الميثوس منهم أو الذين ظهرت عليهم أعراض 
«داء الكلب»» بصورة سريعة إذا كانت الآمال المنشودة على أساس التجارب 
المعملية سوف يتم تنفيذها على الإنسان. فإذا عاش المرضى بعد استخدام 
هذا المضاد الحيوي. فسوف يكون ذلك دليلا قويا لمصلحة فعالية المضاد 
الحيوي» مادام لم يحدث من قبل أن عاش مريض مصاب بهذه الأمراض. 

وقد أصبح بحث أنواع العلاج الجديدة لمرض ما أكثر صعوبة من قبل؛ 
مع إمكانية أكبر لعلاج مختلف أكثر فعالية. وقد أدى الفشل في استخدام 
الأسلوب العلمي إلى عدم اليقين والخلط بين الحالات المختلفة.. فعلى 
سبیل الثال. نجد أن العلاج المعتاد في حالة جراحة حصى المرارة هو إزالة 


(۱) جوزیف لیستر. جراح انجليزي (1827 - ۱912). 
(2) ایجناس فیلیب سیملفایز. عالم مجري (۱8۱8 - 1865). 
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الرارة من خلال فتحة في البطن طولها 0اسم. یستفرق الشفاء بعدها من 
آبوع الی عشرة آیام تقریبا . والیوم استحدثت الجراحة التي تتم بالنظار من 
خلال فتحة مثل ثقب الفتاح. تمکن الجراح من استخراج الرارة من خلال 
فتحات متعددة صغيرة جدا. بینما یتعامل الجراح بمهارة مع آلاته الجراحية 
مسترشدا بصورة يراها أمامه على شاشة التليفزيون. وتستغرق مدة شفاء 
المريض بعد هذا النوع من العمليات الجراحية يومين أو ثلاثة أيام فقط مع 
ألم أقل بكثير من آلام العملية الجراحية التقليدية الأولى. وعلى أي حال؛ 
فهناك مخاطر معينة مع تقنية «ثقب الفتاح» هده. لآن الجراح یکون محکوما 
بالرية ذات البعدین فقط بدلا من تلائة آبعاد في العملية العادية. ولکي 
يتم بحث كل مزايا وعیوب التقنية الجديدة بطريقة علمية. لابد من دراسة 
متأّنية منظمة. مع مقارنة التقنیتین تحت اشراف دقیق للغاية والامتناع عن 
الحماس الطبيعي والانحیاز الذي یمیل الی الارتباط بنوع جدید من العلاج. 
ولكي نحد من هذا الأسلوب غیر النهجي من الفروض آن یتم اختبارها 
وتقییمها تقییما |حصائیا محکما وهو ما لم یتم. والواقع آن وسائل الاعلام 
في تقاريرها تقدم هنه التقنية الجديدة بصورة ايجابية متزايدة. الامر 
الذي ينعش صناعة مجموعة الأدوات الجراحية جمیعها. وقد لوحظ آن 
معظم الرضی سعداء بالعملية الجديدة. لکنها لیست کذ لك بالنسبة للفقراء 
منهم الذین عانوا من مضاعفات شديدة بعد العملية آو حتي آسواً من ذلك. 
آو بما تسببه من آحزان آقارب الریض الذي یموت من مضاعفات العملية, 
لذا من المهم للغاية تحديد ما إذا كانت المضاعفات الخطيرة التي تحدث 
عقب هذه الجراحة هي أكبر حجما مع التقنية الجديدة أم لا. كما أننا 
أيضا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت النتائج الجيدة للجراحة بالمنظار وهي 
في الأيدي الخبيرة يمكن أن يضاعفها الجراحون في عملية تعلم التقنية 
الجديدة وأحسب أن هذا هو نوع الأسئلة في موضوع تطوير أشكال جديدة 
من العلاج. ولا شك في أن وسائل الإعلام المتسمة «بالإثارة» والانحياز 
والحماسة المبالغ فيها لصالح التقنيات الجديدة. هي التي تعوق الأطباء عن 
القیام بدور في الحاولات العلمية التي یجب آن تتم. هده البالغة. تمنعنا 
من الحصول على إجابات مرضية عن هذه الأسئلة الرئيسية. ويقول أنصار 
العلاج الجدید: ان القیام باختبار التقنیات الجديدة آمر غیر مقبول آدبیا. 
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بينما من المهم للمريض المصاب أن يعرف ما إذا كان العلاج (أ) رغم أنه أقل 
ألماء يؤدي إلى الوفاة ضعف ما يؤدي إليه العلاج (ب) أم ماذا؟ 

ولنضرب مثلا آخر. آطلقت علیه اسم «آعراض صالة الدیسکو الظلمة». 
وهو یتصادف عموما عندما یتم بحث دواء میشر جدید.: لاول مرة... عندئد 
یُنظر الی النتائج التجريبية الاولی وملاحظات تأثيراتها في المرضى بانحیاز 
واضح -ولکن بصورة غیر مقصودة تماما- وریما کان السبب في ذلك حجم 
العمل الضخم الذي تم. والناقشات. وا لحاولات والاخطاء. وكل ما أدى إلى 
الدراسات الا كلينيكية التي باشرها الاأطباء. مما يجعل الباحثون لا يرون 
سوی النتائج الجيدة فقط. لأنهم بریدون آن یروا هنه النتائج. آما أي آثار 
جانبية فهم یغضون النظر عنها. ومع الوقت وکذلك مع التطور یکون الوضع 
تماما مثل آول مصادفة لقاء لشخصین في صالة الدیسکو ذات الاضاءة 
الخافتة وربما آیضا وهما یحتسیان الشروبات الکحولية التي تزید من 
رؤية كل منهما للآخر على أنه يتمتع بجاذبية كبيرة مما ينشأ عنه انجذاب 
قوي من كل منهما نحو الآخر. وعندما يلتقيان مرة ثانية في اليوم التالي 
في وضح النهار بعد أن زال الوسط الخاص بصالة الديسكو المظلمة: إذا 
بكل الشوائب الواضحة تظهر فجأة وتصبح العيوب واضحة تماماء وهذا 
هو الشيء نفسه الذي یحدث عند التقییم النهائي لکل دواء جديد . ولا شك 
في آن القیام باختبار الدواء تحت اٍشراف دقیق آمر جوهري لتجنب خيبة 
الأمل عندما يذهب بريق الحماس المبكر وتظهر الصفات الحقیقیة للدواء 
الجید منها والرديء. ومن ثم. فلابد آن یکون الرء حریصا وانتقادیا للمفاجأت 
المذهلة التى پتصف بها الدواء «العجزة» والتی تشغل «الانشتات الکبیرة» 
في ااسحت, قل سے اکا ات٩۰‏ 


حيرة الطبيب 
تتطلب التعاليم التقليدية لمهنة الطب أن يفعل الطبيب كل شيء مشروع 
في حدود سلطته لمساعدة المريضء وهذا هو قسم أبوقراط الذي يقسم 
عليه الطبيب يحب المريض أو ينظر إليه بوصفه مريضا مستهترا أصيب 
بالمرض عقابا له على إهماله؛ أو حتى إذا کان مدمنا أو مجرما شريرا. 
وفي عصرنا هذاء عصر اقتصاد السوق: مع وجود طب وجراحة باهظة 
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التکلفة وعلی آعلی مستوی من التکنولوجیا. نجد آن الأطباء دائما ومرارا 
يسمعون من المسؤولين ما یذکرهم بوجوب التعامل مع الرعاية الصحية بما 
یتفق والیزانیات التاحة والحدودة حیث ان آفضل علاج لا یمکن آن یکون 
متاحا للجمیم. 

ومادامت خزينة الدولة لا تور للطب العلاجی سوی آرصدة محد ودة 
كيف إذن يمكن توفير هذا العلاج الأفضل لمريض يتألم أو خائف أو عاجز, 
وفي الوقت نفسه كيف يمكن أن يحكم المواطنون على مثل هذا القرار بأنه 
قرار صائب؟ وبكل وضوح ينبغي أن يكون هناك تحديد ولعل الحل الذي 
تبنته ولاية أوريجون في الولايات المتحدة به الكثير مما يجب التوصية به. 
مادامت مهنة الطب لابد أن يكون لرجل الشارع رأيه في القرارات التي 
تتخذ بشأنها مثله مثل الحكومة تماما. 

وقد شهدت المملكة المتحدة فى الفترة الأخيرة جدلا حول ما إذا كانت 
فوائد عمليات جراحة القلب باهظة التكلفة يجب أن تكون متاحة مجانيا 
للمدخنين العصاة ضد ضرورة الإقلاع عن التدخينء أو زراعة الكبد لمرضى 
الخمور الفاسدین. ومثل هذا الجدل من وجهة نظري يشكل خطورة؛ فمثلا 
يتغير تقييم الموقف إذا ارتكب هذا الشاب حادتة في الطريق قتل فيها 
طفلا واقفا على الرصيف فى انتظار «باص» المدرسة؟ وماذا تشعر تجاه 
الذين يتعرضون للإصابات من الرياضيين؟ وهل هناك فرق واضح بين 
إصابة حدثت في مباراة كرة القدم. وأخرى حدثت في أثناء مسابقات 
التزلج أو القفز حيث ينظر كثير من الناس إلى مثل هاتين الرياضتين على 
أنها مسابقات طائشة متهورة؟ وفيما يتعلق بمجال تخصصي وهو جراحة 
زرع الأعضاءء يمكن أن يدور النقاش فيما إذا كان العلاج باهظ التكلفة 
وعلى أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي ينبغي أن يكون متاحا بالتساوي 
لطفل شديد الإعاقة الذهنية وآخر طالب جامعى نابه؟ وكيف نشعر نحو 
الفنان العجوز مايكل أنجلوء إذا كان محتاجا لزرع كبد؟ هل سنضع في 
اعتبارنا عندئن المرحلة التى وصل إليها في رسم سقف كنيسة (متاوزة)؟ 
وھل ترشیحه لزرع كبد جديدة:؛ يكون أقوى إذا كان عليه أن يرسم النصف 
الباقی لسقف الکنیسة؟ وإذا رفضنا احتياجه لزراعة كبد فى تلك المرحلة, 
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فھل نکون قد سلبنا الحضارة آحد عظم کنوزها الفنية, آما اذا کان قد 
انتهی لتوه من عمله الفني واعتزل الرسم. فهل سيكون الأمر مختلفا؟ 

إنني أطرح هذه الأسئلة لیس لان لدي إجابات واضحة عنها. ولکن 
لتوضيح أن موضوع أخلاقيات مهنة الطب وتوزيع مصادر الرعاية الصحية 
هو مسألة معقدة.. وأن كل حالة تستوجب البحث على أساس مزاياها 
الخاصة بها. وعلى أي حالء مهما كان القرار الذي يتخد حول العلاج باهظ 
العف كما زا ل وام الب ا رن رحا تة د ار ول 
عنه آلامه. 


السفر ووساضل المواصلات 

مع اتعروق تسترا إلى جف مر انی اااي دن ار ت ا 
حدثت في وسائل الإعلام الجماهيري. وخاصة التليفون مع الفاكس والأقمار 
الصناعية. جعلت التلیفزیون يعبر العالم كله. فإذا ارتكبت جريمة بشعة في 
منطقة نائيةء فان کل شعوب المالم یمکن آن تراها داخل بیوتهاء کما تری 
أعمال العنف المجانية سواء كانت حقيقية أو روائية. والغريب أن الأدوات 
التي تتعامل مع عقول البشر تتساوی في قوة تأثیرها في سکان الدن 
المصرية. كما كانت تؤثر في الأزمنة القديمة في الجماعات الصفيرة للمدن 
الدول -5عاهاه وان- حیث کان اللك القسیس یحکم ویسیطر علی الجتمم. 
وهانحن نری کیف آن التقدم الذهل العاصر في مجال الفیزياء والریاضیات 
التي لحقت إطلاق الأقمار الصناعية لبث الأخبار والقيام بأعمال المراقبة 
وهي تدور في مدارها حول العالم» هذا التقدم قد أتاح للإنسان أن يزور 
القمو :وان قصون:الكلات الكواسي: على سبافة زیڈ نسبيا: 


الطاقة النووية 

أحسب أن الوسائل المتقدمة بصورة متزايدة لدراسة المادة في هذا 
القرن قد آدت في المقام الأول إلى فهم آلية الذرات ثم تحليل هذه الالية, 
وقد أطلق انشطار الذرة بصورة مفزعة كميات هائلة من الطاقة المدمرة 
الكامنة أدت الی صنع القنبلة النووية آکثر الأسلحة فظاعة. وأصبحت 
القنابل الصفيرة آیضا. التي هي نموذج آصلي للقنبلة النووية. سلاحا تدمیریا 


98 


الوسیله العلمیه 


غير مسبوق للقوة القاتلة. والیوم تقوم آکبر دول العالم قوة بتخزین آلاف 
من الأسلحة النووية ذات آکبر طاقة علی الاطلاق تتعامل مع الوت. وکلما 
درس علماء الفیزیاء جزیتات آصفر وآصفر من الادة. وجدوا آنفسهم 
مواجهين بصورة متزايدة بعهدم التآكد مما إذا كان هناك حد فاصل بين 
المادة. والطاقة. والزمن. إنها فكرة بدائية حقا إذا ما عاد المرء إلى الوراء 
عندما كانت تطرح الأسئلة نفسها: «من أين أتينا5»» و«لماذا نحن هنا؟» 
و«إلى أين نمضي؟» ويبدو أن الإجابات عن هذه الأسئلة ليست أقرب اليوم 
من تلك التي كانت في الماضي عندما طرحها قدیما الانسان البدائي. 

أما البيولوجيا فمازالت تمر بمرحلة من التوسع السريع في تخصصها 
المعرضي المحدد الخاص بكيفية عمل الأشياءء وهذه مجموعة الصفات الوراثية 
(الدنا) التي تشکل أساس الوراثة نراها في حالة تجزئة؛ وتم فهم آليتها 
بتفصیل عظیم. وتمیل مجموعة ال (الدنا) التي تکوّن الجینات إلى التحرك 
في كيانات منفردة. تفسر آوجها عديدة للورائية. وقد تم آیضا ملاحظة 
التغییرات في الجینات التي تحدت ظاهریا وتلقائیا. أو تلك التي تنشأ عن 
آسباب خارجية. مثل آشعة اکس والعقاقیر. والیوم تم فهم الطريقة التي 
تنتج بها اد (دنا) البروتینات الكونة لادة حياة الخلية والجسم. علی الأقل 
من حیث البدا؛ ویمکن آن نتصور بالضاهاة آن ال «دنا» مثل الحرف الطبعي 
العرفي في آلة کاتبة قدیمة. محدودة بالحروف الأبجدية وقلیل من الرموز 
ولکن قدرتھا غللی الترتیب بلا حدود مادامت الرسالة یمکن ارسالها 
عندما يكون هذا الحرف المعدني بإظهار الحبر على الورقة. وهكذا بالمضاهاة 
تكون الكتابة على الورق في الآلة الکاتبة. مثل البروتینات التنوعة التي قد 
تشبه في أقصى طرف قصائد شكسبيرء إلى الأوامر البيروقراطية من 
الجموعة الاقتصادية الأوروبية حول تصدیر البیض في أقصى الطرف 
الاخر. وفي مجال البروتینات یمکن آن تتنوع فیکون بعضها إنزيمات ضرورية 
للهضم تقوم بدور کبیر من النشاط الكيمياتي, آو بروتینات هيکلية خامدة 
تکون آربطة بین الفاصل تمسك بالفصل وتثبته. کان هذا الفهم لعناصر 
الحياة البناءة الأساسية قد سمح بالفعل لعلماء البیولوجیا آن یتعاملوا مع 
الطاقم الوراثي بمهارق. حیث 1 خیثاتث خازٰحية حنٹاغیا اسکاخوا 
بها عن الجینات الطبيعية التي تنتج آشکالا جديدة من الکائنات الحية, 


99 


عالم یفیض بسکانه 


والتي تسمی «آفراد عبر وراثیةء 1641۷14098 ٥ہع 7٦٦0‏ والواقع آن الامکانات 
الکامنة لهذه التطورات لم تعرف بعد. غیر آن الٌکد وجود عدید من 
التطبیقات المکتة لعلاج الأمراض, وانتاج الغذاء ولیس هناك شك انها 
في [مکان استخدام هذه التطورات مستقبلا في الاضرار بالانسان 
والحيوانات والبيثة. 

وأحسب أن الهدف من هذا الفصل تحديدا هو إظهار كيف وجد العلماء 
التطتوليون يمعرظة كيفية صمل الآشياك زماذا اكنشفوا من جفائق مدق 
العقائد والفكر الجامد القدیم. ولقد آدی تنبو العلماء الناجح وبصورة 
ی ر ا ای ا ا ا ر 
قاصرة في كل فرع من فروع العلم. حيث مازالت هناك مناطق من عدم 
اليقينء وهو من أكثر الموضوعات المثيرة التي تحتاج إلى البحث والدراسة. 
ولا شك آن آول خطوة في آي بحث آو دراسة. هي ملاحظة الظاهرة. ثم 
بناء فرضیة نقترح آي آلیات یتطلیها البحته: وخطة تلتجارب وزدارتها لتحدید 
ما إذا كانت هذه الفرضية حقيقية أم باطلة. فاذا کانت فرضية حقيقية. 
عندتذ تسري التنبوات الستندات الیها سریانا متکررا. وهانحن نری قوة 
ا الع افاس ت كل ماح اة وره ا اوم ارت و 
إئی الظیفون, إلی السفر بالظاكرات التفافة. 

و قار ن تو ا ال اد تادان ااي 
العلمي: الذي فاق كثيرا الوضع الجديد المسؤول عن السيطرة على حالات 
الوكات وق كنا قن اسگتا تمكلك يكنا من الاه تحرب الرسية ووساكلها 
ما ينشر الموت ويوزعه في كل أنحاء العالم. إن الحفاظ على السلام وإعادة 
القوارزن بين السكان والبيكة وجب آن يعكمه نطق »و العلال: والريحمة اكد 
من التحيز والشراهة. ولا شك في أن صورة الطبيعة الإنسانية ذات أبعاد 
واسعة؛ ومن المحتمل أن يكون الحب والرحمة وإرادة أن نعيش ونترك الآخرين 
۵+ ف وات ات را 
يمثل حقا رغبة غالبية البشر. ومهما كان الأمر فيجب أن نكون يقظين 
د ف کی ویک اتسين ببسية نظن العاتبيةا, خر كز كلاف 
البطالة حلي نطاق ,واسم؛ وکذلف عدم الساواة الرهيبة بین البشره 
۷ص 9ى ۷" 
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فیما یجعل قلة من البشر بمنزلة وباء الطاعون المیت بکراهیتها الدم رة 
وتجردها من الرحمة الأمر الذي قد یدمر الجتمع الانساني بأكمله. ومن 
تم ينبفي آن نکون مدرکین لهذا الاحتمال ونعمل علی دقع العلم والعلماء الی 
حل هذه المشاكل التي تصاعدت نتيجة لتطبيقات العلم. 


الفن 

الصفة الفريدة للانسان التي تمکنه من تدوق الفن وابداعه. لها تشعبات 
عديدة في خصائصه السلوكية الأساسية. وأحسب آنني قد خرجت بنتيجة 
مفادها أن الفن قد نبع من أصول دينية وأسطوريةء متعاطف بصورة جوهرية 
ماكو القوى افر البير اوسية كلامل رقصة اتل ااسسی ورخصات 
التاق اتی ر کا فر با ی کر اقی مق مكل لحن الین 
الشريرة» وغيادة واحترام الأبطال والآجداد والالهة. ومن الطبيعي آن 
یتصاهد لیقاع الرقصة مع ضریات الطبول رترداز تھا إ3 صاحییا 
صوت الراقص, و في کل الحضارات القديمة. یمکن مشاهدة صور الطواطم 
مزينة بالألوان والخطوط والاًشکال. ولکننا نراها في حضارة اليونان القديمة, 
خطلق لی ذروة الخیال الثیر, ولا شاف في آن الفاهیم الجردة الطلویه 
لتذوق الفن. هي مفاهیم فقطرية. ولکن لان آشکال الفن الختلفة تزداد 
تعقیدا وتحول هذه الفاهیم الفطرية ٍلی موضوعات دنيوية, لذا فقد ارتبطت 
الأدوات التنوعة اللازمة لدراسة الفن الأكاديمي: بالعامل التسويقي. 


۵ انهاك الارض. والاتجاه الي 
ند میر الدات 


الناقلات العملاقة في طريقها دون دفة 
للارتطام بالصخور 

إن السلوك القطري للإنسان البداكي الذي 
طورته الزراعة والدول الدنية التطورة. لم يتدخل 
کثیرا في دراسة آثر البيثة في الکائنات الحية, 
على الأقل في سیاق موارد الارض الطبيعية. وقد 
قيل إن الأفیال الضخمة العملاقة قد آبیدت بسهام 
الهنود الآمریکیین الشمالیین. وربما آبیدت آجناس 
آخری من الحیوانات بآيدي انسان آقدم العصور. 
وسوف يذهل من یزور جزر 001202205 بعد مشاهدة 
الترتیب الطبيعي الروْض لکثیر من الکاقنات التي 
لم یزعجها آن تکون قريبة جدا من البشر لأن 
الإنسان لم يشكل لها أي خطر على مدى فترة 
طويلة.. ما يجعلها تقوم بهجوم مؤثر فيه. وهناك 
في تلك الجزر طيور بحرية جميلة أطلق عليها اسم 
015 لأن البحارة تصوروا أن هذه الطيور كانت 
من الغباء بحيث تسمح للبشر بالاقتراب منها 
وصیدها. لکن طاثر ال 1300 السکین لم يكن غبياء 
لکنه لم یکن قد اکتسب الخبرة بعد لعرفة کیف 
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يحمي نفسه من الانسان الغازي. ومن حسن الحظ آن البشر هم الذین 
یی ى جار ا اجر من كل ان 
N ARSE‏ الامش مین بالخظر مين الفكر إن العف 
والأراقتين :والقطلط واكاهد القن يجلبها الابان معه إلى هذه الجزيرة. 

ولا شك في آن الطاقض فى الط الإا وتكن الج وة اة 
الد اقح ھی اساس و ا كل دو الو امل كا 
علی الزيادة الواضحة التي لا تتوقف في النمو السکاني العالي وخاصن في الدول 
التامیا, ونعد الأروة المتامیا :ومع تقض الا و الي را خرس الوا 
او اا نیمارو نی اتم نن ا اا د كان لار ف 
بين الأحوال الحيقية تکار کدن: آکر من تطبيق الطب الراك الحدية» وبيدو 
أن الضغوط من أجل زيادة النمو السكاني في الدول الغنية قد توقفت. وفي أوروياء 
تمد اال سنل راف اطا ار ا وة رواحت او مراد 
الا اقادی ررر افا كان معتاد بيساظة إضافة وخلين إلى الأثسرة يدلا مخ 
كل واخدء ظيما حمل اغراء الأسرة اتير الم بف هاا عر بل أذ الكو 
السكاني فى معض الأمعاف التداقس رم اکر دة اکر ولا ف الدون 
اترا فا تلفكت لم يدرك لسرب کت راو کت اتاد أن عيوب ال 
وهی سیسات قن الخ و كر هبب هن عذة الخيوانات 
المنوية 7 الرجال. هو إضاقة مادة ال مععمتاة06 إلى الطعام. 

و ا ا ان او آلے جح اا کی ای ا 
نسبة قليلة, فان آسبابا آخری خطيرة كؤذي إلى التودرات الاجتمامید. 
فمعظم الدن الکبری قي هنه الدول تضم آعدادا متزايدة من الواطنین 
اللعرمين اند يه كلوق شه با داقر ف عل 
یحسدون الأغنيام. وهم علی استعداد في معظم الا حوال تلاتجاه ٍلی الجريمة 
لتحسین دخلهم الذي توفره لهم الدولة والذي لا يكفي سوی حد الکفاف: 
زم اتظر آن لقید گل من المع العنية والتحيرة يرا كن اجا عية سروف 
جر ها وهاه افا مت اة ك اه وام القالبية مق الجماغين 
العدمة, والقلة الغنية. وربما تبدو اليابانء وسويسراء وسنغافورة آمنة 
(*) لم تعد اليابان امنة كما توقع المؤلف. فقد شهدت جريمة غاز الأعصاب في مترو آنفاق 
طوکیو؛ والتي دبرتھا طائفة «أوم شينري كيو» المتطرفة ‏ المترجمة. 
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بعض الشيء. غیر آن معظم الأْمم الاأخری تضم مواطنین متذمرین محرومین؛ 
یقلل من انفجارهم الوشيك. وصولهم اٍلی حد الجاعة. آو ٍدمان الخدرات. 
آو منافسة الهاجرین الجدد لهم. 

وقد تنظر الی اتجاه التذمرین الطبيعي للجوء إلى العنف في سياقه 
البيولوجي التطوري» وعلی کل من يدعي بآن الانسان التحضر مختلف عن 
آولتّك. علیه آن یتوقف فلیلا ویلاحظ الفیض الستمر من السلسلات 
التليفزيونية التي تعرضها الدول التقدمة کبرامج ترفيهية یتم فیها تحقیر 
العنف وثمة ایحاء بأن تجسید هذا العنف البتذل «للحياة الحقيقية» الني 
يعرف في جميع أنحاء العالم؛ قد يلعب دور التحذير للنظم الأوتوقراطية 
التي تمارس الظلم الاجتماعي ضد شعوبها. إنني آمل أن تكون هذه النظرية 
حقيقية؛ ولكني أعتقد أن العنف الذي يحدث في واقع الحياة قد لا يكون 
بمثل هذه الفظاعة. حتی لو کانت شهية معظم الشاهدین لروایات العنف 
والتعذیب دائما مفتوحة. ولاشك في آن طبقة العدمین هي آرض خصبة 
لاستفلالها في تعاطي الخدرات وغوایتها بارتکاب الجريمة. وکذلك یحدث 
حین تقع کوارث طبيعية مثل الزلازل والبراکین آن تنفجر عملیات السلب 
والنهب. ویعم العنف الشوارع وینتشر علی نطاق واسع وینتقل من العدمین 
إلى كل قطاعات الجتمع» عندئذ یظهر کم هي رقيقة هذه القشرة من 
الحضارة بدرجة ملحوظة. ولعلنا نذکر آیام آزمة البترول في شمال آمریکا. 
وکیف اندلعت آعمال العنف. واستخدمت الأسلحة النارية للحصول علی 
البنزین. الکل رید أن يسبق غيره من آصحاب السیارات التي تحتاج إلى 
اعادة تموینها . وحتی بعیدا عن آي صراع بین العالم النامي والعالم التقدم. 
يجب ألا يكون هذا الأخير شديد الثقة بأن مجتمعاته بالغة الثراء المنعزلة 
عن العالم النامي. وهي تحاول الحفاظ علی القانون والنظام. وحياة ثقافية 
حضارية» یمکن آن تستمر هکذا الی آمد طویل. ووفقا للاحصاءات الرسمية, 
هناك حالة وفاة کل ۱5 ثانية في الولایات التحدة نتيجة لاعمال العنف (. 

والنمو السكاني في الدول النامية يتزايد بمعدل مخیف. وخاصة في 
المناطق الريفية حيث يعني إنجاب مزيد من الأطفال مزيدا من الأيدي 
العاملة التي تساعد الكبار في العمل كما أنهم مصدر تأمين لرعاية الآباء 


.40 .Joycelyn Elders, The Lancet 1994. Vol. 343 P (1) 





عالم یفیض بسکانه 


عندما یتقدمون في العمر. فضلا عن آنهم یحافظون علی وحدة العاذلة. 
ومازال الولود الذکر في بعض الجتمعات آهم کثیرا من الولودة الأْنثی, بل 
ٍن عملية وآد الوالید الاناث مازالت تمارس حتی الیوم. آما سکان الریف 
الذین لا یستطیعون اعالة آنفسهم ولیس آمامهم مکان أفضل یذهبون الیه. 
فانهم یقعون في شرك الا حصائیات الدیموجرافية. ومثل هؤلاء إما أن 
یهاجروا في حالة من البقس الی آحیاء الدينة الفقيرة القذرق. آو یموتون 
من الجوع حیث یوجدون 7. 

ویتشکل مجتمع معظم مدن الدول التخلفة عادة من قلة من السکان 
یمتلون الطبقة العلیا الثرية. وأغنیاء الطبقة الوسطی. ثم الغالبية العظمی 
من الواطنین من الطبقة الدنیا آو العدمین. ومع هذا الخلیط من الجتمع 
غیر الستقر یظهر التوتر بصورة متکررة عندما تسمح الفرصة بحدوث 
القلاقل الاجتماعية. وغالبا ما تحرك هنه القلاقل الاصولية الدينيةالتي 
تزدهر حیث پنتشر الفقر علی نطاق واسع. وقد بذلت جهود کثيرة متحمسة 
باعثها نوایا حسنة لتنظیم النسل بوسائل اختيارية. حققت بعض النجاحات 
مثل وسائل منح الحمل الالية والكيميائية. والیوم آصبحت حبوب منع الحمل 
بأنواعها المتعددة» متاحة فی کثپر من الدول الفقيرة: لکن تأثيرها فى 
خفض الزيادة السكانية مازال تأثیرا مخیبا للمال. وي الصین. في ظل 
النظام الشمولي. هناك رقابة صارمة علی عدد ار الأسرة. شتا 
الحوامل اللاتي یتحدین الأوامر علی الاجهاض, ومع ذلك مازال نجاح 
تنظیم النسل في الصین یعتبر نجاحا جزئیا. والنمو السکاني یتزاید بمعدل 
غير مقبول. ولاشك في أن الأعداد التزايدة من السکان تعني مزیدا من 
الفقر. ومزیدا من استغلال البيئّة. ومزیدا من قتل الحيوانات البرية» وتدمير 
الغابات. وازالة الأحیاء من البحار. 

ان الحاجة الی الطاقة لتصنیع السلع. تعني في کل الدول. استهلاك 
الوقود الستخرج من الاأرض والتاح وغیر التجدد . آما الطاقة النووية., التي 
بدت لنا ذات یوم آنها تقدم علمي رائع» فهي الیوم طاقة ذات قوة کامنة 
لاحداث کارثة مدمرة ٍذا لم تخضع لقوانین رقابية صارمة.. وآظن آننا 
مازلنا نذکر کارثة شیرنوبیل, ولاشك في آن الطاقة الهیدروكهربائية طاقة 


669 341 , ۱993 , Maurice King and Chales Elliot, The Lancet )۱( 
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نظيفة نسبیا وتخریبها للبيتة آقل مما یفعله الوقود الستخرج من الحفریات 
الأرضيةء غير أن بناء سدود الیاه الضخمة قد غیرت من الطبيعة البيئية 
لأدویة الأنھار وربما تضر الأراضي علی ا مدی البعید . وتنعقد الامال علی 
تسخير قوة الرياح» وأشعة الشمس, وأمواج الملحیط, والمد والجزر: والحصول 
على الحرارة من المصادر البركانية لإمدادنا بمزيد من الطاقة التي لن 
تؤدي إلى تدمير المصادر غير المتجددة تدميرا خطيرا . إن الزيادة في زراعة 
الأراضي تقضي على الغابات وعلى كتير هن اجناس التياكات :والحيوانات: 
کما ینبعث من الأعداد الضخمة من قطعان الاشية غاز الیشان ۸0۱206 
الذي يزيد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. 

وأحسب أن ماذكر سالفا ليس بالجديد في هذه القائمة المتشائمة: التي 
نوقشت جميعها في المؤتمر العالمي للبيئة الذي عقد في ريودي جانيرو عام 
2 لكن المجموعة الدينية حالت دون الخروج بأي قرارات فعالة يتبناها 
المؤتمر تعمل على تغيير سلوك البشر من أجل تنظيم النمو السكاني؛ ومن 
المؤسف حقاء أن تجعل الشراهة الفرديةء والفسادء والحسدء والاستغلال 
کل القرارات الجيدة التي تتخذ من آجل هذا الهدف عديمة الفائدة. بينما 
پنتصر الجشع والادیة. 

لكن هناك من الدلائل ما يثبت أن الأذكياء في كل أنحاء العالم رجالا 
ونساء مدركين تماما لهذه الأمور. وقد أبرز العلماء بصورة متكررة المخاطر 
الناجمة عن تزايد النمو السكاني بكل السمیات الکمیة. ومع دلك یتجاهل 
معظم السياسيين ويتجنبون ما قد ينتج عن هذه المخاطر من آثار قد تسيء 
الی العقائد الدينية آو تتدخل في فرصهم الشخصية لاعادة انتخابهم. ولا 
تضع في الدولة الدیمقراطية تقریبا خططا طويلة الأاجل. حیث تجری فیها 
الانتخابات کل ثلاث آو خمس سنوات. 

وفي النظم غیر الديمقراطية. تحاول الطبقات الحاکمة حماية وضعها 
القائم بما پستنزف معظم طافات السیاسیین الذین ینظرون بعدم ارتیاح 
إلى ما يجري في الدول الدیمقراطية في ظل الحرية والدیم قراطية من 
السماح بحرية التعبیر وبتعدد الأحزاب. ولقد تفککت الدول الشیوعية 
السابقة بصراع اندلعت فیه حروب ضروس نتشبت بین دولها السابقة بسبب 
التفرقة الدينية والعرقية. ومن الصعب أن نشك في إمكانات أولئك الأفراد 
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ذوي الهوس الديني الذین یحکمون آو الذین یحاولون الوصول اٍلی السلطة, 
آو آن آمما باکملها تستحوذ علیها الکراهية الانتقامية الدوبة من الصعب 
أن نشك في امکانية استخدام للأسلحة التدميرية التاحة لدیها . ویبدو آن 
الصراع النووي. واستخدام الحروب البیولوجیة والكيميائية. سوف یحدت 
کنتيجة لا مفر منها للطبيعة البشرية في زماننا العاصر التسم بالتکنولوجیا 
اا ا ووا ا واا ار واف اف ا اة 
العاجزة عن التخطيط للأمد الطويل. 

وقد رأينا كيف كان نظام الحكم المطلق المتمع بالثراء في روما القديمة 
هدفا للتدمیر والنهب والسلب من «البرابرة» التوحشین. وهو ما حدث لکل 
الحضارات التي انحازت للطبقات القاسية الظالة النفمسة بصورة بالفة 
في الثراء المتربحة من عمل العبید والطبقات العدمة. وبالنسبة للمهاجرین 
من الأمم الاکثر فقرا الی الدیمقراطیات الغربية. نجد آن الیزات الاجتماعية 
التاحة لواطني هنه الدیمقراطیات تشکل لهم آهدافا ذات جاذبية كبيرة. 
فهم يرون كيف ترعى هذه الدول مواطنیها اثرضی والتعطلین. وحتی 
الجرمین الذین یمارسون العنف یعاملون بتساهل. ولکن هوّلاء الهاجرین 
عندما یحاولون دخول هنه الدول الفنية کلاجئین, لا یجدون آي ترحیب من 
جانب فقراء في تلك الدول ممن یعیشون علی اعانة الدولة. وهانحن نری 
كيف یجد الیوم من کانوا یعرفون ب «العمال الضیوف» من الاتراك. آنفسهم 
مرفوضين في آلانیا. ومعرضین لعنف وحشي. وبالثل . بدرجة آقل آو آکثر 
. یتم استقبال ومعاملة «العمال الضیوف» والهاجرین استقبالا ومعاملة 
سيئة في كل البلاد الأوروبية. 

واليوم أصبح التقدم الطبي الذي ينظر إليه معظم الناس بالاستحسان 
الکبیر. مسوولا عن انخفاض معدل وفیات الامهات والاطفال. بینما لم 
تبذل الجهود الجادة لعمل التوازن بین نقص معدل الوفیات وتنظیم النسل. 
وبدلا من هذا. یبدو آن الحروب. والاْوبِتّة. والجاعات ستکون هي الوسيلة 
الحتملة. التي یمکن السيطرة من خلالها علی النمو السكاني مستقبلا. 
ولقد شجع الکثیرین الاعتقاد بأن الوفاق العالي الذي لم یحدث خلاله 
صراع نووي منذ الحرب العالية الثانية. هو الذي حفظ السلام» وبات 
التهدید بالأسلحة الذرية شيئا من الماضيء وقد يبدو هذا الدليل قويا 
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خلال الخمسین عاما الاضية, لکن ما بهدد هذا السلام الیوم لسوء الحظ 
. خطر حقيقي بعد آن انقسم العالم الی مجتمعات شديدة الثراء. وآخری 
بالفة الفقر یأخذ فیها الأْغنیاء آکثر من حاجاتهم. بینما یواجه الفقراء 
المجاعةء وغالبا تكون الأسلحة هى کل ما تمتلكه الدول الفقيرة فقط. 

ا ف اق الضفسب النکلی وال کی مل ااسحر ار عیام کید 
آمرا مقبولا بالشسبة للقلة من النظمات الارهابية. وقد آصبح العلم 
والتكنولوجيا اللذان تتطلبها صناعة الأسلحة النووية: والبيولوجية, 
والكيميائية معروفين جيداء ولم يعد من الصعب على أولئك المتعصبين 
دينيا تصنيع أو شراء مثل هذه الأسلحة. إننا جميعا نأمل آن تسود الصفات 
الإنسانية الطيبة من تسامح وحب ورحمة: لكننا نشك في إمكان تحقيق أي 
نظرة متفائلة ما لم يتم تسخير هذا التقدم العلمي نفسه الذي أدى إلى ما 
وصلنا إليه؛ للتحكم في حجم النمو السكاني البشري. إنني شخصيا آمل 
أن يستطيع العلم والتكنولوجيا تثبيت دقة الناقلة (البشریة)؛ في الوقت 
الناسب؛ لكننا نرى لالأسف أن تحذيرات العلماء الجادين حتي الآن قد تم 
تجاهلها جميعاء ولا يتفهم معظم مواطني البلاد الديمقراطية الأخطار 
الحالية إلا في أضيق الحدود. لذا فنحن في حاجة عاجلة ملحة ليفهم 
الرأي العام هذا الخطرء وأن يدرك السياسيون أن أهدافهم قصيرة الأمد 
قد لا تتحقق, ما لم يجعلوا من زيادة النمو السكاني أهم بند في بنود 
برامجهم السياسية. ویبحئون عن الطرق والوسائل التي یمکن بها تحقیق 
هذا البند. 

إنا لتحكم في النمو السكاني هو أول وأهم مطلب عاجل لحماية التعايش 
الإنساني المتحضر المتمثل في فلسفة؛ «عش حياتك ودع غيرك يعش». وهي 
الفلسفة التي ينبغي أن تسود بين البشر. 
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7 تكنولوجيا القتل الجديدة 


الأسلحة الكيميانية 
هناك عدد من السموم التي استخدمت في 
الحروب. کان آشهرها الغازات. وخاصة غاز 
الکلورین. وغاز الوستارد. اللذان استخدما خلال 
الحرب العالية الاولی (۱9۱4 - ۱918). وکان تأثير 
هذه العناصر في غاية السوء قبل قتل البشر, تنشر 
الأمراض على مدن ظويل: وبخاصة إضابة الرقة 
وتدمیرها تماما لن یظلوا آحیاء. وعلی کل. لم 
تكن تلك الغازات أسلحة فعالة فى القتل الجماعی 
لصعوبة انتشارها. أيضا وحتى تكون تلك الغازات 
السامة فعالة. كانت تتطلب عمليات تركيز عالية 
محلية. وإذا حدث آن غیرت الریح اتجاهها یمکن 
آن ترتد الی آولتّك الذین یطلقونها. ویعتبر 
«التوکسین السام المستخرج من البوتامين» من 
العناصر الكيميائية المهلكة بأقل كمية منها. أما ما 
يُخشى منه أكثرء فهو تلك المواد السامة الخاصة 
إن التقنيات الثلاث الجديدة ۰ بالأعصاب المتطورة حديثا والتي يمكن أن تسبب 
لقتل البشر وغيرهم من | أقل كمية منها شللا على الفور. ومازالت تفاصيل 
777 لہە٭!" هذه العناصر سراء ولكن إذا ألقيت في المجاري 


الكمياكية وال کر 
والفيروسية؛ والتووية: ا مائیةء يمكن أن تحولها إلى بحر من الدماء. إن 
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تأثیر معظم هذه العناصر في الانسان هو القتل بعد آن یحدث شللا في 
عضلات التنفس» وآظن آیضا آن هناك صعوبة فی انتشار هده العناصر 
لاق ل خدات کل فى ای 


التكنولوجيا البكتيرية والفيروسية 

تم تطویر بعض آنواع البکتیریا لاستخدامها کأسلحة. وعلی سبیل الثال 
تم استخدام بکتیریا ال (Anthrax)‏ التی تحدث مرضا یعرف باسم «الجمرة» 
وهو مرض معد مهلك. والأمراض في الاضي کانت تسبب هزيمة الجیوش 
وغالبا ما كانت تأخذشكل «الإسهال» بسبب تلوث مجاري المياه بكائنات 
رر وا ی الو الى ر ا کا 
التيفود. وكانت هذه الأمراض جمیعها تستخدم کأسلحة قاتلة» غير أن 
المضادات الحيوية والأمصال الوقائية تستخدم اليوم لمقاومة معظم الأمراض 
الیکتيرية العدية. آما الفیروسات فهي آکثر صعوبة في علاجها وفي 
استخدامها كأسلحة. إذ ان فیروس الأنفلونزاء والآیدز. والالتهاب الكبدي 2 
وداء الكلب» تؤدي إلى أمراض واسعة الانتشار تفضي إلى الموت؛ وإن كان 


من الصعب نشر هده الأمراض وتوجيهها لتصبح أمراضا معدية فاتلة. 


الأسلحة النووية 

وليس هناك شك في أن الإنسان قد حقق الذروة فيما يستطيع به أن 
يدمر كل الكائنات الحية على الأرض وفي البحارء وقد أتيحت لي زيارة كل 
من هیروشیما ونجازاکي. حیث آلقیت علیهما آول قنابل ذرية كأسلحة. 
هاتان القنبلتان بالستویات العصرية تعتبران النموذج البداثي الصغیر: ومع 
ذلك فان الدمار الذي آحدثتاه کان من الصعب فهمه. فقد تحول البشر 
الذین کانوا علی مسافات بعيدة من مرکز التدمیر في لحظة واحدة الی 
ظلال علی الحجر. وتم امتصاص آجسادهم التي تحولت الی غازات بتآثیر 
شدۃة حرارۃ الانفجار: ولا شك فى أن هؤلاء القتلى الذين ماتوا على الفور 
کاترا ايد حظاء بالاتار تھا اتات الذين قاسوا من الإشعاعات الرهيبة 
وماتوا موتا بطيئا على مدی آسابیع وشھور نتیجة لتلك الإشعاعات: وکان 
الغاز إشعاعي النشاط الذي يحلق فوق المنطقة سببا في أن يموت في كل 
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مدينة ۱00 آلف انسان بالتاًثیر الباشر لهاتین القنبلتین النوویتین الصغیرتین. 

آما حادثة محطة القوی النووية في شيرنوبيل: فقد آظهرت کیف یمکن 
حین لا یتم التحکم. في آلية محطة القوی النووية. آن تقتل الواد النووية 
التفجرة الشديدة السريعة کل |نسان بالقرب منها وتسیب دمارا اشعاعیا 
بالغ الخطورة للناس والکاتنات الحية التي تمیش علی مسافات بعيدة. بل 
حتی في القارات البعيدة. 

هذه هي الاأمثلة العروفة للاشعاع النووي الذي قتل وآصاب البشر 
والکائنات الحية. وفي هذا السیاق. قد تبدو هذه الأمثلة لا علاقة لها 
بالوضوع تقریبا. إذا نظرنا إلى مخزون الولايات المتحدة وروسيا الذي 
يصل إلى أكثر من ۱00 آلف سلاح نووي. تبلغ قوة كثير منها أكبر من 
القنبلتين اللتين ألقيتا على اليابان آلاف المرات. فإذا انفجر حتى جزء قليل 
من هذه الأسلحة فليس هناك احتمال أن يبقي على قيد الحياة أي كائن من 
الكائنات الثدييةء كما سوف تقاسي العانات الأخرى من أضرار فرهية 
ولن یصبح العالم قابلا للحياة بالنسبة للجمیع, بل ربما تبقى فيه الكائنات 
الدنیا فقط. ومن القصود عندئذ آن تبداً عملية التطور کلها من جدید. 


وجود مخاطر بکار شة نو وية 

قد یحاول التفاتلون آن یقنعوا الاخرین بآن آخطار الحرب النووية قد 
وصلت إلى حدها الأدنىء وهي اليوم في أيدي العقلاءء وهذا حقا ما نأمل 
أن يكون هو الواقع فعلا. ولكن... حتى لو خضع هذا الموضوع لأكبر قدر من 
الانضباط. فهناك دائما خطر وقوع الإنسان في الخطاء واحتمال فشل 
آليات الأمان في المجموعة المعقدة للمفاعلات النووية. كذلك هناك لحظات 
آخری عديدة یمکن آن تسبب کوارث في وقت قریب. حیث لا توجد آي قیم 
رادعة تحول دون القیام بعملیات التسلح واٍحداث التدمیر والقتل. انني حقا 
آری آنها معجزة حتی الیوم آن آکثر من حدث خطیر لم یقع بعد. ومع کل 
الحرص الذي یتخن لنع کوارث الطائرات. والسفن والقطارات. مع وجود 
کل آجهزة الرادار, والأجهزة الخاصة بوسائل النقل البحري ها نحن مازلنا 
نری العدید من الکوارث النتظمة في وسائل الانتقال الختلفة. وقد تغیر 
فجأة میزان الخاطر النووية بین الفرب والشرق. بعد آن تفکك الخطر 
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الشرقي... مما ترتب عليه أن واجه البطالة عدد کبیر من الخبراء في 
الفیزیاء النووية ذوي الرواتب الکبيرة. انحدر مستواهم مع انحدار دخولهم. 
وحدث الشيء نفسه بالنسبة للمنظمات العسكرية التي کانت تتدرب علی 
استخدام هذه الأأسلحة. ومن الطبيعي آن یناسب استعداد البشر للفساد 
مثل کل الصفات الانسانية الأخری بعض الأفراد الذین یملکون العرفة, 
والأجهزة. والخبرة في مجال التسلح النووي» ویتسمون بالفساد . هولاء 
سوف ببیعون خبرتهم ومعداتهم اٍلی آي مشتر متجردین من کل البادی*. 

ومن الحتمل آن یکون هناك واحد آو اثنان یمتلکان الأسلحة النووية 
ویتسم عقلاهما بالخلل وعدم التوازن. فاذا کان مثل هذا الفرد أو ذاك 
بعقله الفاسد. علی صلة بأحد القادة العسکریین الدکتاتوریین. وخاصة إذا 
کان النظام الحاکم مرتکزا علی بعض آشکال الأصولية الدينية والعقيدة 
القدرية. عندئذ یکون السرح قد آعد بالفعل لحدوت کارثة. ومن الحتمل 
جدا آن یکون هدف آي دکتاتور مجنون من الحصول علی هذا النوع من 
الاسلحة هو استخدامها . لذلك انتبه الاستراتیجیون العسکریون بعناية الی 
هذا السیناریو. وبحتوا الطرق والوسائل التي یمکن بها ضمان بقاء هده 
الأسلحة في أماكنها ومحاصرتها. ومع دلك فانني آشك شکا قویا في 
ضمان تحقیق ذلك. فبعد أن رآیت ماذا فعلت قنابل نووية صغيرة في 
الیابان. أتوقع أن يحدث استخدام الأسلحة الحديتة الهائلة في آي مکان 
من العالم. آضرارا رهيبة لکوکبنا الارضي کله. ومن ثم سوف تواجه حالة 
الیآس الفضي اٍلی التهور بخطوات انتقامية من مستودعات الأسلحة التي 
یمتلکها الغرب. بمجرد آن تنزع قشرة السلوك العاقل التحضر بحدوث 
المأساة الكارثية لأول هجوم نووي» وقد تستخدم الأسلحة النووية. دون 
الزيادة التوقعة في النمو السكاني, لكن الضغوط الشديدة.. الاجتماعية, 
والوطنية. والدينية سوف تجعل الوقف بهذا النمو السكاني آکثر خطورة. 
لأنه سیأتي معه بفقر کاسح ویآس. مع خطر آن يصل البؤس والكراهية إلى 
درجة الفلیان فی مجتمعات قدرية انتحارية غير محكومة. 

ومن الواجب علینا آن نقبل الطبيعة الپشرية لگنا نخضم لجموعد 
الصفات الوراثية (00۸) التي خلقنا بها سواء آحببنا هه الصفات آو 
کرهناها. وينبفي آن نحذر تلك السلوکیات العدوانية. والأفعال التي تراها 
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الاغلبية مجنونة وغیر عقلانية. ومن سوء الحظ آن آلیات التحکم في مثل 
تلك الأفعال لم تكن في الماضي آليات ناجحة. فقد عرفنا عبر التاريخ أمثلة 
بارزة لقادة عدوانیین مخبولین. تّیدهم رعایاهم تأییدا کاملا. حيث تلعب 
الدعاية المؤثرة القوية دورا مهما في تكريس ولائهم. فهي تعبیء الجماهیر 
وتثيرها بشعارات الأصولية الدينية؛ والوطنية. فإذا هاجم أحد العدوانيين 
المتعصبين دولة مسالمة بالأسلحة النووية. فسوف تسعى هذه الدولة للانتقام 
بالأسلحة النووية إذا كانت هذه الأسلحة متاحة لها. وإذا واجهت هجوما 
نوويا لا يمكن تجنبه. فلا مناص من تسدید ضربات مسبقة حمقاء. ومن ثم 
فإنني أرى أن هناك خطرا بالغا في ذلك المزج بين الانتهازية السياسية 
وشراهة وفساد النظمات الاجرامية. و«القاتلین من آجل الحرية» التعصبین؛ 
ذلك المزج الذي قد يصل إلى خليط قابل للاشتعال؛ مثل الأحداث التاريخية 
السابقة وبالتالي نتوقع أحداثا عنيفة مشؤومة. 

وقد يأتي الخطر الأعظم من شخص أو جماعة غير متوقعة بضربة 
مفاجئة قبل أن يكون هناك وقت كاف للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة: 
لمنع الانفجارء والمعروف أن هناك خطوات بطيئة لا يمكن تجنبها في تحريك 
اتخاذ القرار في الأمم المتحدة؛ الذي يجد صعوبة في أي قضية للوصول 
إلى قرارات نظرا لحاجتها إلى الموافقة الإجماعيةء وقد أصبحت سياسة 
الأمم المتحدة في السنوات الماضية لاتخاذ مبادرة رد الفعلء في يد قلة من 
الدول وخاصة الولایات التحدة. کما حدث آخیرا في حرب الخلیج. حيث 
کان من الفزع حقا آن تستخدم دقة الأسلحة الحديثة في القتل بالوسائل 
التقليدية. 

ونحن نعرف أن أسلافنا توصلوا إلى حقائق من خلال الملاحظة أساسا 
اٍذ کان من الواضح لهم آن الارض منبسطة دون الجبال والودیان وآن الشمس 
تدور حول الأرض مرة كل يوم. كان هؤلاء الأسلاف يرون هذه الحقائق 
واضحة: ولكن عندما أصبحت الملاحظات أكثر دقة. وحدث تقييم رياضي 
أثبت أن الأرض تدور حول الشمسء وتدور حول نفسها مفسرا حدوث 
النهار واللیل وفصول السنة. اتهم الفلكيون بأنهم کافرون واضطهد البعض 
الآخرء ولم يقنع حتى الإبحار حول الكرة الآرضية «المقتنعين بأن الأرض 
منبسطة» بآن کرویتها هي الحقيقة. 
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ورغم آن القضية هي آن معظم البشر عقلانیون ومدرکون. ولا يرغبون 
في تدمير الحياة على الأرضء فان هذا لا ينفي وجود قلة من البشر لا عقل 
لهم» متعصبين» على استعداد تام لتدمير الحياة على الأرض من أجل 
عقائدهم. فكيف إذن يمكن دعم الغالبية الساحقة من البشر؟ لقد ترسخت 
الحقائق, فالتهدید النووي قاثم. والطبيعة البشرية ایضا لم تتفیر بکل 
صفاتها.. ومع ذلك يتم تجاهل هذه الحقائق في معظم الأحيان. 
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إن التناقض العقلي بين الدين والحرية العلمانية, 
يتلخص في أن الحرية المفرطة تقود بصورة حادة 
إلى الفوضى. وقد أدت معارضة الأصوليين 
الدينيين لتنظيم النسل إلى زيادة النمو السكاني, 
مع وجود خطر اشتعال حرب مقدسة وفوضى 
سياسية واجتماعية محتملة. 

ولعل آدق قضية في هذا الکتاب. هي هل هناك 
إا التوكيق متسه تشون سی عق 
گا هى على محبوهة الضفات الوزاكية اك زدن)) 
ال ناخذها من آبائناء والتعايش السلمي مع بقية 
کوکبنا الارضي ولا شك في أن النظر إلى التاريخ, 
ورؤية الأحداث المعاصرة. يجعل استشرافنا 
للمستقبل واضحا لا لبس فيه ولا غموض. 


فشل التعلم من الخسرة 

قد يتوقع العقلاء أن تكون هناك استجابة 
للظاهرة الواضحة وإلى السوابق التاريخية. 
والنصائح التي يقدمها الخبراء المتخصصون غير 
السیاسیین. بسلوك منطقي. لکن -یکل انت لا 
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نجد أي شواهد لتأييد هنه التوقعات. وربما کانت الطبيعة البطيئّة للحكومات 
نفسها هي التي تمنع اتخاذ القرارات الوطنية المنطقية التي إن اتخذت 
سوف يراها معظم الناس البسطاء قرارات صائبة وحصيفة. لقد حارب 
الفرنسيون في الهند الصينية عشر سنوات بآفضل القوات: وبا لموارد المادية 
والأسلحة الت کات سن نتا جه لکنهم في نهاية الأمر تراجعواء عندما 
وصلوا إلى قرار بأنه من غير الممكن إحراز النصر في تلك الحرب. ولم 
يمنع ذلك المثل التاريخي الحدیث آقوی آمة في العالم. وهي الولایات التحدة 
الأمريكية من دخول الحرب الفييتنامية التي انتهت بمذبحة وهزيمة وعار. 

وفی القرن الاضی (۱839 - ۱842). بریطانیا فی بداية الحرب 
الأففانية في هزيمة نمق الآأمة الأفغانية. لكن الشعب الأففاني الذي لم 
یقبل تلك الهزيمة. ارتکب علی الفور بعد آن وقع معاهدة سلام مع بریطانیا. 
مذبحة قتل فیها 3 آلاف من القوات البريطانية. باستشاء رجل واحد ترکوه 
حیا. وسمحوا له بالعودة ٍلی الهند لیبلغ رؤساءہ بالأخبار السيئة عن الكارثة 
التي حلت بقواته. وفشلت بریطانیا مرة آخری في محاولة ثانية لاخضاع 
الأففانيين. لكن هاتين الحالتين لما حدث للجیوش الفازية في آففانستان لم 
تمنعا الروس من تکبد هزيمة مذلة مماثلة. والیوم في آثناء كتابة هذا 
المؤلف. انقسمت الآمة التي كانت فيما سبق يوغوسلافيا إلى أجزاء متحارية 
ترتكب جرائم وحشية لا توصف ضد مواطنين عاشوا معا في سلام سنوات 
طويلة. ولقد قضت مشاعر الكراهية المتدة عدة قرون من الاضي» على 
مشاعر الرحمة بین الجماعات التحاربة التی ترکزت خلافاتها الأساسية 
على الانتساب الدينى را إلى المت او ية او اكاك ية ار 
الدین الاسلامي. 

كانت يوغوسلافيا قد تکونت من جزء من الامبراطورية النمساوية - 
الجریة. ثم استقرت سیاسیا کدولة شیوعية تحت حکم الرئیس تیتو. غير 
أن مشاعر الكراهية ظلت تحت نقطة الفلیان في انتظار الانطلاق عند آول 
فرصة لازالة القیود الاجبارية الفروضة علیها. وهاهي الدول الغربية. 
والسلمون ینظرون الی هده النطقة -منطقة البلقان- بفزع کبیر. ولقد 
سمعنا کثیرا من الکلام الطنان حول الوسيلة التي یمکن بها استخدام القوة 
الاجنبية لایقاف هنه الذبحة. ولا شك في أن دروس التاريخ توحي بأن 
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الثمن سوف يكون باهظا وأن الوصول إلى حل ناجح غير ممكن. 

إن الموقف في البلقان وضي شمال أيرلنداء المتسم بتلك الكراهية الممتدة, 
التي انفجرت آخیرا بعنف مهلك. لیس بالضرورة آن یکون نتيجة لاختلاف 
أديان شعوب هذه المناطق أو أصولها العرقية. ذلك لأن هناك مثلا في 
سنغافورة للتعايش السلمي بين عديد من الأجناس» وكذلك في سويسرا 
کمثل آخر. حيث يعيش فيها من يتكلمون لغات مختلفة ويتزوجون من مختلف 
فروع الكنيسة المسيحيةء وقد عاشوا في سلام منذ زمن طويل. 

لقد أخل البشر بالتوازن الإيكولوجي بين الكائنات الحية؛ والمناخ 
والحیطات. لأن تقدمهم قام علی حساب الکائنات الأخری والنبات. وزيادة 
آعداد البشر الستمرة بکل میولهم الدمرة والهجومية نما تشبه اصابة 
الأرض بمرض السرطان الذي سوف ینتشر ویلتهم کل الواد الحية. ما لم 
يتم اتخاذ عمل جذري لایقاف هنه الزيادة الستمرة في النمو السکاني. 

فهل من التصور آن تتعاون الأنظمة السياسية معا لنع نشوب حرب 
کبری. وایقاف استنزاف الأرض. والتحکم في النمو السكاني دون حاجة 
إلى حرب أو مجاعة أو أوبئة؟ إن العالم المتقدم یعیش رفاهية قائمة علی 
أساس التجارة والصناعة الإنتاجية. فالنمو الاقتصادي أهم ما يحقق هذه 
الرفاهية. والذي یعتمد على استهلاك السلع المطلوبة كمشتريات. ومن ثم 
ينبغي وجود نقود متاحة لشراء هذه السلع؛ وقدرة على تحويل المواد الخام 
اٍلی منتجات. وهذا ما حدت تماما في الاضي والذي جعل الدول الغنية 
آکثر ثراء. لکن الفحم. والبترول, والغاز قد تم استهلاکها وهي مواد غیر 
متجددة. آما الدول الفقيرة فقد آصبحت آکثر فقرا وزاد تعداد سکانها. 
وأضيف وباء «الأيدز» في أفريقيا إلى بؤس الفقرء والحروب الحلية, 
والجفافء والفشل في انتاج الحاصیل. فیما تسببت کل تلك العوامل في 
بلوغ الحد الاأقصی من هول الجاعات في الصومال. 


قوة السيطرة الاقتصادية 
لم تعد عمليات غزو الأمم الأخرى تسلية محبوبة بین آکثر الدول قوة 


وثراء. حيث استبدل هذا الغزو بشكل جديد من أشكال السيطرة من خلال 
قوة السيطرة الاقتصادية. وكان النجاح البارز للاقتصاد الياباني منذ الحرب 
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العالية الثانية. والذي تترسم خطاه کل من تایوان وکوریا الجنوبية. قد 
آصبح نموذجا یحتذی للدول النامية. وخاصة مالیزیا. وتایلاند. وآندونیسیا 
والصين. 

إن القومية التي تقوم على أساس معايير عرقية ودينية عادة تؤدي إلى 
صراع وبؤسء وهانحن نرى اليوم كيف اتسعت وتكثفت قوة العقيدة الدينية, 
والتعصبء والأصولية في كل من أوروبا الوسطىء وأجزاء من الاتحاد 
السوفييتي السابق. وشبه القارة الهندية. وحیث یوجد الفقر, تتعمق تلك 
العوامل. وخاصة اذا کان واضحا الفرق الهائل بین وضع الفقراء والاأغنیاء. 
وضي الدول الدیمقراطية تعتمد السلطة السياسية علی الشعبية. حیث تتحقق 
هذه الشعبية من خلال مقاييس قصيرة الأمد طالما تتم الانتخابات كل 
فترة لا تتعدی سنوات قليلة. ونادرا ما ینظر السياسيون إلى أبعد من هذه 
الفترة. 

ورغم آن کثیرا من الدول الغربية تحاول تخطیط تنمیتها الاقتصادية, 
فاٍن الاقتصادیین في هنه الدول من الناحية العملية یقعون في خطأ فادح 
فیما یتعلق بقدرتهم التنبية. لقد ضاعف هذا النظام النظریات الاقتصادية 
التي تبدو تکرارا لا ثبت أنه خطأ من خلال عدم التنبق باستجابة البشر 
للتحدیات الاقتصادية. وتتمتع الدول الفربية الغنية بما یکفیها من غذاء 
علی الرغم من التوزیع غیر التکافیء. وتصاب آوروبا الغربية بالتخمة مما 
لدیها من سلم. ترجم الی کفاءة النظام الزراعي والاأسعار الفتعلة للمنتجات 
الزراعية. کما یتمتع معظم مواطني هده الدول بحماية الدولة وبوسائّل 
مواصلات جيدة. ویلعب التلیفزیون دورا سائدا بدخوله کل منزل تقریبا. 
ولا شك أن قوة تأثير التلیفزیون قوة خطيرة کما تنباً آورویل 0۲۷٥۱‏ في 
كتابه الذي صدر عام 1948 . لکن عام ۱984 مضی دون حدوث أي تغيير 
درامي في ذلك العام على وجه الخصوص. ومع وسائل الاتصال بالأقمار 
الصناعية يمكن مشاهدة أهم الأحداث العالمية بكل الفزع مثل مذبحة الطلبة 
قي میدان 110080۳07 عام ۱989 بالصین. وهي الذبحة التي شاهدها العالم 
بوضوح کامل. وسمع التعلیق السياسي الناسب الوجه للحکومة الصينية 
واضعا الاحداث آمام آنظار الرآي العام. 

وتتطلب الحاجة اٍلی تنشیط الاقتصاد. آلية ضخمة من الدعاية لحث 
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الناس علی شراء سيارة جديدة. وماكينة جديدة لغسل اللابس, وغیرهما 
من الأدوات النزلية کل عامین آو ثلاثة آعوام. وهنه السلع البرمجة 
للاستهلاك اسریع هي السمة الميزة للصناعة آکثر من انتاج السلع ذات 
النوعیةالعمرة. آما بالنسبة لأجهزة التکنولوجیا التقدمة مثل أجهزة 
الکمبیوتر والتلیفزیون. والفیدیو. والادوات الالكترونية. فلیس بالضرورة 
تصنيعها لكي تصبح بعد فترة عديمة النفع: لأن التکنولوجیا تتقدم بخطوات 
سريعة. بحیث تصبح غیر صالحة للاستعمال. حتى الأجهزة الممتازة الأداء 
منها تستبدل سریعا بمنتجات آفضل آو علی الاقل بنموذج جديد يتميز 
بتسهیلات آکثر. 

ولا شك فى أن أكثر التغيرات غير العادية التى حدثت لنا على مدى 
الخمسین میا اقا خن هي هذه السهولة التي جعلتنا نستطيع الانتقال إلى 
آي مکان فیالعالم. فقد آصبحت الطاتئرات بین لندن وطوکیو دون توقف 
آمرا متاحاء وهکذا بات ممکنا بعد ائي عشر ساعة آن تطیر نصف السافة 
حول العالم تقریبا. بینما تم تخفیض تکلفة السفر في الطائرات النفاثة 
الضخمة.فیما لم تعد شیئا جوهریا بالنسبة للاأغنیاء. کذلك 

آصبح السفر لیس فقط متاحا للطبقات التوسطة في الدول التقدمة. 
بل صار آکثر وآکثر جزءا مهما من حياة هذه الطبقات. وبما آن السياحة 
قد آتاحت للناس من مختلف الأجناس والخلفیات السياسية الاختلاط 
والامتزاج معا وهي مساأَلة لا شك في آنها مفيدة. لکن السفر في حد ذاته 
آحدت ضررا للبيئّة مع استخدام آنواع الوقود الحفري. ونشر الکیماویات 
الضارقبالصحة. 

وقد کان اختلاف اقتصادیات السوق فی الدول التقدمة ذات الأأنظمة 
الدیمقراطیة في العقود 90 + ۹)9 اشنا 
تماما إذا كان من المکن استمرار هذه الصيغة. ون کانت الصین الیوم 
بنظامها الشمولي قد بدأت تسیر في هذا الطریق لكي تحفظ التوازن في 
مجتمعها . ولا شك في آن نظما شموليافي بلد ضخم مثل الصین لابد 
آن یکون له نظام بيروقراطي هائل لا یتمتع بالکفاءة مع قلیل من القوانین 
التي تحكم كل الأنشطة.إنه حقا هدف تابت لأولئك الأذكياء الفاسدين 
الذين يراوغون ويتلاعبون بذلك الانفتاح المقيد من أجل الاحتفاظ بميزاتهم. 


عالم یفیض بسکانه 


انهم یملکون السلطة ویعرفون جیدا آنهم شخصیا والنظام الذي یمتلونه لا 
یمکن أن یسمح بثورة ديمقراطية. ومنثم فهم یتمسکون تمسكا يائسا بالوضع 
الراهن. وربما کان الخوف التبادل هو آفضل حماية من آخطار نشوب 
حرب كبرىء لکن هذا الخوف وحده لا يكفي إذاتم شحن الأصوليين بالعقيدة 
المتعصبة وما لها من حقوق. وخاصة إذا كان الموت بالنسبة لهم هو استشهاد 
ستكافتهم عليه السماء في الحياة الثانيةالموعودة. 

وعلى الرغم من انعقاد مؤتمرات خاصةبالبيئة. وإصدار عدد كبير من 
الکتب حول استنزاف الأرض, والاقتراحات القدمة باتخاذ تدابیر عملیقلنع 
التدمیر الشامل للموارد غیر التجددة. فان تلوت الجال الجوي والبحار 
مازال مستمرا. ورغم وجود حسن النوایا فان الجشع القومي یتفلب عادة 
على هذه النواياء فضلا عن استغلال الشرکات عبر القومية غیر البدئي 
للقوی العاملة الرخيصة. وکذلك بالسلوکیات غیر القانونية . وقد تشعر دول 
منفردة آنها تستفید من استمرار الافراط في صید آسماك البحار حتی 
ولو قضت علی الأجناس النادرقمنها اٍلی الدرجة التي لا یستطیع البحر 
بعدها مداد البشر بغذائه من الأسماك. وعادة تفشل الاعتبارات البيئية 
في رسم خطط رجال الصناعة الشرهین الذین یستخدمون ماکینات النشر 
اليكانيكية -خلال آیام قلیلة- في تدمیر مناطق شاسعة من غابات الأمطار 
باشجارها التي یمتد عمرها الی مات السنین؛ ویدمرون معها حياة الحیوان 
والخضر التي تعتمد علی الناطق الخضراء الجميلة التي تغطي کوکبنا. 
ومن المؤسف أن تلك المخاوف سالفة الذكر. سوف تزداد سوءا ما لم یتم 
السيطرة على النمو السكاني. ويبدو أن العالم المتقدم في حالة استقرار 
نسبي فیما یتعلق بتعداده السكاني. بما یتناسب ویتفق مع طموحات مجتمعه 
الاقتصادية والهنية. آما النمو السكاني في الدول التخلفة فهو نمو متعمد 
آو نمو تلقائي: متعمد من جانب الأْفراد. حتی عندما تدرك الحکومات 
خطورة هنه الزيادة وتحاول حث مواطنیها علی ممارسة تنظیم النسل آو 
اجبارهم علی السیر في هذا الاتجاه. كما يحدث حاليا في الصین. 


سنفافور ة 
لا اعتقد آن کل الحکومات تعیش بلا أمل.. لذ یمکن لنظام سياسي آن 


حل تستطیع الانظمه السیاسیه التجاوب مع الاخطار 


یکون فاعالا: وعلی سبیل الثال تبدو سنغاغورة لن پزورها من الخاري آنها 
بلد سعید. دذات مجتمع مزدهر بجنسیاته التعددة.لقد فضیت عاما في 
وتطبیق القانون. والحاکم ظلت قائمة لعدة سنوات. ومع دلك. استمر 
یصل غالبا (لی اشتباکات دموية في الشوارع. وگان بادیا آن الصینیين, 
والالیزیین. والهنود. والأوروبیین جمیعا یکره بعضهم بعضا. وکان الفساد 
منتشراء ولم تملك السلطة العسکرية البريطانية حینذاك آکثر من قدرتها 
على حفظ الأوضاع على ماهى عليه . وعندما غادر البریطانیون البلاد. 
تقلد السلطة لي كوان يو ”هلا مدنا ءعع.آ المحامي البارز خريج جامعة 
کمبردج, وزعيم حزب العملء والذي اعتبرته بريطانيا من الشيوعيين الجدد. 
استطاع لي كوان يو أن ينقل مبدأه الفلسفي إلى الجناح اليميني في 
السياسة السنغافورية. وعلی مدى ثلاثين عاما يبدو أن رؤية لي كوان يو 
المثالية لسنغافورة المدينة الدولة 58:8٤‏ -/© 10ء قد آثمرت. فھاھی 
الجماعات ذات الأجناس المختلفة تعيش معا في توافق. والشوارع نظيفة 
حتی لا یؤذوا حساسیات الأفراد الدینیةء ولیس هناك تسامحا لأى خروج 
عن هذا ودائما يعتير «حزب العمل» آن انتخاب واحد آو ائئین من مرشحی 
المعارضة كانا يتحديان نجاح حزب الفعمل. هو آمر مآساوي؛ ويستمر النمو 
الاقتصادی. والرعاية الصحیة للجمیع: والغذاء کافیاء والعملية التعليمية 
منظمة:؛ والمكافآت تمنح لمن يستحقها. 

ومن جانب آخر هناك عقوبات رادعة لمن ينتهك القانون» ومن يزور 
سنغافورة سوف يرى عند وصوله لافتة حكومية تقول «مرحبا بك في 
سنغافورة» وبجانيها بالحروف الحمراء لافتة أخرى مكتوب عليها «تحذير: 
الموت لمهربي المخدرات في ظل القانون السنغافوري». وعلى الرغم من 
عدم وجود مشكلة مخدرات في سنغافورة. نجد أن عددا قليلا كل عام يتم 
إعدامھم من الهربین. هم عادة من آتباع بارونات الخدرات. وتفرض غرامات 
قاسية لن یشوه الشوارع آو يلقي فیها بأي رکام. آو یدخن في غیر الماکن 
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السموح فیها بالتدخین. آویتتاول الطعام في مترو الانفاق ومنع بیع «اللبان», 
ویعاقب من برتکب آعمالا شريرة بالجلد آو بالسجن. ومع ذلك نجد آن 
معظم الواطنین السنغافوریین سعداء بسیر الأْمور في بلادهم. وإذا كنت 
زائراء سوف یشرح لك سائقو سیارات الأجرة وأصحاب الحلات كيف 
مین ناف 2سیا افضل گرا من البازه الاشری وخاسه] فرب 
التدهور بما فیه من معدمین في المدن وعنف. ومخدرات» وسوف تدرك 
آنهم علی حق. 

وضيما يلي جزء من مقال -لي کوان یو- في مجلة ال :800005 يشير فيه 
ی ما تشهده آسیا من تقده(: ۱ 

... «إذا قلدنا الغرب فى علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الأسرية, 
سرک تاس کھ اوه مار فالديانة المسيحية في الغرب تستخدم 
لفرس الخوف من عقاب جهنم آو مكافاة السماء. وقد خلّص العلم 
والتکنولوجیا الناس من هذا الخوف: ومن ثم انتهت آلیة التحکم قي سلوکیات 
البشر. إنني آمل أن تتحكم أخلاقياتنا الآسيوية المرتكزة على ماهو حسن 
في هذا العالم العلماني؛ وليس على ماهو روحاني في العالم الا خر وبالتالي 
لن نفقد رموزنا الأخلاقية. هذه هى النقطة الأولى. 

آنا العا ية فی اهال ترید آن تستبدل الدولة بالاباء آو الأسرة 
فأنت |ذا آنجبت طفلا في الغرب. تقوم الدولةبرعایته اطعاما وتعلیما 
وترفیها. وهذا آمر خطیر. آما !ذا آنجبت طفلا في آسیا. فإن تنشئة هذا 
الطفل هي مسووليتك الشخصية. 

ومادام مجتمعنا محافظا علی تقالیدنا. سوف نختلف عن غیرنا. فلن 
نسمح للتماسیح البشرية آن تضريك علی رأسك. وتنتزع منك متعلقاتك 
وتترکلك تشرف علی الوت آو میتا بالفعل علی قارعة الطریق: وعندما 
بداهیت آترض لن بهجرت الجمیم لان ها نت عکون بط اة من غلا 
قیمتها الحضارية برعايتك واٍلا واجهها العار. حظ سعید لکم...». 

وإذا حاولت شرح كيف تحققت أحلام «لي كوان يو» فلن أجد إجابات 
مؤکدۃ, لکن یبدو آن ذکاءم. وعدم انتشار الفساد في نظام الحکم. هي من 
آهم الأسباب التي حققت آحلام -لي کوان یو- فإذا لم یتأکد لرجل الشارع 
(۱) نقلا عن «الایکونومست» ‏ آکتوبر ۰1993 
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أن المسؤولين عن الحکم فاسدون. عندئد یمکن آن یقبل الواطنون القوانین 
الحازمة لصالح الجتمع. 

هناك أيضا عامل مهم آخر في نجاح سنغافورة وهو موقعها الجغرافي. 
|نها مدينة دولة تحیطها الیاه التی تسهل سيطرة السلطات السنفافورية 
على مداخل البلاد ومراقبة الأجانب الذین یدخلونها. وتجنب آي تحرك 
للمجرمین آو مثيري الشغب السیاسیین من دخول البلاد آو الخروج منها. 
ومن ثم وقف تجارة الخدرات آو غیرها من الهربات. لذا فهناك شعور 
بالکبریاء والنجاح یمکن توجیهما وطنیا. ولا شك في آن الظاهرة السنغافورية 
هي ظاهرة غیر عادية. رغم انتقاد کثیر من الزاثرین لنقص العامل الروحاني 
وافتقارها الی التواصل الحضاري. ومع ذلك فمعظم الواطنین یبدو علیهم 
السعادة. فلدیهم اکتفاء ذاتي من الغذاء ولا یوجد انشقاق سياسي کبیر 
واضح. رغم ذلك الخلیط من الأجناس الختلفة الذین یعیشون معا. من 
الصینیین. والالیزیین. والهنود. وقلیل من الوروبیین. 


حتوق الفرد آمام | مصلحة العامة 

هل حماية حقوق الفرد في الجتمعات الحرة الدیمقراطية تتعارض مع 
الصالح العام للمجتمع؟هذا سوال مهم يجب أن تواجهه كل النظم 
الديمقراطية. فمن العروف آن کل مجتمع پرسم الحدود العامة لا ينبفي 
آن یلتزم بها الواطنون في سلوکهم. فاذا تم التسامح في انتهاك قوانین 
معينة سوف يوّدي هدذا الی انحلال الحضارة والجتمع. فالسرقة, 
والاغتصاب. والقتل. جرائم لا یقبلها المجتمع. ذلك لأن أساس التعايش 
الستنیر التمر والتسق هو «من حقك آن تعیش. وعليك آن تترك غيرك 
یعیش آیضا».. ولکن حرية التعبیر. والسیر آمنا في الطریق هما أيضا 
متطلبان آساسیان للمجتمع التحضر. 

آما في النظام الاْوتوقراطي البوليسي القمعي» فریما کانت الشوارع 
فیه آمنة لکن عقول مفکریها ومبدعیها مقيدة. وفي الوقت نفسه ذا انفکت 
القیود آدی ذلك الی الفوضی. ومن العروف آن الزاثر معظم الدن الکبری 
في الولايات المتحدة الأمريكية يجد أن هناك مناطق واسعة تزداد کل یوم 
خطورة زيارتها. في تلك المناطق التي يمكن أن نطلق عليها «مناطق حرب» 
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یتعرض الأجنبي فیها للسرقة والقتل والاغتصاب. وغالبا الی مخاطر آخری؛ 
ویرتکز نشاط البولیس الأمريكي علی احتواء العنف» حیث یلقی بکثیر من 
الشباب في السجون آکثر من آي بلد آخر. فهناك آکثر من ملیون شاب 
آمريكي في السجون. من بینهم 750 من السود. رغم آن عدد الواطنین من 
الأمریکیین السود لا یتجاوز 112 من مجموع تعداد الشعب الأمريكي. 
ویبدو آن التعصب العنصري قد آدی في الاضي الی تکوین عقلية 
ٍجرامیةلکثیر من الشباب الأمريكي الأسود. الذین را من طفولة سعيدة 
وتغذوا علی ثقافة الخدرات والعنف والابتزاز مع حياة عائلية تقليدية غير 
عادية. 

وعلی الجانب الا خر من آقصی التطرف. نجد آن معظم الهنیین. وأولك 
النخرطین في مجال الاأعمال والال یعیشون نمطا من الحياة الترفة. 
فالطباء. وبخاصة الجراحون منهم یتمتعون بدخول عالية. وان کان معظم 
الأشخاص الناجحين في الغرب عموما یعملون عملا شاقا لساعات طویلة 
يوميا. وقد زاد عدد المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات 
الأخيرةء وازدهرت مهنتهم ازدهارا كبيرا . ولكي يحصل المحامون على عمل؛ 
فهم على استعداد لقبول قضايا تعتبر في أي بلد آخر مثيرة للسخرية وضد 
أي إدراك سليم أولياقة. أما المحامون الأقل نجاحا فهم يعتمدون على 
المصادفة في الحصول على أي قضية يبدأون بها تدريبهم على مهنة المحاماة. 

فإذا حدث أن ضللت طريقك في إحدى «مناطق الحرب» داخل مدينة 
أمريكية کبری, فأنت معرض للسرقة؛ وقد يتم قتلك بسهولة. وإذا حدث أن 
دعيت لمنزل صدیق. وتعرضت لایذاء کبريائك بالتوبیخ بعد تناول عدة 
کووس من الکوکتیل. دلیلا علی کرم صديقك. فلن تجد صعوبة في توکیل 
محام لرفع دعوی ضد صديقك؛ لانه آضر بك في تقدیم الخمور. وقد تبدو 
لك هذه القضية قضية خاسرةو لکنك مخطیء. لأن المحامي لا يقبل رفع 
الدعوى إن لم يكن متآکدا من کسبها بنسبة کبيرة وسوف یحصل علی 50/ 
من التعویضات كأتعاب محتملة؛ وهكذا لا يستفيد من خيانتك لكرم ضيافة 
صديقك سوى المحامي» وإذا كان صديقك مؤمنا عليه. فسوف تخسر شركة 
التأمين؛ وإن لم یکن مؤمنا عليهء فربما نجحت في إفقاره تماما. ولا عجب 
أن يعتقد كثير من الأمريكيين الذين ينظرون إلى تفوق المحامين في السياسة 


126 


حل تستطیع الانظمه السیاسیه التجاوب مع الاخطار 


والجتمع الأْمريكي عموما. آن بلادهم پدیرها الحامون لصلحة الحامین؛ 
وفي الولایات التحدة الامريكية یوجد محام لکل 350 مواطنا. مقابل (۱ - 
0 في الیابان. وهو ما قد یفسر ناذا آصبحت الیابان بلدا ناجحا للغايةتفي 
السنوات الأخيرة. 1 

ولنطرح هذا السؤال: إلى أي مدى تستطيع عمليات تقييد حرية الفرد 
أن تحقق الراحة لغيره من المواطنين الذين يقاسون من عدم السيطرة على 
حريته؟ فالموسيقى الصاخبة التي تعزف بمكبر الصوت بصورة مستمرة في 
إحدى شقق أحد المباني السكنية. قد تؤدي إلى عنف الجيران: أو الانتحار 
-ما لم يقم القانون بحمايتهم من هذه الضوضاء- ويمكن أن يمنع وجود 
نظام في المدارس فشل التعليم في فصول مدرسة بأكملها . كما يستطيع 
عدد قليل من الأْطفال العدوانیین ادخال الرعب في قلب الدرس والتلامین. 
وتستفرق محاولة الحفاظ علی النظام کل وقت الدرس الني یخضع لحصار 
تكتيكي لا يسمح له بتأديب الأطفال ذوي السلوك العنيف أو فرض أي نوع 
من العقاب الذي يمكن أن يوقف تنمرهم. ولا يوجد أي حل سهل في 
المجتمع الليبرالي للسيطرة على الأطفال الشاردين غير الاجتماعيين الذين 
لا يرغبون في تعلم أي شيء ويشعرون بالسعادة عندما يمنعون الغالبية من 
زملائهم التلاميذ من الدراسة حتى لا يتميزوا عليهم بالتعليم. وهذا الأمر 
الخطير تعاني منه بعض المدارس البريطانية. إن أي همس حول محاسبة 
طفل عنید جامح. سوف يؤدي إلى تحقيق فوري مخيف من قبل مسؤولي 
الخدمات الاجتماعية الذين يشبه بعضهم «البوليس السري» في المجتمع 
الليبرالي. وغالبا مايستجيب هؤلاء المسؤلون لمعلومة مجهولة المصدر فيما 
قد يسبب البؤس لزفراد مظلومين ويؤدي إلس تفكك روابط عائلات بأكملها . 


نوانین السلاج 

يري الغرباء آن قوانین السلاح التساهلة في آمریکا هي السبب الباشر 
المهم في التصاعد الخطير للعنف في المدن الأمريكية. فالأسلحة متاحة 
دون قیود في کثیر من الولایات. ویمتلك ملایین من الواطنین الأْمریکیین 
مسدسات وأسلحة آوتوماتيكية, یستخدمونها غالبا عند آأي استفزاز صفیر 
وفي الواقف العائلية التي يمكن أن تؤدي فقط إلى عمل محدود من آعمال 
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العنف إذا لم يكن السلاح في الید مستعدا للاستخدام. 

ویعلم الجرمون آن جریمة العنف تصبح آسهل کثیرا وأکشر نجاحا إذا 
استخدموا فیها الاسلحة القاتلة. وقد انعکس رد الفعل العام مع |حصائیات 
الجريمة في العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في كثير من الولايات الأمريكية. 
تلك العقوبةالتي لا ينظر إليها فقط بوصفها عقابا للمجرمین. بل آیضا 
رادعا للآخرین: هکذا مثل ما جاء علی لسان فولتیر بقوله: «من أجل 
تشجيع الآخرین ٥د‏ ہ٥۱‏ تمع ةتنامعمه ٣‏ ەمء وذلك (عندما نفذت الفرقة 
البحرية الملكية حكم الإعدام رميا بالرصاص في الآدمیرال 8 لعدم 
أهليته العسكرية). وفي مدينة سياتل (562016) الأمريكية تبلغ عدد الأعمال 
الهجومية بالآسلحة النارية سبعة أضعاف مثيلتها في مدينة «فانكوفر» 
الكندية التي تبعد خمسين ميلا فقط داخل الحدود الکندیةء حيث تفرض 
قيود وعقوبات شديدة على كل من يمتلك أساحة. 

وقد يبدو أن المجتمعات الليبرالية الديمقراطية تستطيع وتسمح بالحريات 
الفردية لتشار؛ في الصالح العام لغالبية المواطنين الملتزمين بالقانون. لكن 
الطبقات المعدمة التي تتسم بالعنف الكامن ويصعب السيطرة عليهاء ماهي 
الا نتيجة -جزئیا علی الاقل- للفقر. والتعلیم غیر النتظم. وعدم وجود 
السکن اللائم. والافتقار الی الحياة الاسرية التقليدية. وضعف التزثیر 
الديني. وإمكان الحصول على الأسلحة والخدرات بسهولة. وزواج صفار 
السن من الأطفال الفقراء الضعاف غیر الناضجین. واللائي یصبحون آباء 
لأطفال جدد. 

كذلك كانت الآلية, وهي نتاج العلم التطبيقي عاملا في زيادة نسبة 
البطالة والفقر. ومع ذلك زاد الأثرياء في الدول الغنية ثراء. ولم تسهم مهن 
كثيرة في تحقيق الصالح العام للمجتمع؛ مثل مهنة المحاماة والوظائف 
البيروقراطية. لکن قيم العمل لا شك تمثل قوة: وغالبا ما تكون هذه القيم 
حالة تحقق الرضا عن النفس لأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص في 
مواقع عمل تكافىء ماديا على أي مجهود يبذل في ذلك العمل. هذا بينما 
يتمنى كثيرون من موظفي الدولة أو العاملين في المؤسسات العامة أن 
یعتزلواء او یتحرروا من العمل الذي يتطلب منهم شهادات طبية خاصة 
بمرض وهميء وعندما یشفی مریض من الذین یعملون لحسابھم الخاص؛ 
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پیادر عادة بالسوّال. دھل أستطيع العودة الآن إلى عملي؟..» أو إذا کان من 
القلة المحظوظة التي تستمتع حقا بممارسة عملها. 


العمالة 

وقد أدت التطورات التي حدثت في التصنيع إلى زيادة التقنية 
الأوتوماتيكية في الدول الغربية, الأمر الذي قلص كثيرا في بعض النتجات 
الحاجة لی العمل البشري؛ ویشجه التصنیم پونساطة الانسان الأألي لی 
زيادة الانتاج مادام آثبت آنهاکثر كفاءة» ولا يخضع لتقلبات وآهواء العامل 
الذي تم تشفیله. ویتطلب من یقوم بتشفیل الانسان الالي تدریبا ماهرا 
للتحکم في برامج الکمبیوتر. وسوف یزید انتاج الغذاء أيضا أكثر فأكثر 
إنتاجا میکانیکیا مع التکنولوجیا البيولوجية التي تحول بالجینات نباتات 
صالحة للطعام وفطریات وحیوانات. الأمر الذي سيزداد معه حصيلة کل 
من الغذاء والسلم الصنعة. بینما سوف تتناقص فرص التوظف هذا في 
الوقت الذي آصبحت فیه مشکلة البطالة آحد عوامل الازعاج في معظم 
الدول التقدمة. 

لکن الصناعات الوحيدة التي سوف تظل تتطلب حجما کبیرا من القوي 
العاملة. هي ما تتعلق بالصحة. وخدمات الضمان الاجتماعي. والبولیس 
والقوات السلحة. والسجون. ولا شك في آن العلم التطبيقي -مرة آخری- 
قد آحدث ارتباکا في البرنامج البيولوجي الفطري للانسان والحیوانات. 
دلك لآن تطور الانسان في الاضي لم یأت نتيجة ما یحدت الیوم من 
تفاهات عديمة القيمة. وسوف تظل الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي 
في تزايد مستمر حتى لا يموت کثیر من البشر الذین کانوا یمیشون قبل 
تقديم هذه الخدمات لهم في أحوال معيشية مهلكة. أما الرجال والنساء 
الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والسبعين وهم في حالة جسمانية وذهنية 
جيدة. فهم محظوظون لأنهم يستطيعون التمتع بحياة مستقلة؛ هذا بينما 
يشكل بلاء المرض لكبار السن عبئا رهيباء عليهم وعلى من یقومون برعایتھم, 
والأْمر نفسه بالنسبة للمرضی الذین ولدوا باصابة في الخ. آو باعاقة 
جسمانية خطيرة. إن حياة هؤلاء جمیعا تتسم نوعیا بالفقر, وكأنهم قد 
وصلوا الی مرحلة العمر التقدم التسم بالتحلل. دون الرور في الحياة على 
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الفترة الطبيعية من الوجود. وتتطلب رعایة العاقین جسمانیا وذهنیا تکلفة 
مادية عالية. وجهدا مکتفا من أَولتّك الذین کرسوا آنفسهم للقیام برعايتهم. 
ان مستوی الحياة التي تعیشها الا عداد التزايدة من التعطلین مستوی متردي 
آیضا. ومن النادر آن تکون منح الضمان الاجتماعي کافية لتجنب الاغراء 
الشدید للانخراط في ممارسة الاقتصاد «الأسود» أو في النشاط 
الاجراحي. ومما لا شك فیه آن الفرد الذي يجد وظيفة وهو في عمر 
العمل یتکسب منها ویجدها عملا ممتعا ومطلوبا. یعتبر شخصا محظوظا . 

ومن العروف آن الشباب من الذکور لدیهم مخزون هائل من الطاقة, 
ومن سماتهم العامة التوق الشدید للاثارة والخاطرة. وفي الماضي» كانت 
هناك في الدول الغربيةإمكانات عديدة للمفامرة یقوم بها العسکریون 
والاداریون في مستعمراتهم. وٍذا کانت الأمور في بلد ما لا تناسب الشباب 
الطموح في ذلك الوقت: لم یکن من الصعب علیهم من قبل الهجرة إلى بلاد 
بعيدة. لکن هذه الفرص جمیعها لم تعد متوافرة. وآصبح من الصعب للفاية 
ایجاد حل لطموحات الشباب الساخط الحاصل علی تعلیم متواضع وذي 
الیول العدوانية. کذلك آولتك الذین یعیشون الحياة العصرية فی الدول 
التحضرة یقضون أوقاتا 120 6+ کات شاشه 
الكمبيوتر في أثناء العمل. آو شاشة التلیفزیون للاسترخاء والراحة. 
واللاحظ آن آکثر البرامج التليفزيونية شعبية هي عادة تلك البرامج المليئة 
بمشاهد العنف التي غالبا آیضا ماتكون مشاهد وحشية بلا أي مبرر. 
ويمكن إضافة الإنتاج الدرامي المخيف المفسد للأخلاق الذي ينتشر من 
خلال شرائط الفيديو الرخيصة. وكما جاء في الإحصائيات الرسمية!", 
«یشاهد الطفل اشوک یامن اسب الاب عشرء مايصل إلى 40 
ألف جريمة على شاشة التلیفزیون». وهکذا تغذي هنه السهولة «التعليمية» 
ذات المضامين السيئّة هولاء الشباب بتوجیههم توجیها قویا نحو 
کیفیة‌استخدام میولهم العدوانية فیما یسبب آقصی درجات التعاسة 

اٍنني آحسب آن اللاحظات السابقةسلبية بما فيه الكفاية مع التوزيع 
الحالي للسکان. الذي ینقسم فیه السکان تقریبا الی آعداد متساویقمن 
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الذکور والانات. ولکن مرة آخری. نجدآن تطبیق العلم علی وشك آن یحدث 
تفییرا له تأثیر خطیر. فقد آصبح من المکن بالفعل تحدید جنس الطفل 
قبل مولده. الأْمر الذي یسهل تعمد اجراء عملية الاجهاض للتخلص من 
الجنین غیر الرغوب فیه. کما آن هناك احتمالا في الستقبل القریب أن 
نکون قادرین علی امتلاك وسيلة معتمدة لانتخاب الجنس الطلوب» عن 
طریق اختیار الحیوان النوي مع کروموزوم الجنس الرغوب قیه. ویبدوعدم 
احتمال آن تتفق رغبات الوالدین مع فكرة أن يكون نصف أطفالهم إناثا 
والنصف الآخر ذكوراء ومن المعروف أن معظم الآباء في الدول النامية, 
يفضلون الأطفال الذكور على الإناث؛ مما ينجم عنه زيادة مفرطة في عدد 
الذكور الصغار. هذا بينما يؤدي هذا إلى نقص نسبي في عدد الإناث: ومن 
ثم إلى انخفاض في المجموع الكلي للمواليد مما قد يساعد على احتواء 
الانفجار السكاني» ويبدو أن هذا ما يحدث حاليا في الصين. 

وعلى الرغم من أن الإناث تتسم عموما بطبيعة هادئة غير عدوانية 
حيث إن هذا السلوك من الخصائص العامة والطبيعية الأكثر فى الذكور 
عنها ضي الانات لذا فٍن مزیدا من |نجاب الأطفال الذکور, يعني مزیدا من 
وجود مخاطر تمثل مصدر الشاکل والاضطرابات: وسوف يتظلب هذا عددا 
کبیرا من قوات البولیس: والشرطة العسکریة لمحاولة الحفاظ علی القانون 
والنظام. ولن کانت زيادة عدد رجال القانون. لن تستطیع احتواء العنف 
الخطیر. في حالة وقوع حادثة تثیر مشاعر معظم آفراد الطبقة العدمة 
کما حدث في لوس آنجلیس في بداية التسعینیات. 

ان الاعتبارات السابق ذکرها التصلة بالبطالة تکمن في الاحتمالات 
التوقعة في الدول التقدمة. لکن هناك آیضا نظرة آخری تثیر القلق خاصة 
بالدول الفقيرة. ذلك لأن تدفق النتجات الرخيصة الصنعة. والفذاء الذي 
تنتجه التکنولوجیا البیولوجقیا في الفرب. سوف تزید من اضعاف الجتمعات 
الزراعية. وسوف یستمر الزحف في الدول النامية من الناطق الريفية إلى 
الدن بمعدل متزاید دائما جنبا الی جنب مع الزيادة الهاثلة في عدد السکان. 
الأمر الذي ستتضخم معه الطبقات الاجتماعية التي تعیش داخل الدن في 
المناطق العشوائية. والتي تشکل بالفعل وضعا قبیحا مثیرا للعار في بعض 
مدن العالم الکبری مثل بومباي. وکلکتا. وریو دي جانیرو. ومکسیکو سيتي. 


عالم یفیض بسکانه 


ومن التوقع آن یحدث اندفاع قوي نحو الهجرة من شراك الفقر الاجتماعية 
المخيفة إلى مناطق وبلاد آکثر ازدهارا. سوف یصحبه خطر صراعات 
مساحة رهيبة. ومادامت الدول النامية ستتفوق عددیا. فسوف تحتاج شمال 
آمرنکا:والغرب اتی حمایية حدودھا باسلحة الٹکٹولوجیا الْتَْدمَة التی قد 
لا تستبعد -في حالات التطرف- الوسائل النووية. 1 
ولیس هناك من وسيلة نستطیع بها تفادي صراع خطیر. الا بتقلیص 
شدید لزيادة النمو السكاني في الدول النامية. وبالفکر التروي فیما یتعلق 
بالتطورات الجديدة في صناعة الفذاء. والانتاج البيولوجي للسلع الغذ ائية. 


أنشطة الاستجمام 

منذ عصر نيرون الذي كان یشغل العامة بعروض السیرك. ظلت مشکلة 
توفير عمل للشباب التعطل الصاب بالاحباط حتی لا پشکل خطرا علی 
آمن الدولة. والتعایش السلمي للمواطنین. ظلت الشغل الشاغل للسیاسیین 
منذ ذلك الوقت. كانت عروض السيرك تلك عبارة عن مشاهد عنيفة 
لأشخاص يتقاتلون حتى ال موت: وإلقاء الأشخاص المعروفين بأنهم «أعداء 
الجتمع» الی الأسود. ولم یتفیر هذا الوضع الا قلیلا في وقتنا الحالي, 
فيما عدا أن تلك الشاهد الحية من الوت والعذاب. آصبح لها مشاهد 
مماثلة داخل بیوتنا کل مساء علی شاشة التلیفزیون. لدلك وحتی علی 
الطاقة الحبطة والکبوتة للشباب الصغیر من الذکور الذین یفتقرون الی 
آعمال مناسبة. ينبغي بذل مجهود آکبر کثیرا یکرس لتوفیر منافسات سلمية 
بين هؤلاء الشباب, کما في مجال كرة القدم. آو النافسات الرياضية الخری. 
فإذا تولد الاهتمام والحماسء باشتراك الشباب في الفرق الرياضية 
وتشجيعه لهاء فقد يحول هذا دون ممارسة النشاط الإجرامي مثل سرقة 
السیارات. وقتل بعضهم بعضاء وقتل الضحايا الأبرياء الواقفين مصادفة 
في الطريقء ومن الانخراط في الأنشطة الإجرامية الأخرى. ولا شك في 
أن المنافسات الرياضة تتيح الفرصة للتعبير عن الغرائز التنافسية التي لا 
ينتج عنها عموما أي ضرر. ولذا نظرنا إلى تاریخ تطورنا في الاضي. 
وسلوك الحیوان. فمن الحتمل آن یکون حبنا للرياضة متصلا مباشرة 
بمهارة الصید الجماعي. والصراع مع التنافسین معنا مما يمكن ملاحظته 
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في کثیر من آجناس الحیوان. نجد آن من بینها الشمبانزي آقرب آقربائنا . 
لذا قمن الهم توفیر عوامل التنفیث الكافية للشباب الذي لا يحتاج أو لا 
یستطیع العمل. لتحویل اتجاهاتهم من تحقیق الاثارة بالسمي الی ماهو 
هدام. مثل زراعة الخدرات وارتکاب الجرائم اٍلی آنشطة ايجابية بناءة. 


التعلیم 

یتفاوت نموذج التعلیم في مناطق العالم الختلفة. في إنجلترا مثلاء نجد 
أن اة السار الین بكرن اماع هی لعصون ای ااتعلیم 
الجامعي» يتجهون إلى التخصص مبكرا في مواد قليلة وهم مازالوا في 
التعليم المدرسيء ثم یظلون متقیدین باختیاراتهم الأساسية. وعادة يكون 
ذلك الاختیار مادة واحدة آو مادتین. آما في الولایات التحدة الأمريكية, 
یتسم التعلیم الدرسي والجامعي بالتوسع. فیما یمکن آن ینتج خریجین آکثر 
تکاملا مع انتهاء دراسته وحصوله علی «البکالوریا ». لکن التنافس في آرقی 
الدارس الثانوية یکون قاسیاء بحیث لا یستطیع الا قلة من الطلبة الاحتفاظط 
باهتمام كبيرفي الواد التي تخرج عن نطاق التطلبات الهنية الباشرة. ومن 
الحتمل آن یکون هناك استفادة عالية من مستویات التعلیم العالي في 
تدریس العلوم العامة الطلوبة لطلبة الداب والفنون: والعکس صحیح. 


الشيخوخة 

والبقاء على فيد الحياة حتی مرحلة الشیخوخةء آمر غير عادي» ی 
كتير من اجتاس السيوانات يما فيها الانبيات:قرينة الاتصال بالإنسان, 
وذلك يسيب المرضء والضعف وفقدان القدرة علی الصید. والبحث عن 
الطعام وتناوله. وهکذا یضعف بسقوط الأسنان ٠‏ وضعف البصرء وحاستى 
الشم والسمع اللتين تتدهوران مع تقدم العمر. وتضعف القدرة علی البقاء 
على فيد الحياة فى مجموعة كائنات حية لا تملك برنامجا لمساعدة 
الهاجزین. لکن الوفف مختلف بالنسبة للانسان: اذ یستطیع الیشر الیقاء 
علی قید الحياة مع الضعف الشدید. اذا وجدوا رعایة متصلة. باطعامهم. 
بداية الضعف فى السن المتقدم وعدم القدرة علی المیش کوجود مستقل. 


عالم یفیض بسکانه 


آمرا ممکنا بوساطة العلاج الطبي الحدیث. وخاصة بالحافظة علی النظر 
باستخدام النظارات الطبية, والعلاج الجراحي لرض الیاه البیضاء 
(الکتاراکت)» وعلاج تأکل الأسنان. واستخدام آطقم الأسنان الصناعية. 
كما يستطيع النظام الحركي باستبدال المفاصل أن يدعم دعما كاملا أي 
ٍنسان معوق يعاني من آلام مستمرة. ليتمكن من العودة إلى نشاطه الطبيعي 
القوي. فنحن الآن نستطیع علاج حالات التلوث. ونشفي ضعف العضلات 
التي تسبب الفتاق. ونستاصل الأجزاء التالفة في الأمعاء, ونعوض القنوات 
المسدودة فى الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد والبنكرياس. ولقد اتسعت 
آفاق الطب الما إلى درجة هائلة في السنوات الأخيرة. كذلك يمكن 
استبدال الأعضاء الحيوية نتيجة لهذا النمط من التقدم في العلاج» حتى 
أصبحت زراعة الأعضاء تمثل عند المصاب المتلقي قيمة متزايدة أكثر فأكثر 
تفوق قيمة المال والجواهر. وإذا فكرنا في الغش والخداع في السلوك 
الانساني. فيما يمكن أن ینخرط فیه بعض البشر لتحقیق الثروات. فقد 
نفترض وجود خطر آنشطة اجرامية وفساد مماثل یکرس للحصول علی 
هذه الأعضاء البشرية عندما يقل المتاح منها . 

هذا مجرد مثل آخر لخطر صغير ولكنه كامن يمكن أن يؤدي إلى ممارسة 
طبية غير أخلاقية. فهناك أعداد متزايدة من المسنين في الدول المتقدمة, 
بينما تتقدم أيضا الرعاية الطبية في الدول الفقيرة مما يجعل نسبة المتقدمين 
في السن من عدد السكان تزداد أيضاء وربما تصبح إحدى وظائف الشباب 
العاطل. هي رعایة العجائز, وکذلك الأفراد المصابين من صغار السن بإعاقات 
جسمانية آو ذهنية. 


الموت الرحيم 

من المعروف في أي بلد متحضر أن الكلب أو القط الالیف. حین يعاني 
من عذاب مرض لا شفاء منه» أو أصبح عجوزا لا يستطيع أن يمشي أو 
يأكل ؛ فإن الإجراء الأخلاقى المقبول فى هذه الحالة هو إعطاؤه جرعة 
مميتة من حامض 07 0" ذلك لأن ترك الحيوان المريض 
آو الذي يعاني من الشيخوخةء يعيش بوسائل صناعية. یعتبر آمرا قاسیا. 
وفي الدول الغربية تمر جمعیات الرفق بالحیوان بتعجیل موت الحیوان 
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الریض التعذب من الشيخوخة. وتعاقب أصحابه إذا لم يوقفوا عذابه. 
فكيف لا نكون تدينا مكل هذا الشعور باترحمة نعو أعظناء حتيبنا 
البشري الذين ابتلوا بمثل هذا العذاب؟ على الأرجح أن الرحمة منتشرة 
بينناء لکن المخاوف من إساءة الاستخدام. خاصة إذا أخذنا في الاعتبار 
وجود ثروة لها ورثة. وبقدر استمرار طول العمر. يتضاءل حجم الميراث. 
وعلی الرغم من آن الناس الذین یتمتعون بصحة جيدة یختارون الوت 
الرحيم إذا ما عانوا عذاب الرض, فان الشاعر تتفیر بتفیر الظروف والزمن. 
فهل یمکن آن یکون کل آفراد الأسرة موضع نقة حین یؤدون شهاداتهم حول 
مدی ضعف وعجز قریبهم الریض وحجم الالم الذي یعانیه؟ وکیف تکون 
مشاعر الاطباء |ٍذا اتهموا بنهم یقدمون الجرعة الدوائية المیتة؟ وکلما 
کان ارتباط البیروقراطية بدرجة آکبر بموضوع تعجیل موت الریض التعذب 
ال (هزوههطانده) قل احتمال إساءة استخدامها. ولکن آیضا یمکن آن یصبح 
دخول هذه العملية في الاجراءات القانونية آمرا بالغ الکراهية بالنسبة 
لأسرة المريض التي تقوم برعايته. 
لظروف محددة تحديدا صارماء ولكن هذه العملية لم تقرها دول غربية 
أخرىء وكان هذا الأمر فى الماضى متروكا لاستقامة المهنة الطبية الرحيمة 
لكي تقوم برعاية الریض الیئوس من شفاثه. فقد يعطي الطبیب لریضه 
جرعات خطيرة من السکنات الخففة للالام. آو آقراص مهدئة, آو یتوقف 
عن اعطائّه مضادات حيوية. آو یتجنب اجراء عملية جراحية. إذا شعر بأن 
هذا آو ذاك هو الطریق الرحیم بالریض الیتّوس من شفائه. ولا ینطبق 
ذلك ققط على گبار السن و تما ایشا علی ضقار السن الرضی بامراش 
معذبة لا شفاء منهاء والأطفال المولودين بعيوب خلقية رهيبةء وعادة يتباحث 
الطبيب مع أقرب أقارب المريض ويشرح لهم الاختيارات المتاحة لاتخاذ 
قرار مشترك معا. واليوم هناك مطالبة بمزيد من العلانية في اتخاذ القرار 
الطبىء بما يتجه إلى انتهاك حرمة الثقة الشخصية القائمة بين الطرفين: 
الطبیب من جهة. والریض وآسرته من جهة آخری. حیث یدخل في العملية 
آطراف ثالثة آخری.. وان کنت آشك في عدم فائدة هذا التوجه بصفة 
عامة. 


عالم یفیض بسکانه 


ولا شك في أن الجدل حول موضوع ال (هتعمه‌طاه). مها مثل النقاش 
حول ماهو متعلق بتحسین النسل. من المناقشات المفرية. ولكن يبدو أن 
الآراء الطبية المكتوبة في وثائق قانونية والمتاحة للمسؤولين الحكوميين؛ 
تخيف مونة العت, ذلك لاج الافجاد الخزایت لقاضاة الأطباء على إعماليه 
يمكن أن يؤدي إلى طب دفاعي مؤذء لن يكون غالبا في صالح الریض, ومن 
ثم» يمكن أن تنشأ مواقف مماثلة إذا ما تم تقنين عملية التعجيل بموت 
المريخن المتغذب» 

وأحسب أنه من الأفضل كثيرا تقوية الأخلاقيات في المهنة الطبية وترك 
اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالعلاج من مريض لاخر. من شآن الطبیب 
وأسرة المريض ذلك لأن أي إساءة في استخدام هذا الحق «حق التخلص» 
من حياة كبار السن:؛ أو الأشخاص الضعفاء العاجزين جسمانيا وذهنياء قد 
يشوه سمعة المجتمع إلى الحد الذي يصل إلى ما وصل إليه النازيون. ولكي 
نظل متحضرین ينبغي علینا آن نرعی هوّلاء العوقین آو العذبین بالالم 
ولکن دون توجیه العلاج نحو المحافظة على المريض فقط إذا كان ضد 
رغبة كل من المريض نفسه وعائلته. 

ومن العروف آنه مند زمن «ایبوقراط» کان مقبولا من الهنة الطبية. أن 
يقدم الطبيب جرعات متزايدة من مسکنات الالام وا مھدئات لرفع العاناة 
عن المريضء ولکن آن یقتل الطبیب الریض التعذب متعمدا فلیس هذا هو 
دور الطب. لانه حکم بالاعدام. حیث ان الهدف من تنفیذ هذا الفعل هو 
القتل بالتحدید. فالقتل يمكن أن يتم بسكين أو بندقية بدلا من محقنة 
والتعجيل بموت المريض المتعذب يعني موتا سهلاء ولكن لا ينبغي أن يكون 
دور الطبيب هو دور القاتل «أنت لن تقتل, ولكنك لست في حاجة إلى كفاح 
رسمي لكي تبقى على قید الحیاق!''. 


المد ينة الفاضطة 

ثری. هل یمکن آن تکون قصة نجاح سنفافورة. مثلا یحتذی للقاعدة 
التي تقوم علیها البنية السياسية في آماکن آخری؟ أعتقد آن الرئیس 
السنفافوري «لي کوان یو» لن یکون مقبولا في الدول التقدمة الدیه‌قراطية 
(۱) من الحوار الآخیر ۔ للشاعر الانجليزي . ادها" 3ات۸ - ۵19] 186۱ 
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بسبب سيطرة حکومته الشمولية الحازمة علی تجارة الخدرات والعقوبات 
على هذه الجريمة وموقفها غير المتسامح على أي نقد یوجه لسیاسته. 
ولقد تغير اليوم في معظم الدول الديمقراطية. ضغط النظرة الداروينية 
حول التطور أو البقاء للأصلح في بيئة عدائية؛ والفضل في هذا يرجع 
للطب الحدیث. واستخدام الأرصدة الحكومية في الخدمات الاجتماعية, 
وقدرة أولئك الضعفاء في المجتمع على البقاء على قيد الحياة ومعاملتهم 
معاملة رحيمة. وأصبح من السهل اليوم علاج الأمراض الخفيفة التي يعاني 
منها المرضىء والتي كانت فیما سبق آمراضا مهلكة. ومن الحتمل آن تصبح 
آمراض الاعتلال العقلي الوروث الذي کان قدرا محتوما. شیتا عادیا بصورة 
متزايدة مع تطور استراتیجیات جديدة في العلاج. وقبل آن یکون «الانسولین» 
متاحا لرضی السکر. کان ذلك الرض محزنا للغاية مع هزال یتعذر احتماله. 
ووفاة في الطفولة. وکان هناك میل اٍلی الاصابة بهذا الرض في العائلات 
التي بها علامات ورائية. ولکن منذ آصبح معظم مرضی السکر الیوم یعیشون 
حياة طيبة بعد سن الانجاب. فقد صارت علامات التعرض لرض السکر آو 
الرض نفسه من الأمور العادية الشائعة. کما أصبح الدواء العلمي مسوولا 
عن انخفاض معدلات الوفیات بین الاطفال. ووفاة النساء في آتناء الوضع. 
وكذلك عن العلاج الناجح لکثیر من الحالات الرضية التي كانت مميتة 
انشا 

لقد تناولت في هذا الفصل نظما سياسية معينة؛ ویبدو لي آن معظم 
النظم السياسية الحالية. حتی لو آدرکت جیدا الأخطار الناجمة عن الانفجار 
السكاني, لا تملك الارادة آو البنية الضرورية لفرض السيطرة على هذه 
الشکلة.. وهذا یجعل الحل الوحید الباقي هو تعاون جميع الأمم في هذه 
السألة البالفة الأهمية آما ما الاقتراحات حول کيفية تحقیق ذلك فسوف 
آناقشها فیما بعد. وان کنت آقول ان التعارض بین قوة الانضباط وتأثيره 
.كما هي الحال في نظام سياسي قويء أو في دولة أصولية دينية؛ وبين 
حرمان الفرد من حریته التي هي بالضرورة نتيجة لهذا النظام. آمر من 
الصعب التوفیق بینهما. 
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أذكر ما جاء في التوراة على أنه أمر من الله 
بقوله لأبناء إسرائيل: 

«انتشروا وتكاثروا» ولكني أرى هذا التشجيع 
على التكاثر قد أصبح بالفعل مبرمجا في كل مادة 
حیة, ذلك لأن الطريقة التي يتم بها التناسل هي 
أن المادة الوراثية (دنا) تنقسم إلی جزئین: ثم یعاد 
بناء الجزء الفقود من الخلية في خلية جديدة 
وهدا عامل ضروري لتطور البویضة داخل جسم 
الأنتی. ولاحتفاظ معظم آنسجة الجسم بحالتها 
الصحية السليمة. إننا نعرف الآن أن الكروموزومات 
مكونة من جينات من مادة ال (دنا) ذات التركيب 
الحلزوني الزدوج. والخلية تتقسم الی جزئين من 
الكروماتيد (0:02805)؛ والتي تترتب على محور 
استوائي. وكل نصف كروموزوم (واحد كروماتيد) 
يستقر داخل الخلية الوليدة عن الانقسام. بعدها 
تصبح النواة الجديدة التي أعاد تركيبها كل 
کروماتید. كروموزوم كامل يشبه تماما بصمة ختم 
من الشمع (انظر ملحق ۱-۱0). 

في الواقع نحن علی آول الطریق لفهم التمیز 
الخلوي في أعضاء وأنسجة الجسم المختلفة. هنا 
يتم انطلاق عوامل نمو محددة في أجزاء مختلفة 
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من الجنین في بدایات تكوينية لانتخاب خلایا تتطور لتصبح -علی سبیل 
الثال- آوعية دموية آو کلیتین. آو مخ. آو قلب. وعندما یکتمل تطور الجنین 
البشري ویولد الطفل. تستمر معظم خلایا الجسم في النمو عن طریق 
الانقسام آو الزيادة في الحجم. آما الخلایا العصبية في الخ. وخلایا 
البنکریاس (2019 8612). التي تفرز الاأنسولین یبقی عددها ثابتا منذ الیلاد. 
والشيء الوحيد الذي يحدث مع مرور الزمن هو تآكل هذه الخلاياء وموت 
بعضها دون إمكان إحلال خلايا جديدة بدلا منها. وهذا مايفسر فقد 
القدرة الذهنية مع تقدم العمرء وتكرار الإصابة بمرض السكر مع بداية 
مرحلة النضج» وهو مرض مخلف عن مرض السكر الذي يصيب صغار 
السن الذي سيق الإشارة الیة, 

والانقسام الخلوي الشار الیه پسمی -انقسام ميتوزي دنده‌انه- وهو 
مشابه لانقسام الأمیبا غیر الجنسي الني يدي الی نشأة کائنین حیین 
یتکون کل منهما من خلية واحدة (انظر شکل ۱۱). ولعظم الحیوانات والنباتات 
شکل آخر من الانقسام الذي یسمح بخلط الادة الوراثية ال (دنا) ویسمح 
باختلافات في الادة الجينية. وبناء علیه اختلاف الصفات الطبيعية 
والبيوكيميائّية. هذا النوع من التکاثر یسمی تناسل جنسي» وهي عملية 
آکثر تعقیدا من مجرد انقسام بسیط لخلية ما. 


التکاشر الجنسی 

ولكي یحدت التکاتثر الجنسي. من الضروري وجود آعضاء متخصصة 
تنتج فیها الخلایا التناسلية.. کل خلية منها تحتوي علی نصف عدد 
الکروموزومات الوجودة في بقیةخلایا الجسم. وهذا الانقسام یسمی 
الانقسام اليوزي (ونههنع۳). آي زوج من الکروزومات یسمی -الکروموزومات 
الجنسیة- وهو متمائل في الذکر (۴۷)ء وغیر متماثل في الأنٹی (۶۴)ء 
وعندما تتكون الحيوانات المنویة بنصف العدد الکروموزومي. (1010م119)ء 
فإن 50/ منها (2۶) وال (50//) الأخری (۷) ولکن کل البويضات غير الملقحة 
هي (5)ء تحتوي علی نوع واحد فقط من الکروموزومات الجنسية (۸). 
وهکذا یحدد کروموزوم الجنس للحیوان النوي جنس الولود . والخلية 
التناسلية المذكرة التي تسمی (611202002م5) خلية متحركة لها ذيل شديد 
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النشاط یقوم بدفعها إلى الأمام ولها رأس يتكون من ال (دنا) نصف العدد 
الکروموزومي (11010:4) ومکونات آخری. تحتوي الخلية التناسلية الاأنثوية 
على نصف ال (دنا) وأيضا (10:0م11): ولكن بالإضافة إلى مواد تقوم بعملية 
التغذية لمادة ال (دنا) الذكرية والأنثوية بعد عملية الإخصاب لتوفير بيئة 
مناسبة للانقسام البکر للخلایا الجينية (انظر شکل ۱2 و13). 

وتعتبر الخلايا التناسلية الآأنثوية (ءءارءمه). والبويضات قبل النضج 
آکبر خلایا الجسم. وهي ضخمة بالنسبة للحيوانات المنوية وتتطور في 
مبایض الاناث. حیث تستمر عملية النضح حتی سن البلوغ. عندتذ یکون 
عدد خلايا البويضة قد وصل إلى ذروته عند ميلاد الأنثى ولا يمكن إنتاج 
خلايا جديدة. رغم وجود مایقرب من نصف مليون خلية في كل مبيضء وإن 
كان عدد الخلايا القابلة للاخصاب زقل كثيراء وهناك عدد كاف من 
البويضات تكفي فترات الخصوبة في كل شهر حتى تصل المرأة إلى مرحلة 
انقطاع الدورة الشهرية في الخمسين من العمر تقريباء وعلى النقيض 
يستمر إفراز البلايين من الخلايا التناسلية المذكرة. حتى سن متأخر من 
العمر على الرغم من أن عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الإخصاب 
ینخفض بتقدم العمر. وعدم القدرة علی اتمام تلقیح ناجح. 

وهناك هرمونات تفرز بوساطة الفدة النخامية الوجودة آسفل الخ تقوم 
بالتحکم في الهرمونات الجنسية الوجودة بالدم والتي تفرزها بصورة آساسية 
خصية الذکر ومبایض الانثی. 

وتستعد بطانة جدار الرحم لاستقبال الجنین بوساطة اشارات كيميائية 
تنطلق من المبيض إلى تيار الدم مما يؤدي إلى زيادة عدد الأوعية الدموية 
في سطح بطانة الرحم المعدة لانزراع البويضة. فإذا لم يحدث الإخصاب 
تموت البويضة. ویبداً البیض من جديد عملية الإعداد لإطلاق بويضة 
جديدة. ثم یموت غشاء الرحم الفرط فینزف عندما تبداً الدورة الشهرية. 
آما في حالة |خصاب البويضة بوساطة حیوان منوي في قناة فالوب. عندئذ 
تمر البويضة الخصبة آو ال (زیجوت) 6 إلى الرحم فتتحد مع غشاء 
الرحم الذي ينشىء مزيدا من الأوعية الدموية. وهکذا یتم بناء الشيمة 
وهي العضو التخصص في تغذية الجنین. وتتکون من آوعية دموية تدخل 
وتخرج من الجنین النامي. بينما تحمل أوعية الأم الدموية الغذاء والأوكسجين 
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ٍلی الجنین. وتآخذ منه الفضلات وثاني کسید الکربون. ومن ثم تقوم 
الشيمة بتزوید الجنین النامي بداخل الرحم بالوظائف التنفسية والغذائية 
التي تؤديها فيما بعد الرئتان والمعدة والأمعاء. 

وعندما تحدث الانقسامات الخلوية الجنينيةء وتنشاً أعضاء أولية. 
یستطیع الجنین الحركة «داخل حمام سباحته الخاص» في التجویف الرحمي, 
مع نبضات القلب داقعا الدم من خلایا الشيمة لیعود منها الدم محملا 
بالغذاء والأوكسجين. وبعد تسعة شهور یکون الجنین قد اکتمل نموه استعدادا 
للولادة اٍذ لا تستطیع الشيمة مواصلة تغذية آي زيادة في حجم الجنین, 
ویتم اعطاء الاشارة لعملية الولادة. فینقبض الرحم. ویتسع عنقه. ویندفع 
الطفل من خلال قناة الولادة الی خارج الهبل. حیث یتنفس آول نفس في 
حیاته. ویتم قطع الحبل الستُري. والطفل الولید مخلوق لا حول له ولا قوق. 
يموت بكل تأکید ذا لم یجد العناية بکل مهارة ورقة. فالام یجب آن ترضع 
طفلها وتحمیه من البرد والالتهابات. وتستمر هده العناية عدة شهور حتی 
یستطیع الطفل تناول غذاء مستقلا عن لبن الأّم» متزامنا مع ظهور الأسنان, 
ولکنه لا یستطیع في هنه الرحلة الاعتماد علی نفسه في نقل الطعام الی 
فمه دون أن يساعده في دلك الام آو الاب. وفي آثناء فترة الرضاعة لا تقوم 
البایض بوظیفتها. وبالتالي لا یحدث الحمل مادامت الم ترضع طفلها . 
ومنذ التاریخ العروف. کانت الذکور تقلیدیا هي السوولة عن احضار الغذاء 
للم والطفل وحماية الأم من البيئة والأعداء. كان ذلك في القبائل البادية: 
ومع المواطن الأصليين من آهل البلاد القدماء الذین استغنوا عن عجائب 
«التکنولوجیا التحضرة». 

ومنذ الخليقة. ظلت الوظيفة البيولوجية للتناسل الانساني في عملية 
الااخصاب الذي یقوم بها الحیوان النوي. الوجود في وضع يستطيع فيه 
إخصاب البويضة. ظل هذا هو النشاط البيولوجي الهم الذي شغل عقول 
وآجسام الرجال والنساء من تطور الجنس البشري من شبیه للقرد الی 
إنسان واقف علی قدمیه . ویختلف انجذ اب الرجل للمرأة والرغبة فی الاتحاد 
الجنسي معاء بالمقارنة بمعظم أجناس الحيوانات. فالجماع اٹیسے في 
الإنسان يمكن أن يتم في أي وقت منذ سن البلوغ إلى سن الشيخوخة. ومن 
بين الحيوانات الثديية لا يوجد سوى الشمبانزي القزم الذي يستطيع أن 
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یقوم بالنشاط الجنسي في کل الأوقات بصرف النظر عن قدرته البيولوجية 
على توفیر واحداث الحمل للبويضة الخصبة. 

إنني أتوقع بذل جهود كبيرة في تعقيم الأزواج. ذلك لأن هذا النوع من 
النشاط الجنسي الذي یعتبر تبدید لصادر الطاقة, وبالتالي لصادر الغذاء. 
من غیر الحتمل آن یکون ميزة متطورة. الی آن نصل الی مرحلة التمیز 
البيولوجي للجنس البشري, بتطویل مدة الرضاعة وتقدیم الغذاء والرعاية 
للأطفالء كما سبق الإشارة إليه. فإذا كان على الرجل والمرأة أن يعيشا معا. 
متزاوجین نتيجة لا جمعهما من عاطفة الحب. ثم یقومان بحماية الصغير 
بعد ولادته ولادة ناجحة. فان هذا الوضع یختلف تماما عن سلوك معظم 
االثدییات التي تم دراستها فالذکور منها یتقربون من الاناث فقط في فترة 
التخضیب ودورة الرخبة الجنسیة. ۱ 

والتغیر في السلوك الاجتماعي «للجنس في کل الاوقات». یتناسب مع 
الحالة الحياتية للجماعة واشتغالها بتربية الحیوانات وزراعة الحاصیل. 
وقد تطلبت حياة آي جماعة وضع قوانین تنظمها لتتجنب الفوضی, وکانت 
هذه القوانين والأعراف وثيقة الصلة 

بالديانات والمحرمات السائدة. وعلى سبيل المثال نجد أن اليهود يمتنعون 
عن الجماع في أثناء فترة الدورة الشهرية. وضرورة الاستحمام بعدها. لكي 
يتاح لهم ممارسة الجماع الجنسي. کذلك کان مطلوبا وضع قوانین تحدد 
من الذي یمارس الجنس ومع من. فنحن نجد آن الذکور فقي بعض الجتمعات 
تتخذ آي عدد من الزوجات. وفي مجتمعات آخری زوجة واحدة فقط. 
وهناك مجتمعات قليلة عرفت تعدد الأزواج (۶01۷۸۸030108) وھو عکس 
نظام تعدد الزوجات (/501:90431) وفي تلك المجتمعات القليلة يسمح 
للمرأة أن تتخذ لها أكثر من زوج. وفي المجتمع الغربي المعاصر لا يعتبر 
تعدد الأزواج والزوجات قاعدة غیر شائعة. وذلك من خلال عملية الطلاق؛ 
وتبین الدراسات علی امتداد العالم وفي التاریخ الدون -باستثتاءات قلیلة- 
أن الخطيئة تواجه بعقاب قاس ومن وجهة آخری تعتبر الخصوبة وانجاب 

فل یتمتع بالصحة عند کل الجتمعات. نعمة من الله. یتم الاحتفال بها في 

معظم الاحیان بطقوس دينية. وآحیانا تقام طقوس اجتماعية من آجل 
زيادة الخصوبة في الواشي آو الحاصیل. کما هي الحال بالنسبة لبني 
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الانسان. ولقد عرفت عدید من الجتمعات الطقوس الخاصة بالخصوبة, 
وأعياد الشکر علی نسبة الوالید الناجحة. وکذلك الاحتفالات بوفرة 
الملحاصيل. 

وقد يصاحب تأمين عملية الزواج طقوس معينة يتدخل فيها غالبا كبار 
آفراد العائلة بل قد يقوم القسيس نفسه باختبارات خاصة في بعض 
حالات الزواج. ويتم تبادل النقود والهدايا في معظم الأحيان تطلبها أسرة 
العروس, آو تکون في صورة هدایا اضافية من العریس, آو تأتي مع العروس 
«كدوطة» وکانت طقوس الغزل والخصوبة: والاحتفالات بوفرة المحاصيل 
یصاحبها عادة دق الطبول والرقص وعزف الوسیقی التي تعبر عن تقافة 
تلك المجتمعات التي کانت تتطلب حفظ الأشعار والصلوات. 

اٍننا نستطیع ملاحظة طقوس الغزل التوارثة في الحیوانات فعلی سبیل 
المثال زهو الطاووس. وتفرید الطیور. والصرخات التي تنطلق بین الحیوانات 
التزاوجة. ومن بین آکثر طقوس الغزل جمالا التي شاهدتها. رقصة ال 
( دي الأرجل الزرقاء -وهو طائر يجري. هذا الطائر حین پرید مغازلة 
الأنثى يقترب منهاء ويبدأ في تأدية رقصة معقدة حول الأنثى التي تقف 
ساكنة دون إظهار أي رغبة عاطفية. ويزداد انفعال الذكرء ويواصل تأدية 
رقصته «الإسبانية» وهو في شدة الاهتیاج. حتی اذا آصرت الأنثی علی 
عدم التجاوب معه. يمضي الذکر بعیدا عنها وهو منهکا مصدوما. ریما 
يبدأ من جديد هذا المشهد کله مع آنثی آخری متجاوبة مع الذکر تبداً في 
الرقص معه. ویستمر الطائران في الرقص معا یکون قیه رقص الذکر 
آسرع من الانثی (انظر شکل ۱2). ویبدو آن هذا الفزل يقوي الروابط بین 
الطیور التي تتزاوج وتبقی معا کشریکین کل منهما یحتضن البیض ویطعم 
الصغار. وهناك مثل شنیع آخر للبيثة العدائية من حیث ندرة الصادر 
والتعرض للموت من السلوك المادي لطائر آخر من ال ۰0000 وهو من 
آجناس الطیور التنکرة. فهو یضع في العادة بیضتین یثقبها لیخرج منها 
«کتکوتان» آحدهما یتم اطعامه بکل اللذات. بینما یترك الا خر جائعا ضامرا. 
وغالبا ياکله الکتکوت الدلل الکبیر. ویبدو آن هذا جزء من طبيعة وجود 
الکاتنات القبول باستتناء هذا الطیر الصغير الذي التهمه آخوه الأکبر 
ولقد ذکرت نماذج الحیوانات والطیور لأنه من الواضح آن طقوس اختیار 
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شکل (۱2) طائرة ال «000ظ ذو الأرجل الزرقاء في رقصة الغزل بريشة روي کالن 
الأزواج, والاتحاد الجنسي. والتخصیب وحمل الصفار واطعامهم. هي سقوط 
عامة في کل آجناس الفقریات. آما تناسل الأسماك الجنسي فیختلف عن 
هذا لأنه يتم بوسيلة غير مباشرة. فالأنثى تضع بيضها في المياه بنصف 
كروموزمات (1014م113)؛ ويضع الذكر حيواناته المنوية بالقرب من البيض 
حيث يتم التخصيب دون اتحاد جنسي بين الأسماك الذكر والأنثى. واليوم 
يستخدم التلقيح الصناعي دون جماع جنسي عن طريق التعشير والتخصيب 
في المواشي والدواجن, وحالات العقم بين الأزواج الذين يريدون إنجاب 
أطفال. 

وفي الجنس الإنساني زيادة هائلة في البويضات التي لم يكتمل نضجها 
یخرج منها کل شهر بويضة قابلة التخصیب تضمن زيادة [مکانات [نجاب 
طفل . وتزداد قلة میزات الذکر في تقدیم حیوان منوي یقوم بتخصیب 
البويضة وذلك لأْن بلایین الحیوانات النوية تستهلك لصالح حیوان منوي 
سعید واحد یستطیع الاختراق والوصول الی البیض (11001010) فیحدث 
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التخصیب . وھذہ الأعداد الفرطة من حبوب التخصیب وعلاقتها بتوقع 
انتاج نسل حي. هي آمر عادي في الملكة الحيوانية والنباتية. 

ومع بداية مرحلة البلوغ في أنثى الإنسان تبدأ فترة التخصيب التي 
تنتهي بانقطاع الدورة الشهرية. وهذه هي المرحلة التي يتوقع إنجاب الزطفال 
خلالهاء مع أن تصور فرص إنجاب طفل یکبر حتی یصل اٍلی عمر النضح, 
مازالت حتى اليوم فرصا ضعيفة. لأن كثيرا من الأطفال يموتون في أثناء 
الولادة» ومن يعيش منهم يتعرض في معظ الأحيان للأمراض المعدية مثل 
الحصبة والسعال الديکي, والدفترياء والسل. لكن كل هذه المخاطر تم 
تحجيمها فی الدول التقدمة. كما حدث تحسن فى الرعاية الصحية فى 
الدول النامية بعد نشاط البعثات الطبیة. وذوي المزم والتصمیم من الرجال 
والنساء مما أدى إلى خفض معدل الوفيات من الأطفال والأمهات في 
العالم كله. هذا في الوقت الذي بدأت تظهر فيه علامات على نقص الخصوبة 
ونسبة ا موالید . ولم تنجح تماما محاولات التشجيع على تحدید عدد آفراد 
الأسرة في الدول التي بدآت هنه الحاولات. بینما لم تحاول دول آخری 
السیر في هذا الطریق. 

وتمنع الديانة السيحية الكائوليكية تحدید النسل. کما تمنعها آیضا 
بعض الاأنظمة السياسية. ولکن الحقاتق في العشرین عاما الاضية. بدأت 
تستقر في عقول القادة السیاسیین والدینیین في العالم جمع والتي تؤکد 
آن الانجاب غیر الحدود. وما جاء في التوراة «انتشروا وتکاثروا» لا یمکن 
تشجیعه. مادامت لا توجد موارد كافية لهذا النمو السکانی غير المحدود. 
ولقد ناشد المجمع الكنسي للكنيسة الإنجليزية في اجتماعه عام ۱993ء 
ناشد البابا أن يتخلى عن اعتراض الكنيسة الكاثوليكية على منع الحمل 
ولكن دون جدوى. 

وفي سياق الطب الحديثء إذا توقف تخيب الأم بعد إنجاب طفلين فلن 
تستمر الزيادة في النمو السکاني. وتتخفض تدریجیا. مادامت كل النساد 
اللاتي في سن الانجاب غیر راغبات في انجاب آطفال آو لا تستطیع 
بعضهن الانجاب آساسا. ولا شك في آن هناك صعوبات سياسية ودينية 
خطيرة تعوق تنفيذ أي نوع من آنواع تنظیم النسل. وخاصة لآن التیار 
الأساسي الذي يقدم النصح والتحذیر في هذا الشآن يأتي من الدول 
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التقدمة التي تحاول تغییر سلوك الشعوب الفقيرة المحتاجة إلى الطعام 
والآوی. 


منع الحمل 

تروي قصة لا نعرف مدی صحتها تقول ان سيدة شابة كانت تجلس إلى 
جانب طبیب نساء مرموق علی مائدة عشاء. سألته في صوت هامس. عن 
أفضل وسيلة لمنع الحمل؛ فأجابها قائلا: «كأس واحد من الماء المثلج» فهمست 
قائلة: «حقا». هل یجب آن آتناوله قبل آم بعد؟ فأجابها الطبيب.. «بل 
بديلا» هذه النصيحة لن تساعد بالتأكيد على التحكم في الأزمة السكانية, 
لكن إذا وجدت وسيلة مقبولة لمنع الحمل ذات المفعول طويل المدى» فسوف 
ترحب بها ملایین النساء اللاتي یعشن في ظروف معيشية فقيرة مع تحمل 
عبء الأطفال الصغار والخوف من حدوث حمل جدید. وسوف تفضل نساء 
کثیرات عملية تعقیم دائمة آمنة. خاصة اذا کان التعقیم لا یتطلب عملية 
جراحية. 

والرضاعة الطبيعية من الم تمنع التبویض, وهذا الشکل الطبيعي لنع 
الحمل یسمح بالحمل فقط کل ثلاثة و آربع سنوات في الجتمعات الفقيرة 
الريفية التي تظل الأْم منها ترضع طفلها حتی یبدا السیر وحده. وقد 
قصرت المسافة التي تتنفس فيها الأم بين حمل وآخرء نتیجة خفض فترة 
الرضاعة الطبيعية. واستبدالها ببودة اللبن الصناعي, وانخفض سن البلوغ 
للاأنثی في الدول التقدمة. وبالتالي توافرت فرص الحمل البکر في آجسام 
ناضجة لكنها تشتمل على عقول غير ناضجة بصورة متزايدة. 

وأدت الرغبة المتعمدة لتجنب الحمل في الماضي إلى اتباع وسائل كثيرة 
مختلفة. یشمل بعضها التوقف عند نقطة الذروة في آثناء الجماع. ووضع 
برامج توقيتية لتجنب لحظة التبویض عند احتمال حدوث التخصیب لکن 
هاتبن الوسیلتین لا يمكن الاعتماد علیهما. آما وسائل العزل الميكانيكية 
فکانت آکثر فاعلية. آو استخدام الادة الجيلاتينية الكيماوية الخصصة 
لقتل الحیوان النوي. ومن وسائل منع الحمل استخدام عازل من الطاط 
یثبت فوق فتحة الرحم. آو بعض الواد العازلة التي یستخدمها الرجل. وقد 
تطورت صناعة هذه الوسائل من مواد مستخرجة من عصارات عالية 


148 


بیولوجیا تناسل الانسان 


الکفاءة لا تسمح بأي نفاذ تجعل من العازل النكري آکثر وسائل تنظیم 
النسل ضمانا؛ فضلا عن آنه یعتبر آیضا عازلا ضد انتشار الأمراض الجنسية 
النتشرة بما فیها مرض «الأيدز». ويجب أن يتم استخدام هذا العازل 
استخداما سلیما. ولکن بعض الازواج لا یفضلون استخدامه لأنه یتدخل 
في راحة الرجل النفسية ویجعله لا پشعر بمتعة الجماع. 

ٍن التدخل الكيميائي في الدورة الدموية باستخدام آقراص منع الحمل 
لوقف التبويضء قد غير من السلوك الجنسي, وخاصة في الشمال الأمريكي 
والدول العربية منذ الستينيات. وتقوم الأقراص بتغيير البيئة الهرمونية 
للجسم» وتوقف خروج البويضة من المبيضء ودون أن تتأثر الدورة الشهرية 
بذلك» وكانت الآثار الجانبية التي تحدثها أقراص منع الحمل مصدر قلق, 
فظهرت جرعة جديدة مخفضة من الأقراص ذات آثار جانبية أقل؛ وهي 
مفضلة عند کثیرات آکثر من تقنية العوازل. بینما یمکن آن یستمر مفعول 
«حقن» منع الحمل لمدة ثلاثة شهور. 

ومع تطور الوسائل. ظهرت حديثا أشكال من تخزين وسائل هرمونية 
نم الحمل. تستشمر فعالية آقراص (۸:0100() لدة خمس سنوات. بعد 
تخزين ست كبسولات منها تحت الجلد: بإجراء يماثل الحقن. أما ال 
(عمتعهمن©) فيوضع داخل عنق الرحم ليغلق قنوات قالوب إغلاقا دائما. 
ويُفضل في كثير من الجتمعات الفقيرة. استخدام حقنة واحدة ذات الفعول 
طویل الدی, أو التعقيم. خاصة |ذا وزعت هنه الوسائل مجانا . ومن العروف 
آن کبسولات ال (۵«0ا0:ه۱) متاحة الآن في الملكة التحدة في ظل نظام 
التأمين الصحي الوطني. ويستعمل ال (همتعدهن0) في فیتنام ودول آسيوية 
أخري. حيث يوفر عملية تعقيم غير معقدة للنساء اللائي يسعون إلى عدم 
الانجاب نهائيا. 

إن وسائل التعقيم التقليدية هي ربط وتقسيم قنوات المبيض في المرأة: 
وقطع الوعاء الناقل في الرجلء وغالبا تكون إعادة الوضع على ما كان عليه 
أمر معقد وغير ناجح. أما وسائل منع الحمل التي توضع داخل الرحم فلها 
آثار جانبية قليلة. وقد تحدث إجهاضا مبكرا . وهناك فرق مهم سيكولوجي 
وفلسفي بين وسائل منع الحمل الهرمونية التي تمنع خروج أو تخصيب 
البويضة. وبین ما يودي الی انفجار البويضة اللحقة (7(8000) فالحالة 


149 


عالم یفیض بسکانه 


الثانية لا یقبلها الکثیرون لآن البیض یکون قد تم تخصیبه بالفعل. وقد 
أشار (11)5045) إلى أن وسائل منع الحمل الفعالة تقلل من الطب على إجراء 
عمليات الإجهاض الجراحي التي مازالت معدلاتها عالية في كثير من البلاد 
وتقدر عمليات الإجهاض التي تجرى في الولايات المتحدة بنصف مليون 

وقد وصل التقدم في هذا المجال إلى استخدام مصل لمنع الحمل للرجال 
والنساء علی السواء قائم على أساس أن يحمل المصل أجساما مضادة 
تمنع قدرة الحيوان المنوي على تخصيب البويضة. وهذه المحاولة العلمية 
هي أكثر الوسائل الواعدة للمستقبل. وتم الوصول بالفعل إلى إمكان خلط 
وسيلة لمنع الحمل بفيروس غير ضار وحقق بعض النجاح باستخدام مصل 
فيروسي حميد للقيام بوظيفة ناقل لالأجسام المضادة. فعندما يتصل البروتين 
من الکبسولة داخل البیض (2۳3) بالفیروس يودي الی افراز الجسم لا جسام 
مضادة (7۳3) التي تمنع الحیوان من تخصیب البويضة. فاذا آصبحت مثل 
هذه الوسيلة لتنظيم النسل متاحة. فسوف یحتاج الأمر الی جهود كبيرة 
لحث الناس علی استخدامها. نظرا للخوف الذي قد يشعرون به من أي 
احتمال أن تسبب هذه الفيروسات أضرارا غير متوقعة. فإن مجرد كلمة 
«فيروس» تثير في النفس الشعور بالخوف والتحيز ضدها. غير أن هذا 
العائق يمكن التغلب علیه . فهناك شواهد علی وجود رغبة قوية في كثير من 
الجتمعات الفقيرة في العالم سواء في الدول التقدمة آو النامية. لتحدید 
عدد آفراد الأسرة. حتی تستطیع الأْم آن تعیش في مستوی حياة معقولة 
دون آن تتحمل دائما العبء العاطفي والالي في تربية طفل. فقد آصبح 
تنظیم النسل الیوم الذي لا یشکل آعباء مالية ودون مخاطرة متوقعة. آکثر 
تقبلا بدرجة كبيرة عما کان علیه في الاضي. وفي آندونیسیا قبل کثیر من 
الفقراء تنظیم النسلء مما أدى إلى خفض معدل النمو السكانيء الأمر 
الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى منح الحكومة الأندونيسية جائزة في 
هذا المجال. 

وسوف يحتاج قبول أي وسيلة لمنع الحمل ذات المفعول طويل المدى إلى 
آن تکون هنه الوسيلة ذات وظیفتین. حیث لا تمنع من العودة الی الحمل 


(۱) ۳۵۸۵۱ «مهعاه/(ب آستاذ الدراسات السكانية فی جامعة کالیفورنیا - بیرکلی الولایات التحدة. 
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رة الخوى: إذا ارات اترا :وان ان ساب طفن بان اة 
یجعل النساء پرحین بوسيلة بسيطة لنع الحمل ودون آلم تعقیمهن تعقیما 
مستدیما. ٍن هاتین الوسیلتین الیوم متاحتان. ولعل الهمة الکبری القادمة 
سوف تکون توفیر خدمة شاملة لنع الحمل باستخدام التقنیات الجديدة 
بتشجيع من الحكومات التي يجب أن تمنح ميزات ضريبية للأسر التي 
حددت عدد أطفالها بطفلين فقط. 


الغريزة الجنسية - التنطلعات 
الأسرية - الطموحات الوطنية 


ثمة حقيقة واحدة مؤكدة تأكيدا مطلقاء وهي أن 
کل الحیوانات والنباتات الحية في هذا العالم سوف 
تنوك سا لا ماف اصضةاقامء اہر شمه 
البشر على مستوى الفرد. ولا نعرف إذا كانت 
الحيوانات أو النباتات يمكن أن يزعجها هذا الموضوع 
أم لاء ولا يشكل العمر كارثة؛ لأنه يختلف في الأجناس 
الختلفة. فالفراشة یمکن آن تموت بعد یوم واحد. 
وقد تعیش بعض الأشجار مثّات السنین. ولکن خلال 
فترة العمر یجب آن یحدث التناسل»و الا انقرضت 
الأجناس. والتناسل بالانقسام الزدوج ممکن في بعض 
الأجناس مثل الأميباء والكاتنات الحية ذات الخلية 
الواحدة: وتستطيع كثين من النباتات ان ٹٹکاٹر جٹسیا 
بالاستنساخ (بالكلونة) «عدند010». وتتكاثر معظم 
الأجناس بطرق جنسية مع فرصة مزج ال (دنا) لفردين 
مختلفين. وثمة فرق بين التناسل الجنسي والتناسخ 
وهو فرق مهم. 


الکلو نة ( الاستنساغ ) ومندها0: 
إن الفرد المكلونء يشبه الكائنات الحياة آحادية 
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الخلية التي تنقسم بانشطار مزدوج. وبعد الانقسام تتماثل الادة الوراثية 
في کل جزء وتبقی منفصلة عن آي تفیرات فجائية في السلالة تنتج على 
سبيل المثال: بوساطة أشعة إكس أو مواد كيميائية. وال مثال المعروف جيدا 
من الإنسان المتتاسخ هما هذان التوآمان المتماخلان اللذان نشا كل منهما 
من البويضة نفسها ببنية مكونة من عدد فرداني کروموزومي (0801010). 
ولعل التفكير في التوآم يساعدنا على فهم ماذا يمكن أن يحدث للبشر 
المتناسخين من خلية إنسانية مزدوجة العدد (1010م21) كأن يحدث مثلاء أن 
ترجع النواة ال (1010م1©) الناشئة عن خلية دم إنساني مرة أخرى إلى حالتها 
المميزة الأخرى السابقة على الانقسام كبويضة مخصبة. هذا يمكن حدوثه 
مثلا في الضفادع من خلايا جنينية. فإذا زرعت البويضة الصناعية في 
أرحام بشرية متلقية تقوم بمقام المستأجر لهذه البويضة. وسوف يكون لها 
ال (دنا) نفسها الكامنة. مثل ما كان للأبوين في مرحلة الطفولة. لكنها 
انفصلت في الوقت المناسب من السلالة الأصلیةء بخلاف توآمین متماثلین 
ولدا في اليوم نفسه. ورغم أن الفرد المكلون (المتناسخ) سيكون له الصفات 
الورائثية نفسها. فانه (هو آو هي). لن یرت الافکار. والانطباعات. والذکریات 
التي اکتسبها الصدر الاحادي علی امتداد مسار حیاته من تعلیم. ومرض 
وخبراته حياتية. وسرور آو خيبة أمل. ولا شك في أن كل هذه الخبرات 
المكتسبة لها أهمية بالغة في إنضاج الشخصية.. ومادام الدماغ يعمل جيداء 
فسوف يستمر الإنسان في التعلم من الخبرات الحياتية. ومهما کان الامر. 
فعندما تتلف خلایا الخ العصبية مع البلي الطبيعي, و بسبب ضعف تغذیتها 
بعدم وصول الدم اللازم [لیها. آو بسبب مرض مثل مرض «خرف الشیخوخة 
۸۶07ء وبالتالي تعجز الشخصیة عن استرجاع ما بداخل ھذا املخزن 
الغني من خبرات بعد آن تکون خلایا الخ قد آصابها التحلل. 

والفرد التداسخ «الکلون» علیه آن يجتاز خبرته الکتسبة الخاصة به . وسوف 
تضاف إلى الطبيعة؛ هذه النشأة التي هي نشأة السلالة الأصلية نفسهاء التي 
تنزع إلى تشكيل أحداث بيئية خارجية بطريقة متشابهة. مثل التوأمين المتماثلين 
اللذين تتماثل ردود أغعالها .. فغالبا يتزوج كل منهما زوجتين متشابهتين؛ ويشغلان 
مراكز متشابهة؛ ويتعرضان حتى للأمراض نفسها في وقت واحد. ورغم أن 
کل خلية في الفرد الستنسخ تحتوي علی نسق الادة الوراثية نفسها (الدنا)؛ 
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مثل السلالة الأاصل. فان هذا الفرد یکون له شخصیته التفردة. وهنه الحالة 
تشبه ببساطة آلة الفیولبن» فهی آلة موسيقية واحدة لکن یعزف علیها نفمات 
مخلمة وضع ارعیۃالتارات کی الرسل الاعضافی, 

إن هذا الموضوع الذي يبدو عرضياء ينبع من التفكير في نتائج عملية 
التناسخ. إنني أعتقد أنه موضوع مهم. فرغم آن الفناء أمر حتمي» لكن 
يبدو أن هناك دافعا جوهريا عند كل الحيوانات والنباتات للمحافظة على 
وجود (الدنا). وعلى الرغم من أن عملية التناسخ تؤدي إلى هذا الهدف 
بصورة ممتازة فإنها لا توفر للمتناسخ (المكلون) الصفات الشخصية نفسها 
مثل أصل السلالة التي جاء منها. 


فهم ال (دنا) والأخطار الكامنة للهندسة الوراشية: 

لقد عرفنا كيف افترض 1100۷ عن طریق الملاحظة والاستنتاج وجود 
شعیرات دموية في الدورة الدموية. علی الرغم من عدم رویتها . وكانت هذه 
اللاحظة فکرة حيوية للوصول الی فهم الدورة الدموية. وبدل ۲27۷10 جهدا 
کبیرا في مسیرته العلمية نحو |ثبات نظرية التطور من خلال ملاحظاته. 
0+01 تنقصه آي بیانات حول آلية العوامل الوراثية. وقدم ۲۵:۵1 
نموذجا رياضيا للوراثة دون معرفة بطبيعة العوامل السوولة عنها . 

لقد مرت حتی الاآن آربعون عاما منذ آن اکتشف کل من واطسن و كريك 
)Watson and Crick)‏ البنية اللولبية المزدوجة ل (الدنا). والیوم آصبحنا نعرف 
جيدا بالمفهوم الكيميائي كيفية حدوث الوراثة. وتفسيرا لكيفية حدوث 
التناسل نتيجة امتزاج الصفات الموروثة. وهذا التنوع يهيىء المرحلة للعوامل 
البيئية التامة التي تمكننا من اختيار الأفضل من أجل البقاء في ارتقاء 
بيولوجي تطوري. 

ويجري العمل حالیا في مشروع علمي دولي مهم لبحث بنية کل الطاقم 
الوراثي البشري (Genome)‏ . ويتم اليوم في كثير من المختبرات في جميع آنحاء 
العالم. أعمال تكميلية لهذا المشروع المهم فماذا يا ترى نحن فاعلون بهذه المعرفة؟ 


تکنولوجیا عبر الور اشة ونقل ال (دنا) إلى الخلايا 
لقد تطورت الهندسة الورائية بالفعل حتی وصلت إلی التطبیقات العملية. 
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فيمكن معالجة البکتیریا والخميرة. باستخدام الجینات الانسانية في تقنية 
تعرف باسم دالدنا الطعمء 160٥٥0٥۸۸۲101۸‏ لانتاج بروتینات ذات صفات 
محددة. مثل الأنسولین البشري لعالجة مرضی السکر. ویمکن وضع آجزاء 
من ال (دنا) في البويضة اللقحة لتصبح بعد ذلك جزءا من الفرد . وقد 
تکون ال (دنا) من الجنس نفسه آو من آجناس آخری. ویمکن ادخال جینات 
الحیوانات في النبات والعکس صحیح. وسوف تنتقل هذه الصفات الوراثية 
إلى أجيال متتالية؛ ولهذا تسمى هذه التقنية عبر الوراثي (عنمععهمم؟). 

ويمكن أيضا إدخال الجينات في الخلايا الجسمية التي سوف تتضاعف 
في النسيج التي ثقلت خلاياه إلى ال (دنا)ء ولكنها لن تصل إلى الخلايا 
التكاثرية. أما الخلايا الجسمية فسوف تموت مع الفرد. ولن تظهر انادة 
الوراثية التي نقلت إلى الخلايا في النتاج التالي. 

وقد تم عزل جين التليف الكيسي -11620515 عناون0- وتجري اليوم محاولات 
لإدخال الجين الطبيعي عن طريق نقل ال (دنا) إلى الخلايا لمعالجة المرض 
لتوفیر الانزیم الفقود الذي یسبب التلیف الكيسي, ومن الحتمل علاج النزیف 
الدموي نانم«ع:1]. وآمراض التمثیل الغذائي بهده الطریقة. فقد يزرع ال 
(جين) داخل الأنسجة بخلطه بفيروس غير ضار مثل الفيروس العُدىّ (#دعلة) . 

إن هذه الأمثلة التي قدمتها ماهي إلا بدايات للهندسة الوراثية التي لم 
تنضج بعد حتى الآن في تقنيتهاء والتي ستتقدم كثيرا دون شك بصورة 
سريعة جدا. لكن كيف نضمن أن هذه المعرفة والتقنيات الجديدة سوف 
تفيد البيئة والكائنات الحية؛ بما فيها جنسنا . الجنس البشري 5 أحسب 
أن الحذر مطلوب لضمان أن هذا التقدم العلمي الذي يبدو جذابا في 
بادىء الأمرء لا يؤدي إلى أضرار مع مرور الزمن. فقد شعر العلماء الغربيون 
بالانزعاج بسبب مشروع القانون الذي أعلنت الصين عنه أخيرا تحت اسم 
«مشروع تحديد النسل والرعاية الصحية» والذي يهدف إلى التخلص من 
«المواليد ذي المرتبة الأدنى». ويقضي هدا القانون بعدم زواج آولئك العتلین 
جسدیا الصابین بآمراض مثل الالتهاب الكبدي آو مرض تناسلي آو عقلي 
ولدوا به. ولا شك في آن آخطار العالجة السياسية التأصلة في تفسیر 
هذا القانون واضحة تماما(ا). 


(۱) انظر (7۵ه() ۱994 - مجلد 367 ص ,١‏ 3. 
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ان معرفتنا ببیولوجیا الجزيئية للخلية تزداد بصورة سريعة جدا. ولا 
تستطیع آن تتوقع الیوم التطورات الحتملة حتی خلال عشر سنوات فقط. 
وأخطار استخدام تطبیق علوم الورائة سیاسیا لانتاج «جنس متفوق». قد 
سبق الإشارة إليه. ویذکر فی هذا الصدد آن آلدوس هاکسلی 11167 و۸100 
توقع في کتابه «عالم یت ا -Brave New World A-‏ 5 قد يحدث من 
رعب في حالة انجاب آدمیین. بصفات محددة لدیهم القدرة الذهنية 
واتجسی هلفاق مقر جس فی ج من اا إن الج فی ن 
هذه الحالة سوف تكون «فقد الإنسانية». وهي أكثر وأهم المعايير التي 
تفرق بين الإنسان والحيوان. وإذا افترضنا وجود مجتمع ذي كفاءة فا 
يتكرن من اد ف مقا و كر او ةه دن ل وف 
يصبح مرعبا. 


ما النتائج المحتملة للهندسة الوراشة. . ؟ 

عندمایتم مشروع «الطاقم الوراتي» ال (عسصدممء6). سوف نعرف الترتيب 
الشفري لعملية الحياة الانسانية التي تمنح الطفل الولید الجدید. طبیعته 
الانسانية. وهیکل آدائها وابتمادها عن الأمراض الخلقية الطبيعية واحتمال 
تعرضها لمرض معين. إن كلا منا يحمل في مادته الوراثية ال (دنا) جینات 
متنحية ضارة؛ قد يكون بعضها جينات مهلكة. فإذا عرف زوجان أن كلا 
منهما يحمل هذه ال (دنا) المؤذيةء فإن المخاطرة بإنجاب طفل يحمل المرض 
تصل نسبتها إلى 25 (انظر شكل 5). وإذا اختار هذان الزوجان تجاهل 
الخطرء فسوف ينجبان طفلا مشئوم القدر. قد يظل يقاسي العذاب من 
مرض قاتل لا يمكن تجنبه. واليوم أصبح من الممكن اكتشاف الجنين المصاب 
داخل الرحم حيث يتم إجهاضه. وربما يتمكن العلم في المستقبل بالهندسة 
الوراثية التخلص من الجينات المريضة؛ أو إحلال جينات أخرى سليمة بدلا 
منها. وقد أدخلت جينات إنسانية في النباتات والحيوانات وتم تربية خنازير 
نقلت الیها جینات انسانية. آملا في آن تؤدي هذه الجينات وظائف النسيج 
الحي في الإنسان. 

نشرت جريدة التايمز بتاريخ 25 أكتوبر سنة ۱993ء تقریرا حول استنساخ 
بويضة إنسانية؛ أنتجت فردين ينموان من بويضة واحدة مخصبة. لكن 
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الفردین التناسخین لم يتم نموهما نموا کاملا. لأنهما کانا فردین شاذین. 
فإذا تأكدت هذه التجربة؛ فهناك احتمال نظري, أن تعيش أفراد الأجنة 
المكلونة صناعيا ومن ثم يمكن أن يؤدي الاختبار المتعمد لصفات أبوية إلى 
إنجاب أطفال ذات قدرات طبيعية متنوعة جسمانيا وذهنيا وأخلاقيا وفنياء 
وسوف يكون المسرح معدا لعالم جديد شجاع بتكهنان مشئومة إذا كان هذا 
الاختيار بدوافع سياسية. 

ولست أشك إطلاقاء في أن الاستنساخ الناجح للآدميين سوف يحدث 
مع مزيد من علوم الهندسة الوراثية المركبة والدقيقة وخاصة تلك الخاصة 
بال (دنا) للانسان والحیوان: وذلك في مستقبل قريب جدا. فكيف إذن 
يمكن السيطرة على هذا التقدم العلمي الحتمي؟ من المعروف أن هناك في 
معظم الدول المتقدمة مؤسسات حكومية تنظم وتضع خطوطا إرشادية 
وقوانين تحدد أي نمط من التجارب مسموحا بها وكيف يمكن مراقبتها. 
وعلی آي حال. نجن نعلم آیضا آن خرق القوانین القائمة آمر ممکن, وآن 
الطبيعة الانسانية لیست دائما مبرمجة لاتباع الأنشطة الأًخلاقية. 

وحتی دون الهندسة الورائية. وبتطبیق العرفة بالادة الورائية (الدنا)؛ 
بخذ البصمات. هناك بعض الاباء الذین ینجبون ذرية طبيعية عن عمد 
اخا واختا یتمتعان بصحة سليمة. لكي یوفران النخاع الشوكي لطفل آخر 
مریض یحتاج الی زرع النخاع الشوكي في عظامه. ونحقق هده العملية 
نجاحا بنسبة 25 في الائة. وآتوقع اتباع مثل هذا الخط من التفکیر والعمل 
الشابه عندما یتکرر نجاح الهندسة الوراثية في كلونة الانسان. عندئد 
یمکن آن یرتب الانسان الریض آن یکون له فرد (مکلون) «مستتسخ» یوفر له 
جراحیا العضو الحيوي الطلوب للتوحد في نسیجه الحي. ان هذه التوقعات 
ماهي الا مجرد قمة جبل الجلید العائم الذي يشير إلى الاحتمالات القادمة 
بتطبیق الهندسة الوراثية. من هنا يجب علينا في هذا الشأن ليست بالأمر 
الل امكل بحل کی ات طا اة ما للهتدسة الورافية, 
سواء استخدمت هذه الطاقة في الخير أو الشر. 


التناسل الجنسى: الأفراد هم حماة (دنا) الأجناس 
إن غريزة التناسل مبرمجة في ال (دنا) لبويضة مخصبة آثناء التناسل 
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الجنسي. فتحتوي کل خلية من خلایا الجنین الناتج عن التزاوج علی نصف 
الادة الوراثية من الأم. والنصف الاخر من الاب وبالتالي فان تخفیف الادة 
الوراثية للژبوین سوف تحدت في کل جیل من الأجیال التتالية. وعلی آي 
حال فان آجناس الصفات الوراثية نفسها سوف تظل محتفظة ببقائها. 
وفي كتابه «الجين الأناني» عدء0 561455 16 أطلق (5 «۲«:) صفة «الاْنانیة» 
على جينات الحامض النووي الذي يعاد توزيعه بصورة مستمرة مع نزعته 
التي لا تتغير إلى التناسل؛ وقد تبدو هذه التسمية وصفا مناسبا لسلوك 
هذه الجينات. والواقع أن الرغبة الجنسية فيما يتعلق بالإنسان؛ موجودة 
بقوة عند كل من الجنسين» ورغم أن الذكر أكثر من المرأة في اتخاذ المبادرة 
في معظم الأحیان بالبحث عن شريكة له. وتکون له البادآة في المارسة 
الجشتیه, فان هذم العقیقة لیست هی الوا اة الي لار كالرغية 
الجنسية غريزة بالفة القوة في کل الحیوانات. الفراشة مثلا -پستطیع 
الذکر آن یجد فراشة آنثی بمجرد آن یشم جزيء آو جزئین من الفرمون 
الذي تخرجه الأنثى والتي قد تکون بعيدة عنه بمسافة ميل کامل. ویستطیع 
الكلب أن يجد الأنثى من خلال قدرة غاية فی الحساسية تکتشف وتتعرف 
على فرمونات الكلبة الأنثى ال هی کے عا امام سی ا الشم 
هذه موجودة أيضا في الإنسان تجذب الجنسين إلى بعضها بعضا عندما 
تتوافر لهما الرغبة في التزاوج. ولكن لا يوجد عند الإنسان ظاهرة بارزة 
لوجود حالة انجذاب معينة للجنس الآخر مرتبطة بفترة التخصيب. 
ويعتمد الانجذاب الجنسي على المظهر الجسماني. والشخصية وإلى 
حد كبير على المنزلة الاجتماعية. فالمرأة الأكثر جاذبية في أفريقيا هي 
المرأة شديدة البدانة بالمعيار الغربي الذي يرى أن قمة جمال المرأة وجاذبيتها 
في الجسم الرشیق وخاصة في الفتاة الطويلة جدا . ولا تتمتع معظم الفتیات 
بهذه المقاييس للجمال من الرشاقة والطول. ولا تصل معظمهن الی القاییس 
التلی للجاذبية. وإذا حدث ذلك تصبح هذه الفتاة أو تلك -بلا شك- هي 
المثل الذي تحتذيه معظم الفتيات. وتنطبق الصفات نفسها على الرجل 
آیضا فالشباب ذو الجسم الرياضي الفارع. الذكي الرقيق والذي يتمتع 
بملامح ممتازة لا یوجد في کل مجموعة من الرجال. ومن تثم. فان کلا من 
الجنسين اللذين يبحثان عن الكمال في الجنس الآخرء يقبلون عادة حلا 
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وسطا راضین بالمکن آفضل من الستحیل, ولابد من توافر اعتبارات آخری 
بجانب الانجذاب الجنسي» خلال عملية الوصول الی الزوج الناسب. فهل 
سیصاحب التزاوج وجود عقد قانوني وزواج.. وهل سیعمل الزوجان معا 
بعد الزواج؟.. وهل لكل منهما مهمة؟ وإذا كان كل منهما یعملان بعد الزواج. 
من منهما سوف یقوم برعاية الطفل؟ وأي مهنة أكثر أهمية5 وهل الأسرة 
ميسورة الحال؟ وهل یوجد في العائلة حالة جنون آو آمراض آخری؟ وفي 
معظم البلدان. غالبا یکون آول وآهم سوژال حول الزوج التقدم. هل هذا 
الشخص متدین تدینا سلیما. وهل هو من الطائّفة نفسها. ومع کل هده 
المسائل التي يتم بحثها والتفكير فيهاء لا نندهش إذا رأينا کثیرا من آسباب 
التنافس والمحاولة والخطأء وانهيار العلاقات الزوجية. عندما لا تتحقق 
طموحات ما قبل الزواج. وكانت الاعتبارات الأسرية؛ والعقائد الاجتماعية 
والدينية في الاضي. تفرض علی الزوجین التعیسین استمرار الحياة بینهما. 
وعلی الطفال النتظر انجابهم واجب رعاية والدیهم في شیخوختهما . وقد 
تفز بصوزة ماحوظة خلال الخمسين غاما الماطنية فى الدول التقدمة: 
مفهوم الأسرة المتحدة. التي فيش بأجياليا القالية نعاء يهتم أفرادها 
ببعضهم بعضا بمشاعر متبادلة من الاحتمال والتسامح بأعمارهم المختلفة. 
لكن هذه الاعتبارات مازالت ذات أهمية فائقة فى كثير من الدول الفقيرة. 
وخاصة تلك التي و کا ااا اا 

وهناك بعض الأفراد الذین یکرسون حیاتهم لخیر الخرین. فیرفضون 
آي مکافأت مادية. وتنذر الراهبات والرهبان آنفسهم في عدة دیانات علی 
الطهارة والعفة. وکان شائعا في الهند حتى وقت قريب أن الأرملة تلقي 
بنفسها في نيران محرقة زوجها المتوفي لتتوحد معه وتحصل على بركته. 
وقد أصبحت هذه الممارسة المعروفة باسم (56) غير قانونية؛ رغم أنها 
مازالت تحدث أحيانا في المناطق الريفية النائية في الهند. 

ومن أمثلة العقيدة الدينية القاهرة, تلك التي عرفتها من خلال مهنتي. 
وهي الرفض الطلق لطائْفة «شهود یاهوه» -جعووعه ۷۷ 1600۷2- آن ینقل 
إليهم دم في حالة احتياجهم إليه في أثناء جراحة مثلاء علی الرغم من 
استعدادهم التام لتقبل إجراء جراحة لأي عضو والتي دائما تحتوي على 
بعض الدم. وهناك كثير من الأمثلة المسجلة لشباب من أعضاء هذه الطائفة, 


160 


الغريزة الجنسیه 


رفضوا نقل الدم إليهم مع موافقة أقرب الناس إليهم على ذلك في الوقت 
الذي يشاهدونهم يموتون أمامهم نتيجة احتياجهم إلى كمية من الدم وهو 
الإجراء الروتيني البسيط المعروف لكل الناس. 
" ومن الغریب. عدم وجود أي عقلانية تقوم على أساس منطقي يمكن أن 
ثر في هذه الطائفة. مادام الریض وآسرته یدرکان آن الوت حتمي دون 
ره مأساة بالنسبة للطبیب الذي یراها آمامه. وان کانت 
بطبيعة الحال لیست مأساة عدوانية موجهة ضد الجتمع. 

وقد تكون الثقافة فى الدول المتقدمة هى مصدر الرضا لأصحاب الفلسفة 
الانسانية من وجهة افر اة مر اسای 7ص .۸۱...: 
إلى تحقيق المساواة بين الجنسين قيما یتعلق بفرص العمل. وکسب الال. 
واتخاد القرارات. ولیس هناك من یعمل ویجوع. لكن معدلات الطلاق في 
هذه الدول مرتفعة. بل آن کثیرا من الناس لا یزعجهم عدم الزواج. وبالتالي 
آصبحت الاأسرة آکثر ضعفا ومهددة بصورة آکبر عن ذي قبل, وقد انتهی 
تقلید اقامة کبار السن مع آعضاء الأأسرة الأصفر. علی الرغم من العاطفة 
الطبيعية الموجودة دائما بين الأجداد والأحفاد. إذ بمجرد آن یصبح العجوز 
عاجزا ذهنیا آو جسمانیا ینقله الأبناء الی دور السنین. بحیث يقضي ماتبقى 
له من عمر بین آولتّك الذین یقومون بخدمته دون آي قرابة تربطه بهم. 
وتصبح علاقاتهم الاجتماعية محددة في معظمها بآخرین مثلهم من السنین 
والعجزة. وکثیرا ما نشاهد هوّلاء اللسنین یقضون ساعات محملقین في 
شاشة التلیفزیون دون اهتمام یمضون البرامج التي یشاهدونها. بل آحیانا 
دون إدراك إذا كان جهاز التليفزيون مفتوحا أو مغلقا. هذا الواقع الحياتي 
هو نهاية حزينة لآناس كانوا في شبابهم يتمتعون بالقوة والإنتاجية ومثار 
الاهتمام. ممتلئين بكل العواطف الإيجابية المتوقعة من أشخاص أصحاء. 
ولا شك في أن رعاية المسنين المضطربين علقيا أو معوقين جسمانيا. يجب 
آن تلعفل کر اد الإنسان والمحافظة على نظافتهم في مناخ يتسم بالرقة 
والرحمة. ولا شك في أن هذا مكلف للغاية؛ ولا يحقق الرعاية الروحية, 
وقد اعتبرت مثل هذه الرعاية في الماضيء ترفا من الصعب تحقيقه إلى أن 
استطاع الطب الحديث منع الوفاة بسبب انتقال العدوى وخاصة عدوى 
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ویعیش آیضا حياة بائسة آولتّك الذین یعیشون بلا عمل. نتيجة لفشل 
النظام الاقتصادي أو عدم قدرتهم على العمل نظرا لستوی تعلیمهم التواضع 
آو شخصیتهم التخلفة. وتقوم الدولة في معظم البلاد التقدمة بدعم 
التعطلین بالاعانات الالية حتی لا یتعرضون للجوع. وثبذل جعهود لایواتهم 
علی الرغم من تفضیل البعض آن یعیشوا وحدهم حياة خشنة. ومع فقدان 
الأمل وتزاید نسبة البطالة مع اعانة ضعيفة. لن نندهش اذا تزایدات 
آعداد هذه الطبقة العدمة. فهي طبقة شقية. لا تشعر بالرضا. وعدوانية 
في معظم الاأحیان» وینزع آفراد هذه الطبقة اٍلی الانخراض في تعاطي 
الخدرات. والجريمة والعنف. علی الرغم من آن الخدرات والجريمة والعنف 
تقتصر فقط علی هنه الطبقة العدمة. بل قد تفري آیضا الوظفین ومن 
یعیشون آحوالا اجتماعية آفضل. 
والشباب من الذکور في کل البلاد تکمن بداخلهم غرائز هجومية عدوانية 
قوية. وهنه الظاهرة واضحة تماما في آوروبا الشمالية. ولتنفیث هنه 
الغرائز توفر لهم فرص مباریات کرة القدم. والأحداث الجماهيرية. وکانت 
الحاذیر الدينية في الاضي والعقوبات القاسية رادعا للشباب. رغم آنها لم 
تستطع اخماد نزعة العدوان غیر البرر فیهم بصورة كاملة. وکان الحل 
العاصر الذي توصلت الیه بریطانیا حیال أولتّك الجرمین. هو عزلهم في 
مستوطنات عقابية في مناطق بعيدة علی قدر الستطاع. وکانت آسترالیا 
بصورة خاصة آفضل اختیار نظرا لتعذر الوصول الیها. بعد آن فقدت 
بریطانیا مستعمراتها الأمريكية. ولكن هذا الحل لم يعد قائماء كما أن قوة 
الدين الجهنمية تضاءلت في الدول التقدمة. والعقوبات صارت أقل قسوة 
ولا تشکل الکثیر على طريق القیم الرادعة. 
وفي الاضي کانت الحرب فرصة لتوظیف النزعة الهجومية عند الشباب 
من الذکور بالتجنید العسكري الا جباري عندما پیلفون سنا مناسبا. وقد 
تکونت الامبراطورية البريطانية في معظمها بهنه الطريقة. آما الیوم 
فالجیوش والقوات الجوية وهي علی آعلی مستوی من الحرفية. آصبحت 
تتطلب فنیین مهرة. وتکنولوجیا متقدمة. للتعامل مع آسلحة الحرب الحديثة 
بالفة الخطورة. وهذا لا یناسب آولئك الدمی من العصابات الاجرامية 
الجردة من العقول. والطبقة العدمة ساخطة غاضبة دائماء من السهل 
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|ثارتها لتنتهج سلوکا اجتماعیا یصل إلى مستوى العنف في معظم الأحيانء 
وهذه إحدى المشاكل الأساسية التي تواجهها كل الدول المتقدمة حاليا. 

وإذا حدث أن تفوقت بالأكثرية مجموعات عرقية أو دينية ما تختلف 
عن غالبية قطاعات المجتمع» فإن مثل هذه المجموعات يمكن أن تشكل بؤ 
رة كراهية ضد باقي المجتمع. ويبدو أن الأحداث المتنوعة في هذا الموضوع 
هي العامل العام في تمزق الأمة البلقانية وخاصة يوعوسلافيا السابقة 
وعدد من الجمهوریات الستقلة التي کانت تشکل سابقا الاتحاد السوفييتي. 
وثمة آمر مثیر للسخرية حقا آن الاتحاد الأوروبي یحض آمم آوروبا الغربية 
لتشکیل حکومة واقتصاد فيدرالي بموسسات بيروقراطية ضخمة باهظة 
التکلفة. ویبدو آن هذا الاتجاه یعبر عن الطموحات نفسها التي آصبحت 
مجال الاهتمام الرئيسي لکثیر من الأْمم. ولکن في الاتجاه الضاد بالانسلاخ 
عن الفيدرالية» هانحن نرى كيف يتذكرون جيدا الكراهية المريرة للأحداث 
الماضية التي مرت عليها مئات السنين: ويقدمون المبررات سواء كانت لصالح 
أو ضد الاتحاد الفيدرالى السايق. 

لقن ضرفت الت هات مصطلح «التطهير العرقي» استخدمه شعب 
کان من قبل یعتبر من الشعوب التحضرة. وفي الفترة مابین عام ۱939 
و۱945. قتل النازیون الیهود لجرد آنهم بهود. ولعل ماحدث یعتبر تحذیر 
مخیف للانسانية يشير إلى الدكتاتورية الوحشية التي تم انتخابها ديمقراطياء 
وازدهرت في أمة لها تاريخ ثقافي ممتد. وخاصة في الأدب والموسيقى. 
استطاع هتلر بالقتل الجماعي أن يتخلص من اليهود. والفجر (5:625م©) 
وطائفةء (شھود يهوه) والمعوقين ذھنیا وجسمانیاء والشواذ جنسیا من الرجال 
والنساءء وكل من عارض النظام النازي. وعلى الجانب الآخر كان الجنس 
الآري النقي يتم تنشئته بعد انتخابه بدقة وفقا للمثل النازية العلياء فیما 
يشبه الوسائل التي يستخدمها مربي الخيول على أسرع خيول السباق, أو 
مثل الوسائل التي يستخدمها المزارعون لزيادة إدرار اللبن من صدور الماشية. 
فهل یمکن آن یتصور الرء ماذا کان یمکن آن یفعله النازیون بالعرفة العلمية 
الحالية عن الجينات؟ من المؤّكد أن الملايين من البشر التی لقیت حتفها 
علی ید النازیین. هي شاهد علی عدم انسانية الانسان لأخيه الانسان؛ 
وکیف یمکن آن یهبط القتل القاسي بلا رحمة آو شفقة بدرجة الانسانية 
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إلى مستوى أحط بكثير من أي مستوى نلاحظه في سلوك الحیوانات 
الدنيا. إن النصب التذكاري للإبادة الجماعية في واشنطن هو رمز يذكرنا 
بضعف الطبيعة الإنسانية. ١‏ 

وقد رأينا في هذا الفصل أن غريزة التناسل الجنسي هي صفة عامة, 
وأن المادة الوراثية ال (دنا)ء تواصل خصیصتھا بالانقسام بمعنی توزیع 
الجینات علی الاجیال التتالية. بأاء هادف أناني على مستوى عال؛ وصفة 
«أنانية» هنا تعني عدم ارتباطها بأي صفة وراثية أخرى يمكن أن تكون 
منافسة لها . والشخصية الفردية الانسانية آو (الروح) موجودة في الدماغ؛ 
وهي خلیط من الصفة الوروثة والخبرة الکتسبة. اٍن نظام العائلة التقليدية 
التى يعيش فيها معا ثلاثة أجيال أو أكثر مازال قائما أساسا فى الدول 
الفقيرة فقط. فی اطار دیانات متعصبة قوية. آما فی الغرب. فقد ضعفت 
الحياة الماقلية لأسباب اقتصادية. والجري ووك اللهى واكتعةوالطالية 
بالاستقلال والساواة بین الجنسین. والیوم نجد آن القانعین بحیاتهم هم 
أولئك الذين یشغلون وظائف ثابتة, ون کانت السیاسات الاقتصادية الحالية 
تبنی علی آساس اعتبارات نظرية ضعيفة. وتخضع اقتصادیات السوق 
لقلیل من وسائل السيطرة والتحکم. لذا فهي تتجه الی تدمیر البيتّة واستنزاف 
کوکبنا الأارضي. ویبدو آن التقدم التكنولوجي يودي الی نسبة عالية من 
البطالة في الدول التقدمة وهي آأکثر الشرور الاجتماعية التي تهدد بنية 
الجتمع. ویزداد النمو السكاني في الدول الفقيرة. حیت مازال التقلید 
العائلي قاثما. ومهما کان الأْمر. فان مصادر الغذاء وتوزیعه لن یکون کافیا 
ومواکبا لهذا الانفجار السكاني. ویشهد العالم مزیدا من شرور الجاعات 
والصراعات السلحة تشعلها الكراهية العرقية الکامنة في صدور آناس 
تملژهم الرغبة في الانتقام عما یختزنونه من ذکریات بعيدة. دون أي تفكير 
في التسامح. ویحلق فوق رژوسنا طو ال الوقت خطر حدوث کارثة نووية 
سواء بهذه الاأسلحة التي تحت تصرف آولنّك الجانین و من حادث انفجار 
عرضي لأسلحة نووية آو مفاعلات ذرية. ٍن التفکیر کثیرا في هذه 
الوضوعات يوّدي الی الاکتثاب. لذا فسوف آبحث في الفصل التالي بعض 
وسائل العلاج المتاحة على المدى القصير التي يمكن تنفيذها على وجه 
السرعة والتي قد يكون لها بعض الآثار المفيدة. 
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شرحت في الفصول السابقة أن الهدف من 
هذا الكتاب هو توضيح الخطر الذي تعرضت له 
البشرية وكوكبنا الأرضي من تطبيقات العلم التي 
استخدمها المجتمع المعاصرء والبرمجة التي أخذتها 
هذا الوضع بناقلة بترول ضخمة دون دفة في 
طريقها للاصطدام بالصخور. وریما پنظر البعض 
إلى هذا التشبيه فى صورة معدلة كسفينة بحرية 
شیدت بشکل جمیل من آفخر آخشاب شجر البلوط. 
وآشرعة منشورة وحبال. وقد زودت بقاطرة دیزل 
حدیثة من اختراع تطبیقات العلم الحدیت التي 
قامت بصنعها وتتفهمها مجموعةه صغيرة من 
الهندسین. ولکن قبطان السفينة وبحارتها لا 
يفهمون كثيرا في هذه القاطرة وكيفية التحكم فيهاء 
وكيف يتعاملون مع سفينة ستكون حركتها مختلفة 
عالیة. ولیس بقوة دفع الریاح. وقد یکون هدا 
التشبیه مقارنة غير طبيعية. غير أن هناك العديد 
من السمات التي يبدو أن لها علاقة غير مستحبة 
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بهذا التشبیه. وفضلا عن دلك. فان قلة الاتصال والفهم بين قبطان السفينة 
وبحارتها من ناحية؛ والمهندسين من ناحية أخرى يمكن أن تؤدي إلى كارثة. 


تفهم العلم: 

من المؤسف حقاء ألا يقوم بأبسط الحاولات لتفهم العلم والاتصال به 
سوى العلماء. ومن المودة في بعض الأوساط الأكاديمية أن يصبح العلم 
مثارا للسخرية. وتقع أخطاء في تفسيره والخروج من هذا التفسير الخطأ 
باستنتاجات علمية. ومهما كان الأمرء فان الصرح الكامل للمعرفة العلمية 
برتکز علی التکرار والحقائق | لستتجة من التجارب وانلاحظات التي جعلت 
تتیواتها الریاضیة وتطبیقاتها الناجحة لیست معلاً للسخریة: آلیست قدرة 
السیاسین ورجال الأعمال علی التجاور معا وجها لوجه في مختلف آنحاء 
الأرض بعد سفر یستفرق یوما آو یومین تعتمد علی الطائرة النفاثة وهیکلها 
الحدیث. آو بوسائل اتصال غیر مباشرة وفورية عن طریق التلیفون آو 
الفاکس. هذه مجرد آمثلة لتطبیق العلم؟ وهذا هو نفس الشيء بالنسبة 
5 الاحتراق, وکل الاسلحة الحديثة الخيقة بصورة متزايدة: وتقرییا بالشسبة 
لكل فروع الطب الحدیث والجراحة. 

ا تا دو آج اغالبیة نی سخ الت اة بحرن من الد ارون 
بأقل قدر من تفهم العلم والفنون. وقد لا يكون للعلماء في قاعة المحاضرات 
داخل أي جامعة کبری, معرفة كاملة وتتصيلية بالفنونوريما كان البعضن 
منهم في الغالب یفهمون في العلوم الانسانية. وآأحیانا نجد من بینهم بعض 
خبراء متخصصین في شکل معین من آشکال الفن. ولا یوجد من بین 
اساققة الحلوع الاشبائية سوى اكل ا الاين یمرن کر کیت نم 
عملية توارت الصفات اثبيولوجية شرحا سنلیماء وگیف ینمو الجنین ویگبر 
وفقا لنظرية التطور ولو حتی بآبسط الفاهیم الأولية. ولا شك أن هذا 
لجل الاو اة من جاب قير الات امي رمف له دمن الك 
آن یقود هذا الجهل عالنا اٍلی کارثة. وخاصة آن من لهم النفوذ السياسي. 
بصرف النظر في ظل آي نظام حکم. هم عادة من غیر العلماء . وقد یطلبون 
النصيحة العلمية بدرجة آو آخری. ولکن دون آن یتفهموها الفهم الكافي. 
e A‏ ستكدسونها فى ق ان و 
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غير سليمة. 

لقد أبرزت في بداية هذا الكتاب التحذير الذي تضمنته الوثيقة المشتركة 
للجمعية اللكية. وآكاديمية العلوم الوطنية. ٍنني على ثقة بأن هذه الوثيقة 
قد ناقشتها کثیر من اللجان. ولکنها لم تحظ بآي خطوة توازي ما تستحق 
من اهتمام وشیوع. کما آشك في آن کثیرا من السیاسیین قد فهموا مضمونها 
آو لدیهم آي اهتمام بذلك. کما آشك آیضا آن الرآي العام لدیه معلومات 
صحيحة عنها. ومن ثم لا یستطیع تکوین رآي مسوول بشآنها . 


تعلیم العلم 

إذا تلقى جميع الخريجيين غير العلميين دورة دراسية قومية في أساسيات 
العلم کجزء من درجتهم العلمية. فسوف يضمن هذا على الأقل أن تكون لغة 
العلم وأهم المفاهيم التي استقرت جزءا من العملية التعليمية بالنسبة لخريجي 
الجامعة ‏ والصور أن هذه الدورة سوف تتضمن تلك الأوجه التى ذكرت 
سابقا للعلم البيولوجي. والعلوم اليكانيكية. والكيميائية. والطبيعية, 
والرياضية. علی مستوی مبسط جدا. وخاصة ذا تم الترکیز علی البادیء 
آکثر من التفاصیل. وسیکون النهج العلمي جزءا من هنه الدورة الدراسية. 
موضحا کیف یتم تصور الفرضیات النظرية. وتخطیط التجارب. واٍدراك 
النظریات الحالية. کما ستشمل آیضا آخطار الخطاً فی اللاحظة. والتحیز 
في التفسیر. وحتی الخداع والفش في النافسة العلمية. ولعل الأکثر آهمية 
هو شرح كيفية تطویر استخدام العلم في بناء وتجهیز آلیات العمل مثل 
السفر بالطائرات. والسکك الحديدية. والتلیفونات والتلیفزیون. وینبفی 
أيضا أن تشمل هذه الدورة الدراسية موجزا للنقاط الأساسية فى الطب 
الحديث مع التأكيد على المضادات الحيوية القویةء والأمصال والتحذیں 
وما تم فيه من خطوات متقدمة كانت سببا في نقص ملحوظ في نسبة 
وفيات النساء أثناء الوضع؛ والأطفال الصغار بسبب الأمراض المعدية. 
ويجب أن يكون هناك دورة دراسية حول تنظيم النسل والأخطار التي تنتج 
عن إساءة تطبیق العلم بسبب الجهل آو الطمع آو الاهمال. وغالبا بسبب 
هذا كله معا. وسوف بستفید العلماء آیضا اذا تلقوا سلسلة محاضرات فی 
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العلوم الانسانية الأساسية تفطي علم الأخلاق. والعلوم السياسية. والتاریخ 
والدین والانثروبولوجیا الاجتماعية. هذا التوسع في التعلیم ينبفي آن یسمح 
لاعضاء التقافتین النفصلتین اللتین صورهما (٭۶.800) ''' وكأنهما 
یتحدثان معا. مما قد يعمل على تحسين مستوی الجتمع بالتعاون التبادل 
بدلا من عدم الفهم الکامل تقریبا. والتجاهل التبادل القائم في معظم 
الدول التقدمة. ان الدورات الدراسية في علم البیولوجیا الانسانية البسيطة 
ينبغي أن تكون متاحة لكل الأطفال على اختلاف قدراتهم. 

ولا جدال حول نجاح العلم بما حققه من إنجاز تكنولوجي واستمرار 
تقدمه بمعدلات متزايدة دوما. لذلك» فأنا أشعر أن هناك مسؤولية على 
العلماء لاستخدام نفس المنهج العلمي لمنع الكارثة التي يبدو أننا نتجه مبحرين 
بسفینتنا نحوھا . غیر آن العلماء لا یستطیعون القیام بهذه المسؤولية وحدهم 
دون دعم سياسي ومالي. إنني أخشى ألا يكون هناك فائدة إذا توقعنا أن 
تقوم كل دولة منفردة بعمل فعال في هذا الصددء رغم ما يحتمل وجود ما 
يكفي من رغبة ممتدة للبقاء على قيد الحياة بين البشر ليتمكن كثير منهم 
من التعاون فيما بينهم بطريقة عقلانية من أجل هدف مشترك. ولا يتطلب 
هذا حتى دافع الإثارة ولكن مجرد غريزة البقاء والرغبة في إنقاذ حياة 
الکائنات الأخری والنباتات على هذه الأرض التي نعيش عليها . وليس هناك 
سوی الأمم التحدة. بوصفها البنیان السياسي العالي الوحید. التي ریما 
تستطیع آن تقوم بعمل علی مستوی کبیر مثر بما فیه الكفاية. ولکن - لسوء 
الحظ ‏ يبدو أن منظمات الامم التحدة مشفولة بمساألة اطالة مدة الراکز 
البیروقراطية والحفاظ علی الوظائف الحترمة, فضلا عن تحقیق آمان 
من یشغلون الناصب الادارية العلیا . 

وللأسف. كلما فكرنا مليا في الموضوعات المختلفة التي أثيرت في هذا 
الكتاب» نجد أن النتيجة التي نخرج بها هي التكرار المثير للملل من أن 
المعلومات والتكنولوجيا المتوافرة يمكن أن تتفادى الكارثةء لكن السياسيين 
من كل المذاهب «يعبثون بينما روما تحترق». يحدث هذا جزئيا بسبب بنية 
الآلية السياسية وآجهزتها في کل الدول. وجزئیا من ناحية آخری لأن 
معظم السیاسیین لا یفهمون العلم بل إِن کثیرا منهم معادون لانجازاته. علی 
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الرغم من استمتاعهم باستخدام ثماره مثل السفر بالطائرات النفاثة, 
واستخدام أجهزة التليفون: والكمبيوتر. ولعل إعادة تنظيم العملية التعليمية 
جذريا هي بداية مهمة ومساعدة. وقد بدأت بالفعل بعض الجامعات تنظيم 
مثل هذه الدورات الدراسية. 


البعد الاقتصاد ى لمشاكل البيشة: 

لا تتفق طموحات الاقتصاد الوطني والتجارة الدولية مع حماية البيئة. 
فالبلدان الصناعية والشركات متعددة الجنسيات ترغب دائما في إنتاج 
وبيع مزيد من السيارات التي تستهلك كميات متزايدة من الوقود الحفري. 
وقد استطاعت شركات البترول أن تعرقل بنجاح صناعة السيارات التي 
تسير بالبطاريات الكهربائية. ولا ينقلب الرأي العام على السيارة إلا عندما 
یصبح زحام الطریق غیر محتمل في مدن مثل لوس آنجلوس وبانکوك. 
ومانیلا. وطوکیو. ولندن. عندئذ يصبح سائق السیارة مصدر مضايقة وازعاج. 
لکن وسيلة النقل العامة التواضعة غالبا لا تترك لسائق السيارة آي اختیار... 
فلا مکان للانتظار. وعلیه -آو علیها- آن یدفع ضرائب باهظة فضلا عن 
شعوره بآنه مصدر آذی للمجتمع. والشيء نفسه حدث بالنسبة للمدخنین 
في الدول العربية بوصفهم مصدر آذی. وهو ما سوف یقلل من حدوث 
مرض الشریان التاجي» وسرطان الرئة. وبعد آن ثبت الیوم آن التدخین 
یقلل من خطر تطور مرض «الرعاش» ال (۳۵:0502) وخرف الشیخوخة 
(«مسنعط۸12) وهما الرضان الزمنان اللذان پهلکان کبار السن. 

ولكي يتم إنتاج کمیات آکبر من الفذاء. ذُمُرت غابات هائلة قيّمة. لیس 
فقط سنفقد آشجارها اٍلی الابد. بل ستختفي معها آشکال لا حصر لها من 
حياة الحیوان والنباتات الصاحبة لغابات الأمطار. ومن الحتمل آن يودي 
ارتفاع حرارة الکون من آثر الصوب الزراعية. وثاني کسید الکربون الناتج 
عن احتراق الوقود الحفري» وانبعاث غاز الیثان من مزارع تربية الحیوان 
إلى ارتفاع مستوی البحر والفیضان في کثیر من الناطق امأهولة بالسکان. 
آن الطمع والزراعة بغیر دراسة سليمة بهدف الحصول علی عائّد سریع من 
الارباح بعد فترة قصيرة. يدي الی تحویل مناطق بآکملها الی صحراء 
قاحلة. وقد تم بالفعل التفکیر في خطار البدیل النووي للوقود الحفري: 
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وهي مصادر الطاقة الهاثلة من ریاح. ومد وجزر, وأشعة الشمس, والبراکین؛ 
هذه الصادر التي یمکن آن تستخدمها التکنولوجیا الحديكة لذا لم ترتفم 
تكلفتها إلى أكثر من تكلفة مجرد احراق الأشجار والوقود الحفري غیر 
التجدد . والورق آیضا. واستهلاکه هو مصدر آخر من مصادر القضاء علی 
الفابات. وهنا یمکن القول مرة آخری ان الذنب یقع بوجه خاص علی 
البیروقراطیین. وهذا ما آبرزه سیر روبرت هارت ديفيد حين کتب آن عدد 
کلمات الصلاة 56 کلمة. وعدد کلمات الوصایا المشر (279) کلمة. واعلان 
الاستقلال الأْمريكي (300) كلمة» وقرار الجموعة الأوروبية حول تصدیر 
بیشن الیظ پنگون من (006-911): 

إن معظم السیاسیین یجهلون العلم وغیر مبالین به آو معادون له. وبدلا 
من آن ننظر للطب والعلم بوصفهما نظما خطيرة. لعل من العقول آکثر آن 
نقر بآن تطبيقات العلم إذا كانت مسؤولة عن الورطة التي نمیشها والكارثة 
التي من الممكن آن تجرفنا الیها. ينبفي بكل تأكيد أن نتجه إلى العلم نفسه 
لكي يخرجنا من هذه الورطة وينقذ أيامنا. وهذا يعني أن يقبل العلماء 
سؤولية اكتشامافى ولا شك أن مظم الام آگیاء ويهكد ككيروة 
منهم مواقف ليبرالية |نسانية. لدرجة آنه ذا ما تم اکتشاف جدید یمکن 
آن يدي بشکل واضح الی نتائج مخيفة. نجدهم یعیشون في حالة من 
القلق, ویفشل البعض منهم في الکشف عن ملاحظاتهم التجرييية الخطيرة. 
اإحساسا منھم بأن الأمر ۔ مثل «صندوق باندورا». لذا ما فتح مرة فلن یفلق 
بعك ذلك علي الاطتلاق: 

والحقيقة المؤكدة هي أن المعرفة لابد حتما أن تنتقل بالتعلم. وأمامنا 
أكثر الأمثلة حدة وهي الطاقة النووية. فالدافع المعتاد للمحاولة العلمية هي 
الفضول وحب الاستطلاع. والنظام الذى يشرر طبيعة الأشياء نظام ضارم 
گر لاتفل الضل ظاتاشھلت اک ESASA‏ 
آن الظاهرة التي لم یتم فهنها بعد: فطل خاضعا للتکهنات والافخراضات 
والنظریات التي قد تکون آو لا تکون صحيحة. لکن قوانین الطاقة والحركة 
والجاذبية حین تطبق لغراض عملية هي حقائق لا تدحض. وتطبیقاتها 
خاهرة‌ضی التشاظ الپوسی, مثل الطاکرة, وقاطرة الاحتراق الدا خلیة: والقول 
بآن العلم لايژدي خدمة للانسان, قول لا فائدة منه ولا معنی له, لآن العلم 


170 


الحلول العاجله على الامد القصير 


يحقق هذه الخدمة بوضوح. ومن الخطأ أيضا القول إن العلماء یعرفون کل 
شيء. ذلك لأن في كل مجالات العلم التي يهتم بها ذوو العقول الإبداعية, 
كثير من الموضوعات التي لا تجد اجابات واضحة. الآمر الذي يجعلها تظل 
خاضعة للدراسة والبحث. فنحن لا نعرف . على سبيل المثال ‏ أسباب معظم 
السرطانات الشائعة وأمراض الشرايين بعيدا عن علاقتها بالتدخين. هذان 
النموذجان من الأمراض يسببان معظم حالات الوفاة في الدول المتقدمة, 
رغم أنهما يصيبان المتقدمين في العمر آي عمر ما بعد الانجاب. وبالتالي 
لن يؤثروا في مشکلة النمو السکاني. 

إنني أشعر بأن تعليم العلم لكل فرد موضوع یحتاج الی الناقشة وهو 
موضوع ذو آهمية کبيرة بالئسبة لکل الواطنین في الدول الدیمقراطية. مع 
الأمل الكبير أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه هذا الموضوع على القدر نفسه 
من الأهمية لمواطني الدول التي تمنعهم نظمها الحاكمة الحالية من حرية 
التعبير. وكما رأيناء فإن الدول الديمقراطية لها مخاطرها الخاصة بهاء 
حيث إنها تعتمد على اقتصاديات السوق الحرة. ذلك لأن زيادة إنتاج كثير 
من السلع پستهلك الوقود الحفري غیر التجدد والفابات. وتوزیع استخدام 
الوقود ضروري للمستهلکین الذین یتزایدون. ولازدهار السوق. آما هولاء 
الذين لا یستطیعون الاستفادة من اقتصاد الدولة الدیمقراطية فسوف 
یصبحن من الفقراء الحاسدین وخصوصا لواطنیهم السعداء من الأغنیاء. 
وسوف یلجاً الکثیرون منهم الی الجريمة. وا لخدرات والعنف. هوّلاء الأفراد 
الذین هم نتاج اقتصادیات السوق, قاوموا وتحدوا کل أسالیب السيطرة 
علیهم. وتتسع هنه الطبقة العدمة وتصبح آکثر خطرا في کل الدن الکبيرة. 
ویبدو آنه من المکن فقط آن یتحقق اقتصاد مزدهر في مناخ خاص 
لاوتوقراطية متميزة مثل سنفافورة. التي یمیش فیها مواطنون سعداء. ولا 
یوجد فیها طبقة کبيرة من الفقراء العدمین. وفیها دیانات وجنسیات متعددة 
تعیش جمیعها معا في وتام. وان کان لکل هذا التميز من تمن لابد آن یدفع. 
فالکلام حول معظم الوضوعات لیس مقیدا. ولکن من ينتهك قوانين المجتمع 
یعامل معاملة صارمة بمستویات الدیمقراطية الفربية. علی الرغم من آنها 
لیست مثل مستویات تلك الدکتاتوریات التي تحافظ علی کیانها بواسطة 
قواتها المسلحة؛ وقوات الشرطة. وباستعمال الوحشية والاکراه. 
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ومن الواضح آن البحث عن علاج لشاکلنا لن یکون بالآمر السهل. ون 
كان هذا لیس حجة لفشل الحاولة. والواقع آننا ان لم نبذل الحاولة, 
فسوف یضیع الجمیع في کل آشکال النظم السياسية. والجموعات العرقية 
والدينية. ومند آن کان واضحا لعلماء الجمعية الملكية وأكاديمية العلوم 
الوطنية آننا نیش مشکلة حقيقية. کان من الحتم علینا آن نتفهم هذا 
ونطالب العلماء بمساعدتنا لوضعنا علی الطریق السلیم. وریما ینظر البعض 
إلى هذا الأمل البسيط المتفائل على أنه أمل ساذج جدا. وهذا آمر محزن 
حقا. نحن نستطيع بالأمل أن نتصرف جيدا ونناضل للتغلب على نقائضنا 
الحالية لكي نعيش على هذه الأرض بالعلم الحديث والتكنولوجياء مع زملائنا 
من الكاثنات الأخرى ومع بيئة هذا الكوكب. وسوف أحاول في الفصل 
التالي عرض السبل التي یمکن بها استخدام تطبیقات المعرفة العلمية 
والتکنولوجیا. للتحکم في النمو السكاني ومنع الاستمرار في القضاء على 
آجناس الحیوان والنبات. بل وعلی جنسنا البشري نفسه. 
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استخدام الموارد الوطنية 

من المحزن حقا أن الأمم الفقيرة لا تملك من 
الموارد الوطنية إلا القليل الذي يمكن أن يكرس 
لصالح المجتمع. فمعظم الأمم المتضخمة بسكانها 
نتیجة معدل نمو سكاني فاتق. تنفق جزءا کبیرا من 
مواردها الحدودة علی التسلح. ذلك لأن الزعماء 
السیاسیین پرتابون خشية من الدول الجاورة لهم 
فضلا عن مواطنیهم الساخطین. والدول الغنية, 
وغیرها من الدول الطامحة للغنی والثراء مثل کوریا 
الجنوبية. وتایوان. ومالیزیا. وتایلاند. تتفق کل منها 
لیس فقط علی قواتها السلحة. ولکن آیضا علی 
اند ارس والتعلیم الجامعي والاستتمار في التصنیع. 
آما الدول الأکثر ثراء بقيادة الیابان فهي مستمرة 
في مزيد من تطوير الانسان الآلي (الروبوت) 
الأرخص تكلفة؛ والأكثر ضمانا من العمالة البشرية. 
والعقول صانعة الروبوت لابد أن تكون عقول فنيين 
علی مستوی عال من الهارة. ومن ثم. يكون للعلم 
«الجرد» أو العلم التطبيقي الأولوية في ميزانية 
الدولة. ويترتب على ذلك انضمام أعداد متزايدة 
من العاطلين إلى أولئك الذين حل «الروبوت» محل 
وظائفهم . وبينما انخفض معدل المواليد في الدول 
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الفنية. نجد أيضا أن نسبة كبار السن في مجتمعات هذه الدول آخذة في 
الارتفاع. وکان لانهیار کیان الأسرة کبيرة العدد. والیل اٍلی استعاضة الزواج 
التقليدي بتکرار تعدد الزوجات. وتبعثر آفراد الأسرة جفرافیا. آثره الکبیر 
في زيادة عدد کبار السن الذین آصبح اعتمادهم علی الدول اعتمادا آساسیا 
للحصول علی الاعانة الاجتماعية. 

هذا وكان التقدم الذي شهده الطب خلال الستين عاما الاضية یعتبر 
شيئًا مذهلاء وإن كانت كثير من وسائل العلاج الجديدة الفعالة باهظة 
التكلفة ولا تعمل دائما على تحسين مستوى الحياة. فالولايات المتحدة تنفق 
5 من مجمل ناتجها القومي علی الرعاية الصحية. مما يوفر للمواطنين 
المؤمن علیهم التمتع بعلاج علی آعلی مستوی. آما الفقراء غیر الشترکین 
في نظام التأمين الصحي فلا يتوافر لهم سوی خدمات طبية آدنی کثیرا 
وغالبا يحصلون عليها في المستشفيات القديمة. ويكافح الطاقم الطبي 
الثقل بالعمل في هده الستشفیات. وهو یعمل بمعدات طبية غیر مناسبة. 
وداخل مبان مزدحمة بالجماهیر بصورة خطیرة. حیث یوجد حراس مسلحون 
في دوریات ليلية دائمة یقضونها بجانب الصابین. لنع عملیات الثآر ضد 
المصابين الذين لم يتم قتلهم بعد في جرائم الشوارع التعلقة بالخدرات في 
«مناطق الحرب» سالفة الذکر. ولاشك آن ۱5 من الوارد الوطنية ا لخصصة 
للرعاية الصحية تعتبر بحق شريحة كبيرة جدا من الميزانية العامة ومع 
ذلك فهي ليست كافية. 

إن تضخم عدد الرؤساء الإداريين أدى إلى أن تصل تكلفة تنفينذ خطة 
التأمين الصحي في مجموعها إلى حوالي 40“ من ميزانية الرعاية الصحية. 
فالأطباء یدفعون مبالغ طائلة. ویدفع بعض الجراحین آکثر من ۱00 آلف 
دولار سنویا بسبب سوء ممارسة نظام التمین الصحي. ویضطر الأطباء 
لدفع هذه المبالغ مادام رفع الدعاوى القضائية ضد الطبيب قد أصبح 
تسلية محببةء يشجع عليها أحكام التعويضات الضخمة غير العادية التي 
تصدرها المحاكم بسخاء شديد عن الأضرار التي لحقت بالریض, يساعد 
على ذلك دفاع المحامين الأذكياء الذين يسيئون استخدام القانون لكي يحصلوا 
على 50 من هذه التعويضات كمقدم أتعاب. ومن الواضح تماما أن هذا 
النظام ‏ نظام التأمين الصحي ‏ نظام مسرف بصورة رهيبة. وغیر عادل 


174 


اهداف علی المدی البعید 


ٍ09 پ  ٰ‏ "ٗٔ۰ و 
بتبنیها مشروع اصلاح نظام الرعاية الصحية کاحدی آولویات برامجها 
المهمة. 

وهکذا لم پحقق مجرد تطبیق العلم التوازن بین السکان, بل ن التقدم 
الطبي قد فاق قدرة آغنی دولة في العالم لتتحمل الانفاق علی جمیم 
مواطنیها بما یتاح لهم من علاج طبي. والواقع آن توفیر آفضل رعاية طبية 
ممکنة بقل قدر من الاسراف تقع مسوولیته علی عاتق السیاسیین. سواء 
کانوا منتخبین انتخابا دیمقراطیا آو یعملون من خلال نظام آوتوقراطي. 
وفي کل بلد هناك من یستطیع تناول جرعة الدواء الر. وهذا ما حدث في 
ولاية آوریجون الأْمريكية بالفعل» فقد آقرت حکومة ولاية آوریجون بآن کل 
آمة تستطیع تدبیر مبلغ محدد فقط «لفطیرة» الرعاية الصحية الرغوب 
في تناولهاء ووضعت نظاما لأولويات المشاركة في تناول هذه «الفطيرة». ولا 
مفر وفقا لهذا النظام إلا يجد بعض المرضى العلاج اللازم. وان کان من 
الأفضل والأكثر شفقة أن يرفض علاج كلية صناعية لمريض في الثمانين 
من عمره ومصاب بسکتة دماغية. على أن يفشل الطبيب في علاج مريض 
لديه التهاب حاد في الزائدة الدودية حتى لو کان الأول غنيا والثاني فقيرا . 
وسوف تشهد كل البلدان في الخمسين عاما القادمة مجموعة من المشاكل 
المركبة والمتزايدة حول توزيع مواردها الوطنية على ما يتبارى للحصول 
عليه كل من مؤسسات الدقاع: والبوليس: والسجون: والإعانة الاجتماعية 
للعاطلين: وأصحاب العاهات, والعوقین ذهنیاء والعجائز, والرعاية الصحية 
والتعليم. ولا شك أن هذه المطالب ليست بالمهمة السهلة وخاصة إذا كانت 
مدة البقاء في الوزارة تتراوح ما بین ثلاث وخمس سنوات. آو آن هناك 
خليفة قویا واثقا من نفسه وکأنه خنجر مصوّب (لی ظهر الدیکتاتور الحاکم. 


ما هى القيمة الحقيقية لحياتنا؟ 
على الرغم من أن هناك قلة من البشر تشتعل عادة بالحماس التعصب 
(۱) یتحدث عن مشروع الرئیس الأمريكي «بیل کلینتون» بتعمیم نظام التأمين الصحي على كل 


الواطنین. کحد آهم بنود برنامجه الانتخابي الذي قدمه للکونجرس الأمريکي, ولکنه فشل في 
الحصول علی موافقة الحزبین الجمهوري وحزبه الديمقراطي. (الترجمة). 
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للأصولية الدينية آو لأسباب عرقية. وتبدو کنها سعيدة بالتضحية بنفسها 
باسم تلك الأسباب. فان مثل هذه الأفعال التي تقوم بها تلك القلة تعتبر 
أفعالا غير عادية. ولقد ضربت مثلا بالفعل بنمور التاميل في سري لانكاء 
وبالكاميكاز 171676 من الطيارين اليابانيين الذين يتدربون وهم في عمر 
يتراوح ما بين الثامنة عشرة والعشرين: تدريبا خاصا يعتبر نوعا من العبادة.. 
وهو قيادة طائرة مليئة بالمتفجرات وتفجيرها وسط أهداف العدو. هؤلاء 
الطيارون يعتقدون أن هذه المهمة هي واجبهم تجاه الإمبراطور والأمة 
اليابانية» وأنه شرف كبير أن يتم اختيارهم لهذا الغرض. لكن الواقع یؤکد 
أن معظم الناس. یفضلون الحياة. ويرغبون رغبة قوية في البقاء على قيد 
الحياة. وها أنا أعرض حالة سيدة مريضة كانت مصابة بتليف في الكبد 
لیس نتيجة لتعاطي الکحولیات. تم تحویلها لي لاجراء عملية زرع کبد لها . 
وبعد الکشف علی الريضة آدرکنا استحالة زرع الکبد لأنها مصابة آیضا 
بمرض صدري یتطلب تزویدها بالأوکسجین بصورة مستمرة طوال مدة 
إجراء العملية: وكان واضحا أنها لن تتحمل التخدين. وعندما أوضبحتا لها 
هذه الأخبار السيئة قالت لنا: «يجب أن تفعلوا أي شيء....» فقلنا لها: 
«حسن. لیس هناك آي امكانية. ما دمت مريضة بالرثة والکبد. فأنت لست 
بحاجة ٍلی زرع کبد فقط. لکنك بحاجة الی قلب ورئتین آیضا ...» فابتسمت 
وهزت رآسها قاثلة..«آرجوك آن تفعل ذلك....». وهکذا. وبالتعاون مع 
زملاء جراحة القلب آجرینا هذه العملية الدقيقة الهائلة التي لم يحدث من 
قبل محاولة إجراء مثلهاء ولشدة دهشتنا وجدنا المريضة قد شفيت سريعا 
وانتعشت صحتها بصورة نادرة. إنها «مسز دافينا» التي تعيش اليوم ومنذ 
سبع سنوات بعد إجراء العملية. (انظر شكل 13) إن هذه السيدة أكبر مثل 
على إرادة الحياة والشجاعة والقوة لقبول مخاطر عملية لم يتم إجراء مثلها 
من قبل؛ دخلتها بكل ألوان التفاؤل والآمل. 


فتج «صند وق باند ور |» 

هذان هما الحالتان اللتان تمثلان طرفی النقیض من الحد الأْقصی فی 
مواقف البشر من آهمية الحیاة: الطیارون الیابانیون «الکامیکاز» من جهةء 
ومسز دافینا من جهة أخرىء آما الغالبية الساحقة من البشر فهي تفضل 
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شکل ١3‏ مسز دافيناء بعد سبع سنوات من عملية زراعة القلب والرئتین والکبد 
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التعلق بالحياة. ومن ثم. فمادامت هده هي رغبة البشر. يتحتم إذن على 
صناع القرار. وبالتحدید السیاسیین منهم» تفهم ما نحن فيه من ورطة. 
وكما رأيناء فإن النظرة المفزعة للمستقبل هي نتيجة لتطبيق العلم. لذا 
يجب أن نناشد العلماء ونحثهم على ابتكار الوسائل التي تستطيع الإنسانية 
أن تحيا بها في توازن كاف مع بقية الكائنات التي تعيش علی هذا الکوکب. 
ولا تدمر البيئة. وعلى الرغم من أننا لا نعرف حقا من أين جتنا ولماذا نحن 
هنا. والی آين الصیر. فليس المهم ما نختاره من تکهنات نومن بها. انما 
الهم آن ندرك آنه من غیر الحتمل آن یکون هذا هو الصیر اللائق بالانسان 
على الکوکب الذي نعیش علیه. الا إذا كانت نظرتنا للحياة نظرة عدمية. 
ومن الطبيعي آن یحرك آفضل العلماء دائما حب الاستطلاع ومحاولة 
اکتشاف الكيفية التي تعمل بها الأشیاء. وما هي العلاقات التي تربط بين 
الظواهر الطبيعية الختلفة. ویشعر هوّلاء العلماء بالقلق عندما یتم اکتشاف 
علمي جدید له قوة شر کامنة. مثل الطاقة النووية. هده الطاقة التي تنسب 
إلى عالم الطبيعة النووية لیو زیلاد (52:124 0ع1۲). الذي قال وهو يرقب 
سلسلة ردود الأفعال الناتجة عن انشطار الذرة في شیکاغو عام ۱942: 
«هذا الیوم سوف یخلد بوصفه آسود یوم في تاریخ البشرية....» وعندما 
رآی «آوبنهایمر» عهنء‌طمهم00 نتائج تجربة آول قنبلة ذرية. قال وهو في 
حالة جزع ما قالته الاغنية الهندية القديمة امانع - 106028724 «أنا الموت 
نفسه.. آنا مدمر کل عوالم الکون». ولاأن تطبیق العلم آصبح مضادا لانتاجية 
البيئة في هذا العالم. بات معظم العلماء یشعرون بالقلق والکدر التزاید. 
ویدرکون تماما آن الانسان آصبح مثل السرطان يسري في جسد هذا 
الکوکب الهدد بتدمیر آکبر قدر من الکائنات الحية التي تمیش علی الارض 
ما لم يحدث شيء يمنع هذا كله. ولعل التحذير الذي صدر عن الجمعية 
الملكية. وأكاديمية العلوم الوطنية يبين كيف يدرك العلماء ويشعرون 
بمسؤوليتهم فيما يحدث. وسوف يستجيبون بكل الحماس لأي مناشدة من 
جانب السياسيين يحفزهم على ذلك الرأي العام في البلدان الديمقراطية 
من أجل الوصول إلى حل يوقف نمو السرطان. لكي يتاح للانسان أن يحقق 
دورا يقيم التوازن في عملية الأخذ والعطاء مع البيئة. ولكن من سوء الحظ 
أن النظم السياسية القائمة على حكم الفردء والكراهيات العرقية والدينية. 
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تتحد معا لتحبط الوصول إلى حل لهذه المشكلة. لذا فإن توقع أي تحسن 
في هذه المشكلة لن يكون سهلا وسريعا أو كاملا. 

ولكن.. هل يا تُرى يمكن لتركيبة المجتمع الإنساني الفسيفسائي. بحسن 
ادراکه وتفهمه آن یحل مشاکل مثل: الارهاب. والجريمة. ومشكلة الطبقات 
الفقيرة العدمة في مدن الدول التقدمة. وضعف النظم الدیمقراطية, 
والطبيعة القمعية للنظم الدکتاتوریة...؟ وما هو الشيء الضروري الذي 
یحتاج الیه الجنس البشري لكي یبقی حیا. وللانسان الفرد آن یعیش حياة 
محترمة حضارية في سلام؟.. ان ملایین البشر تتمسك باحدی الدیانات 
الأساسیة ۔ الاسلامية آو البوذية آو الهندوسية آو السيحية آو اليهودية. 
وفي کل هنه الدیانات یتدرج الترکیز علی العقيدة فیها من العلمانية تقریبا 
اٍلی التعصب الديني الشدید . ومادامت العقائد الدينية تبدو متنافرة ومختلفة, 
فلا يمكن إذن أن تكون عقائد حقيقية. ومع ذلك كانت هناك دائما حاجة 
عبر التاريخ إلى عقائد مستقرة تصاحبها نظم وقوانين للسلوك الذي يتطلب 
صفات معينة للطبيعة الإنسانية لابد من السيطرة عليهاء والحفاظ على ما 
فيها من صفة التسامح وإلا كان من المستحيل أن يتعايش البشر معا. 

والمعروف أن الأغراد بالأخلاقيات التقليدية يختلفون من شخص لآخر 
في استعدادهم لتجاوز الشرائع المستقرة. فلنتأمل مثلا السهولة التي يتم 
بها استفزاز شخص ليرتكب عملا عدوانيا. هذا بينما نجد أن بعض الأفراد 
المتمردين لا يحتاجون إلى الاستفزاز لكي يرتكبوا أعمالا عدوانية غير 
مبررة ويجدون استمتاعا في تنفيذها . ويقف الحسد والانتقام في مقدمة 
الأسباب القوية التى تثير الشخص العدوانى بارتكاب الجريمة وحوادث 
الاغتصاب نتيجة لشهوته العدوانية. وریما کان لکل من العنف والتهجم 
الجنسي سمات واحدة لعقل مختل. 

وعلی الطرف الا خر من السلوك الأأخلاقي نجد الطهارة والایثار وهما 
من صفات التفاني الإيثاري وتكريس الحياة اا ع الفقراء واطرضی 
والضعفاء. وخاصة سلوك آولتّك الذین یمنحون الرعاية الطبية. وبعث الاأمل 
والتشجیع للمحرومین الذین یعیشون علی حافة الجاعة في عشوائیات 
الدن الکبری بالبلدان التخلفة. وعلی کل مستوی من هذا النظور نجد 
درجة ما من درجات القرار الأخلاقي لکل فرد . ومعظم الناس في الجتمعات 


179 


عالم یفیض بسکانه 


التحضرة لا تسرق, ولا ترتکب جرائم الاغتصاب. ولکن قد یسهل اغراء 
البعض لتقدیم معلومات مزيفة لشرکات التآمین مثلا. آو یتفیب البعض عن 
العمل بحجة آنهم مرضی لكي یستمتعوا بیوم |جازة آخر یقضونه في الفسحة 
والترفیه. وهکذا لکل فرد نقطة ما من الضعف الاخلاقي. أما في أي 
مجتمع تسوده الصولية الدينية القوية التي تحمل في تعالیمها عقویات 
مخيفة لن یخالفها . وجوائز رائعة لن یطیعونها فنجد آن عدد الذین یقبلون 
معطیات قانون الأخلاقیات في هنه الجتمعات ریما آکبر کثیرا من آمثالهم 
في البيئة الديمقراطية المتسمة بالحرية المتحركة. 

ويرى معظم الناس في البلدان المتقدمة أنه لابد أن يكون للفرد الحرية 
في التعبير عن آرائه دون خوف من أن يقع عليه أي ضرر جسماني أو 
اجتماعي» وهذا في حد ذاته مكافأة لا تقدر بثمنء رغم أن هذه الحرية 
مصحوبة بنسبة عالية من الجرائم. وهناك اليوم اتجاه في تلك المجتمعات 
الحرة إلى تخفيف العقوبات على المتهمين لتکون آقل قسوة. حتی آن رجال 
البوليس يعبرون عن شكواهم من أن المجرمين الذين لم يسبق لهم اللجوء 
إلى العنف» يحملون اليوم الأسلحة وهم على استعداد لارتكاب الجرائم لأن 
الفرق في العقوبة لن يختلف كثيرا فيما يتعلق بفداحة الجريمة. وهناك 
دائما جدل ساخن بين أولئك الذين يرون أن العقوبة ينبغي أن تكون عقوبة 
رادعة. کما هو الحال في سنغافورة. وآخرین یقولون ان مثل هنه العقوبات 
لن یکون لها التًثیر الرادع التصور. آما بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى 
الشعور الضميري فیما یتصل بانتهاك القانون الاأخلاقي. فنجد آن استخدام 
الأسلحة وارتکاب آعمال العنف لتسهیل اقتراف الجرائم آمر منطقي. وهو 
ما ينتهي إلى القبض علیهم والحکم عليهم بعقوبة مشددة. لا تبدو آنها 
تشکل لهم آمرا خطیرا . ومثل هولاء الأشخاص اصطلح علی تسمیتهم 
«آشرار الجتمع». والجدل الذي يدور بين علماء الجريمة الليبراليين حول 
هؤلاء الأشرار هو بمنزلة هدية يغتنمونها باستخفاف ويستغلونها لتحقيق 
مصالحهم الخاصة, وللاضرار بالجتمع. 


تغيير المفاهيم الأساسية يحتاج إلى وقت 
وحيث إنه من غير المحتمل حدوث إعادة ترتيب مهم للمواقف السياسية, 
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a‏ مل سناڈ 
حياة الحیوان والنبات والبيكة. ولا پمکن طرضه علی السکان غیر الراغبین 
تے اشترفہر فاا اف ل من القیا پیل موئن حضرہ پیک ل کی اسلا امک 
وقد يكون الضغط المالي أكثر تقبلا من غيره من وسائل الإجبار والقسر. 
ویمکن آیضا خفض استخدام الوقود الحفري غیر التجدد والحد من تدمیر 
القاباهه يفرض اقب اهظه دل تقض اتوي ر الاه التي تفر 
النداكل بالوستاكل العامة واتضرت نٹلا یاکفاز استخدام آشکان الطاقة 
«النظيفة» المستخرجة من الرياح والمد والجزر. والشمس. والبراکین التي 
وک تج فرتا کیو لے نطاق راس مع ای کی تويجيا 
البطاریات. وآنماط وسائل التسخین والتبرید. وتغيير وسائل النقل بما 
یمکن آن یقلل من التدمیر الحالي لوارد الأرض. آما بالنسبة للکهرباء فقد 
استخدمت بالفعل في عملیات التسخین والتبرید. آما بالنسبة لوسائل 
النقل البري. فمن المکن استخدام البترول في قاطرات الدیزل جزئیا آما 
وسائل النقل الجوية فسوف یظل الوقود الحفري بالنسبة لها مطلویا . ومن 
سکع الارکدر علی اسیارات الک سیر تالگه رو ام لانیا افل تیان 
للشقر يرا إذا بخضهت اقتضاديا لضبراكي متخفضبة: كذلك يمكن تحويل 
صناعة الموتورات الضخمة إلى إنتاج آلات الطاقة الكهربائية. 

نهل آنى كينيو غانات العاکم الن ضنور لا بشکن اصااحه فی کر مخ 
الناطق. لهذا. من المکن التقلیل من استخدام الورق باعادة تدویر تصنیعه 
ویفرض الضرائّب آیضا. وعلی ذکر الورق. سوف آضرب مثلا عن سوء 
اا ف ال فا وا کک ی ا ع کر روات 
من الورق في أظرف كبيرة في معظم الأحيان. وإذا قدرت تقديرا كريما 
کا هاو ارا ر ای فا واوا لح شمارر ااراحَد شی 
الماكة: آما الباقي فلم یکن له آي آهمية بالنسبة لعملي ويحتوي علی نفایات 
بيروقراطية لا تقراً . ویمکن بمحاولات جادة استخدام بداتئّل للورق. مثل 
اٍعادة استخدام فروخ البلاستيك آو شاشات التلفزیون للصحف. 

إن اأگار الفی طلوكقها فده كليل هي افنان من اكدانخل القن رر 
2پب8پ 9 کیک ۷م" 
تنفيذها أصعب في الأمم الفقيرة. ومن المحتم أن يحدث شيئًا لوقف النمو 
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السكاني الذي يقدر ب (۱۰7 ملیون نسمة) کل آسبوع. آو ثلائة موالید کل 
ثانية علی مستوی العالم. والعروف آیضا کیف تفغسل شرکات الاعلان الکبری 
عقول الستهلکین لشراء منتجاتها . ومن جهة آخری نجد آن نمط الحياة في 
الدول التقدمة قد تغیر وخاصة مع زيادة عدد النساء العاملات. مما أدى 
الی التحکم في النمو السکاني. بل آن معدل هدا النمو في بعض الدول 
آخذ في الانخفاص. ویبدو آن حث الأفراد والضفط علیهم لضاعفة عدد 
السکان قد غرق تحت موجهة الرغبة في الاستمتاع بالحياة حتی نهایتها. 
وبات الکثیرون الیوم یعتقدون آن اٍنجاب عدد کبیر من الأطفال لن یصل 
بهولاء الأطفال إلى مجرى حياة عملية مهنية مستقبلا برضی عنها الام 
والأب. وهناك الیوم اتجاه الی التضحية بحياة الأسرة التقليدية. وآشك في 
آن هذا الاتجاه اتجاه مؤقت سوف يتغير بعد وقت قصير. أما أولئك 
الأفراد الذين لم ينجبوا أطفالا على الإطلاق فسوف يشعرون بالندم في 
المستقبل لعدم وجود أبناء لهم يقومون برعايتهم عندما يتقدمون في العمر. 
أما الصورة التي تثير النفور في الدولة البيروقراطية فهي ترك كبار السن 
يعيشون في بيئة غير إنسانية» إلى أن تتولى إحدى الكوارث الرحيمة وضع 
نهاية لبؤّسهم. 

وقد تتغير آیضا نماذج التزاوج. کاختیار شرکاء الحياة. آو حتی الزواج 
بقرین واحد . وتلاشت علی نطاق واسع في العالم التقدم الأْوامر الدينية 
التي لا یجوز مناقشتها . وتبلغ حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق في الملكة 
التحدة ثلائین في الائة. ومازال العدل في تزاید . واذا کان علی الجنس 
البشري آن یستمر. ویظل معدل المواليد على ما هو عليه؛ فالمرأة ضرورة 
بكل تأكيد, أما الرجل فيمكن أن يكون ضرورة على فترات متقطعة؛ أو حتى 
ليس مطلوبا على الإطلاق. ذلك بفضل وجود بنك للحيوان المنوي» أو عدد 
قليل من الذکور مخصصین للتزاوج یمکن بهم الحفاظ على الجنس البشري 
الذي ستکون الفالبية الساحقة فیه من النساء. وقد یکون ذلك ميزة. مادام 
العدوان آولا وقبل کل شیء سمة ذكورية تعتمد علی الهرمونات الذكرية 
السابحة في الدم, والاستشاء الوحید العروف جیدا من قانون سيادة الذکر 
في الثدييات هو الضبع الرقط. فالسيادة في هذا الحیوان للاناث اللائي 
لهن صفات الذکر والأنثی في الوقت نفسه. فلهن قضیب ذكري طويل أو 
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(بظر). 

ویختلف دافع الأفراد الی التکاثر من جنس الی جنس آخر. وخاصة 
دافع الذكر لتلقيح أكبر عدد من الإناث. .ومن ن العروف آن الذکر في حشرة 
(فرسة النبى) ليس لديه سوى فرصة تلقيح واحدة لأن الأنثى أثناء عملية 
التزاوج تبداً في التهام الذکر. ولا أظن أن هذا النموذج يمكن أن يكون هو 
النموذج الذي يلعب الدور المناسب في المجتمع الإنساني. 

ورغم أن التحكم في النمو السكاني يشكل قلقا لكل البشرية. وهو آولا 
وقبل كل شيء المشكلة الأساسية في الدول النامية. فكيف إذن يمكن 
محاصرته؟.... لا شك آن التعلیم وتحسین وسائل تنظیم النسل التقليدية. 
من المداخل التي نفهمها لحل هذه المشكلة. هذه الوسائل سوف تکون آکثر 
نجاحا وتستمر بمزيد من القوة إذا زادت الأرصدة المخصصة لها بصورة 
على وسائل جديدة لتنظيم النسل , بحقن المرأة تحت الجلد ا 
التخصيب لعدة ستوات» وان کان استخدام هده الوسیلة غلئ نطاق واسع 
یتطلب تعلیماء وتنظیما فعالا لعملیة التوزيع» وأن يكون تنظيم النسل أمرا 
مرغوبا فيه من جانب الحكومات والزعامات الدينية. وقد تساعد الحوافز 
المقدمة في شكل مكافأة مالية للأسر التي تحدد عدد آطفالها بائنین فقط. 
ويفرض ضرائب أعلى على أولئك الذين يصرون على تكوين أسرة كبيرة 
العدد. 


حق التناسل 

ناقشت في الفصول السابقة أن الحياة بطريقة متحضرة في بيئة مدنية 
أو ريفية. يجب بالضرورة أن تفرض وجود قواعد وتنظيمات معينة لكي 
تمنع الفوضى. والمتطلبات الأساسية في مثل هذه البيئة فی ف الجر 
والاغتصاب. والسرقة وغیرها من العنف» ولكن مع كل تطور في 
حياة المجتمع تتجدد الحاجة إلى تشريع ا کو س 
الحاجة لفرض ضرائّب للتخلص من القمامة. وعلی ادارة الدارس 
والستشفیات وصيانة الطرق. ویتطلب استخدام الطرق مزیدا من التعلیمات 
التي یراها الواطنون الدرکون ذوو الوعي والشعور بالسوولية آنها تعلیمات 
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معقولة. وعلی سبیل الثال آیضا تحدید الحد الادنی لسن قائد السيارة. 
وٍجراء اختبار قبل السماح لاي شخص بقيادة سيارة. فضلا عن عدم 
السماح بوجود نسبة عالية من الکحولیات و الخدرات في دم قائد الرکبة 
المحملة بالغازات السامة. 

ولاشك في أن إنجاب طفل في هذا العالم مسؤولية خطيرة. وبالنسبة 
لمعظم الناس تعتبر ولادة طفل دون توافر وسائل فورية منظورة وراهنة لإعالة 
هذا الطفل نوعا من الاستهتار والشعور الجرد من السوولية الاجتماعية. 
ومن ثي یصبح الطفل عبثا علی دافعي الضرائب قد پستمر لعدة سنوات. 
وقد عرفنا آن رغبة الانسان في التزاوج رغبة قوية مثل رغبة الحیوانات. 
وتعتبر عملية التعقیم لنع التزاوج. في حالة عدم امکانية منع الحمل اجراء 
غير عادي بالنسبة للثدييات عموماء لأنها عملية تقتصر علی الانسان 
والشمبانزي القن فقط. وفي هذا العالم الني آصبح متضخما بالسکان 
بصورة متزايدة. مع افتصاد صناعي من الواضح عدم قدرته علی الوقاء 
بتحقیق العمالة الستهدفة في آي آمة. لذا آصبح من الحتم وضع قوانین تحد 
من عدد الوالید . ولا آعتقد آن الضاهاة بین الحد الأدنى للزواج والسماح 
بالحصول على رخصة قيادة السيارة في سن معينة مضاهاة مجحفة. ذلك 
لآن السماح بالتناسل ينبغي أيضا أن يخضع لحد أدنى من العمرء وليكن . على 
سبيل المثال . خمسة وعشرين عاماء وهو ما يثبت أن الأبوين على درجة من 
النضج ولديهما موارد مالية تكفي لرعاية الطفل رعاية سليمة. أما المراهقون 
الصغار الذين بلفوا مرحلة النشاط الجنسيء لكنهم لم ينضجوا بعد عاطفيا 
فين محغاجون إلى الساعدة. ویعتبر تقدیم الشورة لهوّلاء الصفار جزءا مکملا 
لأنواع وسائل الحمل التعددة الضرورية التي یمکن توفیرها لهم مع سن البلوغ 
هذا وفي حالة تطویر وسائل منح الحمل التعددة الضرورية التي یمکن توفیرها 
لهم مع سن البلوغ هذا وفي حالة تطویر وسائل منع الحمل الخاصة بالذکور, 
عندئذ یتم التتفیس الجنسي دون أن يؤدي ذلك إلى عقاب المجتمع بتورط 
الوالدين الصغيرين في إنجاب طفل غير مرغوب فيه ولا يستطيعان رعايته. 


عد واضية المتعطلين 
هناك في كل مدينة كبيرة. أقلية صغيرة من الشباب الذي يتسم بطبيعة 
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عدوانية. تشترك في ارتکاب الجرائم. وقد تجردت من الضمیر الاخلاقي 
الذي لا يمكن أن يتعاطف مع الشعور العام للمجتمع. ومثل هؤلاء الذين 
نطلق علیهم اسم «آعداء الشعب» لا یتوقع آحد 0 عدوانيتهم. 
سواء بوضعهم في السجون آو بعقوبات آخری. واذا اعتقد البعض أن 
عقوبة مثل هوّلاء العدوانیین لا غضاضة فیها لو کانت عقوبة خفيفة نسبیا. 
فسوف يشجع هذا آخرين على السير في طریق الجريمة. آما بالنسبة 
لمعظم الأذكياء الذين رغم ما لديهم بالفطرة من طموحات معادیة للمجتمع,؛ 
إلا أنهم يقمعونها بداخلهم ويتصرفون بسلوك متحضر إذا ما أدركوا أن 
جرائمهم التي يفكرون فيها قد تكتشف فانهم یتعرضون لعقوبات فاسیة. 
وأنا شخصيا أعتقد أن التآثير الرادع موجود بالفعل» على الرغم من 
الاحتجاجات الكثيرة التي یطلقها علماء الاجتماع. والليبراليون من أساتذة 
علم الإجرام. وإن كنت أعتقد أيضا أن هناك وسيلة قوية جدا يمكن الاستفادة 
منها في محاولة لتوجيه الطاقات الإجرامية الكامنة داخل أولئك الشباب 
بعيدا عن حياة السرقة السهلة والسلوك العدواني الذي يهدد مواطنيهم. 
ولتحقيق هذا الهدفء أمامنا عدد من الوسائل التي يمكن أن تساعد على 
هذاء منها توفير مزيد من فرص العملء وتوفير فرص اشتراكهم في 
الباریات... وإن كنت أتصور أن هذه الاقتراحات ما هي إلا أفكار مثالية من 
السهل طرحها نظريا أكثر من وضعها موضع التنفيذ. 

والأمم المتحدة هي الهيئة الدولية الوحيدة التي بإمكانها القيام بحملة 
مؤثرة فعالة لتبني مشكلة تنظيم النسل على مستوی العالم. رغم آن هذه 
الحملة تتطلب موارد ضخمة. وريما لا یکون هناك متسم من الوقت . لسوء 
الحظ ‏ قبل أن تحدث تغييرات في الموقف الذي یتطلب تقلیدیا مفاوضات 
طويلة وصبراء ولقد اقترحت أنه مادام تطبيق العلم هو الذي أدخلنا في 
هذه الورطة؛ إذن ينبغي على سس ذاقہ ان نتعمل عسَوَوَلية انخاد حل تھا 
وفي الفصل التالي سوف أناقش بعض الوسائل التي يمكن أن ينهض بها 
العلم والطب الحدیث. للوصول الی حل لهذه المشكلة الخطيرة التي تهددنا 
جميعا. 


مدخل علمی لتنظیم نمو 
السکان 


مختبر الأْمم التحدة للدراسات السکانية 

لقد تدارست في الفصول السابقة دیموجرافية 
السکان. وبیولوجیا وسلوك الحیوان والانسان. 
والدین. والسياسة. وخرجت بالنتيجة التي لا مفر 
منهاء وهي آنه ما علينا إلا أن نعيش مع الطبيعة 
الانسانية التدميرية. ولکن آیضا علینا آن نواجه 
واقع ما نحن فيه من محنة. فنحن نريد وقف 
استنزاف الأرض وما نتوقعه من تدمير أنفسنا 
بأيديناء وذلك بتلجيم كل حصان ممكن حتى نبعد 
عربة الكارثة الإنسانية عن الاصطدام بحافة 
الصخرة. ولن يتأتى ذلك إلا بالاعتراف بأن الممارسة 
والتطبيق الفوري لكل فروع العلم يمكن أن تحول 
دون الكوارث التي نتجت عن استغلال العلم في 
الاضي القریب والحاضر التصل. استفلالا قصیر 
الأمد متعامیا عن هنه الکوارث الناتجة عنه. وهذا 
سوف یتطلب آقصی حد من جهود الانسان وجمیع 
مژسساتہ, 

وقد رآینا آن الأخلاقیات التقليدية. والعقائد 
الدينية والنظم السياسية لم یواجه بعضها بعضا 
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في خلافات خطيرة مع وجود عدد مستقر من السکان نسبیا. الا بعد أن 
مکنت وسائل القتل الجديدة القوية. هده الم التي تمتلك آکثر آسلحة 
الوت تقدما من السيطرة علی باقي الاأْمم. ونقلت الدول التقدمة علوم 
الطب معها الی مستعمراتها. ومن ثم انخفضت العدلات السابقة العالية 
جدا لوفيات الأطفال والتي كانت نتيجة للأمراض سريعة العدوى. ووفیات 
النساء ا یه ری کون ا طاقة التناسل المتطورة والكامنة 
في النساء. والتي کانت من قبل تتناسب مع العدلات العالية في وفيات 
الا طفال والأمهات... آصبحت غیر متوازنة مع وجود علوم الطب التي خفضت 
هذه المعدلات مما كان سببا رئيسيا في زيادة عدد السکان. فهل نستطیع 
تغيير طاقة الأنثى التناسلية الكامنة بطريقة سليمة لا تؤدي إلى الإضرار 
بها حتى نستعید التوازن السکاني.. آو کبدیل آخر» هل يمكن التحكم في 
خصوبة الرجل لنحقق التأثير نفسه5؟. ثمة نظرة متمعنة في هذين الاحتمالين 
يمكن أن تؤدي إلى المطالبة بإجراء أبحاث علمية مهمة في هذا الخصوص. 
وحيث إن هناك بلايين الحيوانات المنوية لكل بويضة مخصبةء بينما لكل 
امرأة 50 ألف بويضة ناضجة يتم تخصيب جزء صغير منها فقط في الفترة 
ما بين بداية البلوغ وحتى انقطاع الدورة الشهرية..... قد يكون من الأسهل 
الوصول الی تغییر في خصوبة الانثی. وإن كان من الممكن حدوث معالجة 
ماهرة لكل من الذكر والآنثى كليهما. 

وإذا نظرنا إلى آليات تنظيم النسل؛ وجدنا أن توجهات الأبحاث واضحة. 
فلدينا اليوم بالفعل عقافير قوية سوف تغير من بيئّة الجسم الداخلية.. 
لديه وسائل لمنع الحمل طويلة المفعول بطيئة الانتشار تماثل الأقراص؛ 
ولكنها تحقن في الجسم ويستمر مفعولها لمدة خمس سنوات. وقد استعملت 
هذه الوسيلة لتسهيل التحكم في منع الحملء لآن تناول الأقراص كوسيلة 
لنع الحمل لا یمکن الاعتماد علیه نظرا للژوضاع البيئية الفقيرة. آو لانخفاض 
مستوی ذکاء السکان العنیین. وآصبح تعقیم الاناث بواسطة آقراص کوینا 
کرین 0008006 بغرسھا في الرحم آکثر قبولا عند النساء من ربط قنوات 
فالوب التي تتطلب !جراء عملية. وهناك آیضا وسائل معينة سیکون لها 
تاش ممافل طی انتاع الحیوانات ناریا کی الاکن وان کانت الوسيلة الطبقة 
الأكثر سهولة للذكر هي قطع الوعاء الناقل الذي يعوق القنوات التي تحمل 
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الحیوانات النویة للخارج.. وھذہ العملیة بسیطة سریعة ورخیصة التکلفةء 
ولکنها دائمة. لآن ارجاع الوضع إلى ما قبل العملية مسألة صعبة وغير 
مؤكدة. وقد يمكن احتمال الوصول إلى معالجة أكثر تميزا لتغيير البرمجة 
الفعلية لخلايا التناسل أن تكون الخطوة القادمة قيد التفکیر والبحث فی 
الستقیل البعید. 1 

ومن القصود استحدات مصل عن طریق فیروس ناقل لتغییر سلوك 
خلية البويضة 000116 آو الخلایا التي تنظمها . ان هذا الصل ‏ کفکرة مثالية 
. لن يكون ضارا لأجزاء الجسم الأخرىء ولن ينشط إلا بعد الحمل الثاني. 
وفي حالة حدوت کارثة مثل وقوع حادثة لاحد الاطفال. قد يرغب الأب 
والام في وجود وسيلة توقف عملية منع الحمل فقد یتحقق ذلك بعلاج 
هرموني یبطل الأثر امانع. وقد تطورت بالفعل آمصال الفیروسات التجريبية 
لتنظیم الخصوبة في الذکور والاناث. غیر آن الصعوبة تکمن کما هو الحال 
في كل وسائل تنظيم النسل الأخرى التي سبق ذكرهاء في توزيع واستعمال 
هذا الصل. مادام هناك احتمال معارضة الأصولیین الدينيين لأي عمل 
مثل هذا. وللتحکم في حجم النمو السكاني العالي بصورة فعالة. آتصور 
عدم تحقیق آي موافقة لاي منظمة من منظمات الامم التحدة ما لم تصل 
شدة الکوارث الی ذروتها والتي یبدو آنها تنمو وتتزاید حتی وصلت إلى 
مرحلة آکثر حرجا... مما قد یصبح فیه الوقت متأخرا قبل امکانية تجنب 
الكارثة الکبری التمثلة في الهجرة الکاسحة للمجتمعات الفقيرة الجائعة 
التفجرة بسکانها الی الدول الغربية الغنية وما یصاحبها من صراعات. 
واراقة دمای واحتمال استخدام الأسلحة الذرية. 

ولا شك آن الوسيلة الاکثر تقبلا لافراز تنظیم حجم الاسرة یمکن آن 
تتحقق من خلال التعلیم والضفط الاقتصادي. ولیس من الحتمل آن یکون 
لدی الدول التقدمة آي رغبة قوية في التضحية بمستوی حیاتها الذي 
تتمتع فیه بأعلی مستوی معيشي لكي توفر الطعام والسکن والعطف 
للجماعات التي عملت علی زيادة تعداد سکانها بطريقة تتسم بالاستهتار. 
ولکننا نری في هنه الدول نفسها السیارات الفارهة التي برکبها فرد واحد؛ 
والافراط في استهلاك الطعام والفقود الضخم للطاقة من تسخین وتبرید . 
ان هذا الواقع في حاجة الی التغییر اجباریا. وبصرامة لتقلیص الشراهة 
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المجنونة والتبذير الذي يتصف به كثير من الأغنياء. وأعتقد أن الدول 
الغربية الغنية تستطیع آأن تتخذ من امکاناتها في تنظیم النسل الفعال, 
ظرفا مواتیا لتقدیم الساعدة الالية والتکنولوجية للدولة التخلفة التضخمة 
بالسکان وذلك باقتطاع جزء مما تستهلکه ومن الفقود الذي یضیع هباء. 

وتدرك معظم حکومات الدول النامية آن الزيادة في النمو السكاني في 
بلادها تودي الی افقار مواطنیها. وحتی في الدول التي تحکمها نظم آصولية. 
ينبغي علی زعمائها آن یکون لدیهم شجاعة الاعتراف بآن الفقر هو نتيجة 
للزيادة السکانية. 

وربما كان غزو النازحین من دول الجوار من قبل حلا تقلیدیا ... لکنه 
الیوم حل غیر مقبول, لأن الأسلحة الرهيبة آصبحت متاحة لجمیع الأطراف 
سواء کانت للدفاع آو الهجوم. ومن ثْمّ. یحتمل عموما الترحیب بوجود 
وسيلة آمنة وفعالة لتنظیم النمو السکاني. أو على الأقل تصبح هذه الوسيلة 
مقبولة من معظم الدول التي باتت الزيادة في سکانها تمثل لها مشکلة 
کبری. ویمکن توزیع خن منع الحمل الجديدة الفعالة بواسطة الدول الغنية 
وتقدیم الساعدات الاقتصادية بالطريقة التي تضمن استخدامها في خطوات 
موّثرة فاعلة للتحکم في آعداد الوالید الجدد. وهکذا یمکن ربط کل من 
الغذاء والتکنولوجیا بمشاركة العلم التطبيقي في حلقة تصمیم واحدة لوقف 
الانفجار السکانی. ولیس هناك وسيلة یمکن آن تنفصل عن حث هنه الدول 
الترشطة نتقديم الساعدة الاقسائية لكون وسيلة مؤذرة وضالة: ماداست 
المطالبة والتحفيز على الحد من النمو السكاني لا يأتيان إلا من جانب 
الدول المتقدمة فقط لفرضها على الدول الأخرى الأقل ثراء وحظا. 

يؤكد الواقع أن الأفراد في الدول الغنية يدمرون البيئة بصورة أكبر 
کثیرا من الدول الفقيرة. ویستلزم تقلیل البذخ والتبذیر السائد في آوروبا 
الغربية وشمال آمریکا جهدا آمینا وحاسما کجزء کبیر وجوهري لاي برنامج 
یحد من تزاید النمو السكاني ویوقف استنزاف الأرض. 

ولقد کتبت هذا الكتاب علی آمل -آکتر منه توقعا- آن یکون مضمونه 
انذارا جادا سوف یصل الی العنیین بما فیه من التحذیرات التي حاولت 
شرحها. والتي صدرت عن آکثر العلماء والهیتئات العلمية احتراما وتبجیللا. 
وقد واجه العلم هجوما من عدة اتجاهات وخاصة من آولتّك الذین یجهلون 
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معناهء وحتى يومنا هذا لم يتفق أحد على إجابات ترد على الأسئلة: ذمن 
ارس کم ی لحن هنا الى ابن ی نات هد 
اختلافا في الآراء بالنسبة لكل الديانات الرئيسية. وقد أتصور أن غياب 
الأرضية الشتركة بین هنه الدیانات. دلالة على عدم وجود إجابات عن هذه 
الأسئلة بالمعنى العادي للكلمة؛ وان الایمان في العقائد النفردة لم یوضم 
موضع الاختبار. ویوضوح آکثر, فلن یقبل آعضاء الديانة البوذية ما یقدمه 
او رات وة وان س 

وقد الان قن 2 عا وات ا ا ا مرو 
اختبار. فالنظرية التي تحدد القوة التي يحتاج إليها محرك لتشغيل جسم 
طائرة ذات وزن وحجم وشكل معين لكي تطيرء ربما تكون نظرية صحيحة 
أو لا تكون؛ غير أن صحة هذه النظرية يمكن أن تختبرء وذلك من خلال 
طريقة الفقظيل الى تعمل بوصو مع بخلال الإقلاع والمبوط الناجهية 
المغتادين للطاثرات الحديثة. ونفس الحقيقة تنطبق على الطب الحديث 
الرتکز علی البیولوجیا المامية. وعلی سبیل الثال؛ فبکتریا [لیکروب السبحي 
ال (Slaphylococus)‏ التي يمكن أن تزرع بکتیریا من الدم. کانت قیما سبق. 
میکروبا ممیتا ولکن |ذا آصیب به مریض الیوم لا یموت |ذا تناول جرعة من 
المضاد الحيوي الذي يقضي على هذه البكتريا الصديدية. هذه ملاحظة 
متكررة بالغة السهولة لا يستطيع عاقل أن يختلف حول العلاقة بين المضاد 
الحيوي وشفاء المريض. والشيء نفسه معروف بالتأكيد بالنسبة للطاقة 
الكامنة في الأفراد الذين يمكن تخصيبهم في مجال عدد البویضات التي 
تنتجها كل امرأة في ظترة خصويتها على مدى حياتها ... وهو إنتاج فائق 
يذهب هباء. وهکذا تدل هذه الجسمانية علی الحمل. کما آن إنتاج الخیوان 
التوي الفرط بصورة بالفة, هو إنتاج يذهب هباءً. وهكذا تدل هذه الحقائق. 
فضلا عن انخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات ما يفسر بوضوح 
کیف یحدث التزاید الهاثل في النمو السكاني العالي. ولعل الیل الی 
الصراعات والعدوان في مختلف الجتمعات الانسانية شاهد في حد ذاته 
علی هذا. وخاصة عندما پرتکز علی آسس دينية آو عرقية. وان کان من 
المحتمل أن يتم التحکم في هذا الاتجاه العدواني افتراضا مح زيادة نسبة 
التعلیم. 
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ٍن تطبیق هذا الدخل هو الطريقة الوحيدة لكي نستطیع وقف الزيادة 
غیر الحتملة في النمو السکاني. والتي تهدد الجنس البشري وکل الأجناس 
الأخرى من حيوان ونبات والبيئة كلها على هذا الكوكب الأرضي. وإذا لم 
نعترف وندرك أن النمو السكاني هو نمو سرطاني خبيث أصاب الأرضء لن 
نجد له الحل الكافي الذي يمكن أن يؤسس علاجا ناجحا... وسوف يكون 
لهذا النمو السرطاني آثر كارشي. وثمة وسائل متاحة يمكن بها علاج 
الشکلة... ولکن... هل هي وسائل ملائمة لعوامل الضعف في الطبيعة 
الانسانية التي تتخندق داخل عقائد متعصبة مستقرة یومن بها قطاع کبیر 
من الجتمع الانساني؟.. هذا سوال مفتوح. آفترض آن الاجابة عنه ریما 
تكون ممكنة خلال المائة عام القادمة. لنأمل إذن أن يتغلب الجانب العقلاني 
المحب والرحيم للطبيعة الإنسانية على الجهل والطمع والعدوانية التي تمثل 
الجانب المظلم من الشخصية الإنسانية. 


التحكم فى الزيادة السكانية أكثر مهام الأمم المتحدة إلحاحا 

أحسب أن الهدف من هذا الكتاب هو تنبيه الرأي العام والسياسيين إلى 
أن الخطر الذي يهدد البشرية والكائنات الحية الأخرى. والموارد والبيئة في 
كل كوكبنا هو خطر حقيقي. ذلك لأن آفاق الكارثة لا تبدو بعيدة زمنياء بل 
هى حادثة بالفعل وتتصاعد بصورة سريعة. والحقيقة أن تطبيقات العلم 
التي يبدو كثير منها جديرا بالاستحسان والثناء... هي في الواقع مسؤولة 
عما نحن فيه من مشاكل. فإذا كان من الممكن احتواء أو تخفيض عدد 
سكان العالم بدلا من زيادته الحالية والتي يصل معدلها إلى بليون نسمة كل 
عشر سنوات» فریما تحول هذا الخلل وعدم التوازن القائم حاليا بين الإنسان 
وكل ما في هذا العالم إلى توازن جديد يتسم بالرحمة. وإذا فشلنا في 
مواجهة هنه الاأْزمة الشديدة فلن يوقف أو يسيطر على هذا النمو السكانى 
بصورة لا ارادية وتلقائية الا ما نتوقع حدوثه من مجاعات. وصراعات. 
واحتمال وقوع كارثة نووية کبری» ومواجهة هذه الأزمة الشديدة یصعب 
الیوم تحقیقها . لأنها مواجهة مکروهة علی الدی القصیر. وتشکل خطورة 
علی مجری الحياة العملية للسیاسیین الذي یبتلعونها ویتحاشون مواجهتها . 
وتستطیع أي دولة بمفردها أن تنظر إلى ما وصل إليه العالم إذا كانت على 
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قدر كاف من الاستنارة والإيثار فتعيد تنظيم بيتهاء وتنقص أو تبطل استخدام 
الوقود الحفريء وتدمير الغابات: وتبديد فائض المياه. ويمكن آيضا تحسين 
نظام التعليمء وأن يتوقف إنجاب الأطفال إلا إذا كان الآباء قادرين على 
رعايتهم عاطفيا واقتصاديا. إن مثل هذه الإجراءات الإيجابية تتوجه نحو 
تحقيق «مدينة فاضلة» محلية؛ لا تستطيع الإسهام في حل المشكلة الكونية 
إلا بقدر ضئيل؛ وخاصة إذا تبنت معظم الدول الأخرى سياسات عكسية. 
والأكثر من ذلك. فالدولة الفاضلة (نم10:0) التي تصورناها في السطور 
السابقة سوف تكون مصدر حسد شديد من جانب الثائرين المتمردين من 
سکان الدول غیر البالية بالشكلة. لأنهم فقراء متعطلون وغير متعلمين؛ 
جاتعون. وعدوانیون. ولكي نمنع «الدولة الیوتوبیة» الهجرة الکاسحه الیها 
التي يتدفق فیها هوّلاء الخطرون غیر القبولین. یتحتم علیها آن تنفق آموالا 
کثيرة لتکوین قوات دفاعية قوية. وقاعدة علمية ممتازةء وانتاج آکثر آلات 
القتل فعالية وهي الأسلحة النووية. ولأن «الدينة الفاضلة» الدولة. ستجد 
نفسها مواجهة بخطر تدمیرها. عندئذ تکون مضطرة ‏ دون شك إلى 
استخدام هذه الأسلحة رغما عنها. ألم يحدث هذا السيناريو من قبل وتم 
تنفیده في الاضي مرات لا تحصی في کل آنحاء العالم. وانتهی بنتائج 
محلية. مثل نهب وحرق قرية ما آو مدینة!! آما طاقة القتل العاصرة فقد 
باتت طاقة مرعبة الی الحد الذي یجعل استخدام الأسلحة النووية ذات 
آثار تدميرية بعيدة الدی علی بقية آنحاء الکوکب حتی لو افترضنا احتمال 
عدم حدوث سلسلة من ردود الأفعال من جانب الدول التي لم تتعرض 
لوقوع اضرابات في بلادها. آو حالات انتقامية مسبقة. 
ورغم آن احترام الأرض وعدم استنزافها من جانب آي دولة على حدة 
آمر ايجابي مطلوب. فان نتاتئجه علی کوکبنا ستکون نتائج محدودة. فما 
هي اذن الاختیارات الفعالة التاحة۹... ان الأمم التحدة رغم آنها منظمة 
دولية تتعرض لأوجه نقد كبيرة. الا آنها الساحة الوحيدة التي یمکن آن 
تتدارس الكوارث الكونية التي يتأثر بها ممثلو الدول الأعضاء. لكن هؤلاء 
الأعضاء يترجمون وجهة نظر دولهم في معظم الأحيان في كلمات غامضة 
نتقاة «سليمة سياسيا» وبمصطلحات وسطية تحترمها معظم الدول. ولقد 
خصصت الأمم المتحدة أرصدة للموضوعات العلمية التي تتناول الصحة 


۱93 


عالم یفیض بسکانه 


بما قیها الصحة الانجابية. ومنع الجاعات. کما تفاعلت آیضا مع الکوارث 
الطبيعية التي یسببها الانسان نفسه. ومع ذلك نجد أن أكبر المشكلات التي 
تواجهنا اليوم للنمو السكاني لم يتم بحثها بعد بطريقة موضوعية منطقية 
وبالسرعة الفورية اللازمة. ذلك لأن الضفوط التي تتم في الدهالیز, 
والعوقات التي تأتي من جانب الوّسسات والهیثات الدينية والوطنية. حالت 
دون مواجهة آمينة مع هده الورطة التي یواجهها العالم. لذا ينبغي علینا اما 
آن نتحکم في النمو السكاني بتنظیم النسل بآسلوب رحیم. آو علینا آن 
نتحمل نتائج الفوضی والاضطراب. والقتل الرعب للبشر والکائنات الأخری؛ 
بحیث یکون هدا القتل الرعب هو الوسيلة التي تنجح في خفض سكان 
العالم بالطريقة التي لا یقبلها حتی آقوی العارضین لوسائل منع الحمل. 
وهکذا نری مثل ما حدت في الحرب العالية الثانية. عندما عُهد اٍلی العلماء 
بانتاج آکثر الاسلحة رعبا والتي فاقت آي تصور في شهور قليلة. في الوقت 
نفسه الذي قام فیه علماء آخرون بتوجیه علمهم لاطلاق |ٍنسان نزل علی 
سطح القمر. وکلا الانجازین العلمیین یعتبر انجازا هائلا وجسیما. لهذا 
ينبغي على الأمم المتحدة أن توفر الأموال اللازمة للعلماء النشيطين ليقوموا 
ببحث جميع أبعاد المشكلة السكانية وابتكار الطرق التي توائم هذه الكارثة 
الكامنة بأسلوب رحيم وحساس. 


البر نامج التعاو نی 

من المهم أن يكون هناك قسم علمي دائم تابع للآمم المتحدة يرأسه أحد 
العلماء توكل إليه السلطة التنفيذية مثل «لي كوان يو» رئيس جمهورية 
سنغافورة حتى يتمكن من استخدام الطرق العلمية من أجل إنجاح وسائل 
السيطرة على النمو السكاني؛ ولإيقاف استنزاف الارض والتقلیل من آخطار 
الحرب النووية!! ويجب أن يكون هذا القسم العلمي هيئة غير سياسية أو 
دينيةء تماثل في فكرتها الجمعية الملكية وأكاديمية العلوم الوطنية. حتى 
تتمكن من إعلان الحقائق أكثر من الانخراط فى أكاذيب البيانات المكتوبة 
اا کا اة أو مارات ا ا ع بق دا اه 
العلمي للامم المتحدة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد تخطط لأبحاث 
هادفة موجهة للأغراض المذكورة من قبل. وعندما يصبح واقع المشكلة 
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واضحا والاحتياج الماس لإيجاد حل لها هو الهدف المشترك للحفاظ على 
الذات عندئن تستطيع أي دولة التعاون مع هذا القسم العلمي حيث تتأكد 
أن العمل التنفيذي فيه يرتكز على الأبحاث العلمية. 

ومن الطبيعي أن تصبح الحقائق والاقتراحات العلمية المنبثقة منها 
عديمة الجدوى تماما إذا لم يتم تنفيذها سياسيا. غير أننا لمسنا مؤخرا 
بعض سوابق للأمم المتحدة تبعث على التفاؤل بالمواقف التي استطاعت بها 
تحجيم السلوك الاستبدادي الذي تنتهجه بعض الدولء والمساعدة في توزيع 
الغذاء على أولئك البشر الذين ابتلوا بالفاقة والجوع. ومن المؤكد أن الوضع 
القترح سیحتاج إلى حسن نية معظم الدول خاصة تلك الدول الأكثر قوة. 
ولكن في ظل هذه الظروف لا مفر من وجود رأس الحربة التي تعدها أكثر 
الدول تقدما علميا يما لديها من قواعد ومؤّسسات علمية منظمة وراسخةء 
تلك الدول التي تسعى إلى تفهم الطبيعة بما فيها الطبيعة الإنسانية. ومن 
الواضح تماما أن العلم الحديث له أثره الكبير في فك طلاسم كل ما هو 
غامض من خلال الوسائل التجريبية التي يمكن للزملاء المستقلين عن هذا 
القسم العلمى تكرارها. ومن سوء الحظ أن تطور الاكتشافات العملية 
انعدینہ کات کی عسظم ااأخہآان تظررات کارتھ ردام إا ااا 
النوویة كما أنها أيضا وعن غير عمد ساهمت في خلق عدم توازن في 
الطبيعة بتخفیض العدل الرتفع في وفیات الطفولة والامومة. واستبدل 
الانتخاب الطبيعي بالتطور العلمي الذي صحح الخلل في الأحیاء مما غیر 
من الفقود الطبيعي البيولوجي من الخصوبة الفرطة. 

وسوف تکون خطوة في الاتجاه الصحیح وجود اتصال مستمر بین الختبر 
العلمي الدائّم والعلماء العاملین به من جهة. والحکومات التتفيذية من جهة 
آخری, وينبغي أن يقوم العلماء العاملون فيه بإدارة هذه المؤسسة دون بنية 
بيروقراطية فوقية أو تحتية. إذ على الرغم من وجود منظمات فرعية تابعة 
للامم التحدة. علمية وتکنولوجية وطبية إلا أن من يقومون بإدارتها موظفون 
بيروقراطيوان ليس لهم سوى اتصالات غير مباشرة مع العلماء الذين يعملون 
فعلا في مختبراتهم العلمية. وهذه بالتأكيد نقطة ضعف مخيفة ينبغي أن 

ومما يبعث على الأسف حقا أن البيروقراطية في كل دولة تميل بصورة 
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عنيدة للتكاثر تماما مثل النشاط الجنسی عند الکائنات الحية. ونستطیح 
أن نرى السلالة البیروقراطية في إنتاج آعداد متزايدة دوما من اللجان. 
واللجان الفرعية. وهي نماذج للتعقید التي لا یمکن التعامل معها الا بمزید 
من التعقید . وکما استطاع بارکینسون («۳۸:::0) ۲۲ آن یحلل هذا الوضع 
بمهارة قائلا إن هذا النظام يؤّدي إلى هيكل هرمي. يصبح فيه الرؤساء 
آصحاب نفوذ وقوة بصورة متزايدة. مع زيادة في طاقم العاملين الذين 
پلتهمون الأرصدة بمعدل پثیر الفزع. وبصفة عامة علاقة عکسية بین 
البیروقراطیین وكفاءة النظام. وحتی |ذا نظرنا نظرة سطحية الی ترتیبات 
البيروقراطي فعلا حتی وصل الی حالة من الخمود الکامل تقریبا. حیث 
أصبح الشكل العام للعمل في تلك المنظمات مجرد موظفین بیروقراطیبن 
يتحدث بعضهم مع البعض الآخر ويفتقدون تماما في معظم الأحيان 
الرویة الحقيقية للمبرر الأساسي لشغلهم هذه الوظائف... وهم «المرضى» 

ویتطلب الجناح الصحي للامم التحدة لكي یکون موّثرا وفعالا. اتاحة 
الفرصة للعلماء العاملین في کل فروع التجارب العلمية. ما پساعد علی قوة 
اتخاذ القرار مع السیاسیین من آعضاء الأمم التحدة حتی یتمکن العلم 
والتکنولوجیا من منع الاستمرار في استنزاف الأرضء وذلك بفرض العقوبات 
الدولية أو بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر. ومن المعروف أن النظم السياسية 
الوطنية النعزلة والستقرة. والقوة السلبية للعقائد الدينية التقليدية التى 
هي أكثر أهمية من تلك النظم هما السبب في الصعوبة البالغة التي تقف 
حائلا دون تحقيق موافقة إجماعية حول أي موضوع مطروح في الآمم 
الملتحدة. فضلا عن وجود أولئك المنشقين عند اتخاذ أي قرار دولي مهم. 
غير أن السنوات الأخيرة شهدت قيام الأمم المتحدة بالتدخل العسكري في 
بعض المشاكل الدولية مما آسبغ احتراما علی القوة العملية لهذه النظمة. 
والفضل يرجع أساسا إلى التفوق التكنولوجي للأسلحة الأمريكية. وتصميم 
السياسيين من الأعضاء كل على حدة على تنفيذ أي مهمة من المهام التي 
تقررت حتى نهايتها . 


(۱) قانون بارکینسون آو متابعة التقدم : C.North Parkinson‏ 
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وثمة مدخل آخر مماثل إلى الأخطار الإيكولوجية الناتجة عن زيادة 
النمو السكاني العالي. یمکن تحقیقه ليس فقط بالتعليم وتحديد النسل, 
وانما بتوفیر الوسائل التي تجعل منع الحمل ممکنا . قبالنسبة للمجتمعات 
الريفية ينبغي تقدیم الساعدة باستخدام اليكنة الزراعية التي تخفض من 
متطلبات العمالة فتتراجع الحاجة اٍلی آسرة كبيرة وخاصة إلى الأولاد 
الذكور لكي يعملوا في الأرض. وكانت هذه هي الأولوية الغالبة دائما. ولا 
یحتمل آن یقبل الاصولیون الدینیون أي شکل من اشکال الجدل النطقي 
من أجل التفییر, وان کان التعلیم في الدول النامية قد جمل کثیرا من 
الواطنین علی الستوی الشخصي یحددون عدد آطفالهم بتنظیم النسل, 
وخاصة قی الطبقات التی آصبحت آکترغناء. آما آولتّك الذدین یعانون من 
سوہ التفنية فی الناطق ذات الاقتصاد غیر الستقر فان استشراف الستقبل 
بالنسبة ا سیف وقاس. فیما آصبح الدمار والخراب الناتج عن الحروب 
الأْهلية. ومهانة انسانيتهم الرعبة نتيجة الجاعة. آصبح هذا الواقع غير 
الانساني هو القاعدة الوحيدة غالبا في مناطق کثيرة من العالم وخاصة في 
أفريقيا الاستوائية. 


مُختبر الأمم المتحدة للد ر اسات السكانية: 

إن أي اقتراح يتم تقديمه داخل منظمة ضخمة مثل الأمم المتحدة معرض 
للتجمد نتيجة لما تتسم به من خصائص عدم الكفاءة البيروقراطية التي 
تمسك بخناقها كما يحدث في كل المؤسسات الكبرى» وهذه الأمور تشكل 
آهمية آساسية لأنها تستطیع آن تهدد بالوت مختبر الدراسات السکانية 
الولید . ومن ثم یجب آلا یکون موقع الختبر ومیزانياته مصدرا لأي صعوبات 
خطيرة يواجهها. كما ينبغي أن یجد طاقم العلماء وهیکل الختبر فیما 
یختص بتشکیله الهرمي اهتماما بالغ الجدیة. وقد افترحت حتی یکون 
الختبر ذا قيمة حقيقية آن یتکون طاقم العلماء العاملین في «مختبر 
الدراسات السکانية» من آنشط العلماء الوّثرین الذین تحرکهم دوافع قوية 
للقیام بمحاولة منع استنزاف الأأرض وتدمیر الجنس البشري. ولست آشك 
فیما سوف ینشاً من صعوبات تتعلق بتشغیل الواهب العلمية الحقيقية في 
داز #الميماه لكك مق زوضا عامیا aE‏ رکی رت تتقیل 
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آفضل العقول العملية في كل فرع من فروع الدراسات السكانية يلزم أن 
یکون التعيين لمدة عامين فقط لأن هذا أفضل من جعله منصبا يمتد لمدة 
سبع سنوات. وذلك حتی بستطیع العلماء العودة الی مختبراتهم الخاصة 
بعد ما قدموه من |سهامات في مختبر الأْمم التحدة. وسوف يكون هناك 
مبرر قوي لاقامة الختبر في مكان قريب من أكثر المناطق نموا بالسكان. 
وأحسب أن نيودلهي قد تكون بوجه خاص المكان المناسبء لآن الحكومة 
الهندية تدرک خطورة الوقف وتلتزم بسیاسات [یجابية بالنسبة لهنه الشکلد. 
والواقع آن هناك سوابق لختبرات تخلصت من عیوب البنية الهرمية 
البيروقراطية وبالتالي حققت نجاحا هائلا. مثل مختبر کامبردج للبیولوجیا 
الجزيئية. ومعهد بازل لعلوم الناعة. وهما نموذجان بارزان في مجال الأبحاث 
العلمية حققا سمعة مشهورة. لکن کلیهما مکرسان للبحث في مجالات 
ضيقة محددة من الدراسات. آما مختبر الأمم التحدة فهو مس انم لنظم 
بحثية متعددة مع بنية إدارية لا تملك سوى أقل وأبسط سلطة على المختبر. 
ذلك لأن المعاهد ذات التركيب الهرمي.دفع أفضل العلماء إلى الابتعاد عنها 
وتخیفهم. بما يهزم تحقيق الهدف كله بالممارسة. 

وسوف تشتمل موضوعات البحث التي سيدرسها العلماء في المختبر 
على ها يلى: 

۱ - دیموجرافیة السكان عالميا. 

2 بیولوجیا التناسل البشري. 

3 وسائل جديدة لتنظیم النسل. 

4 الطبيعة الانسانية. السیاسات. الدین والتعصب فیما یتصل 
بدیموجراقية السکان. 

5 مصادر الفداء. 

6 - مصادر العادن والیاه. 

7 تدمیر الانسان لأجناس الحیوان والنبات. 

8 نتائج انتشار التکنولوجیا التقدمة في الاقتصادیات ذات الربحية 
قصيرة الامد وكيفية توقیفها قانونیا . 

9 البطالة العالية وضفوط الهجرة. 

0 آخطار الصراعات القومية والعنصرية والدينية. 
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١‏ الجريمة والعقاب. أخطار الفوضى المدنية مع زيادة أعداد المتعطلين 
المحرومين» والشباب العدواني. 

2 زيادة عدد السكان من كبار السن» وكيفية رعاية المصابين بأمراض مزمنة. 

وسوف يُعهد إلى مختبر الدراسات السكانية بالمسؤولية الكاملة الفاعلة, 
والاستجابة لكل المجالات التي سبق أن عددناها في السطور السابقة. وسوف 
نتوقع أن يصدر عن هذا المختبر توصيات تقدم الكيفية التي تستطيع بها 
الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة. دون تعمق لا تعانیه من مشکللات. وکیف 
یمکن حث القیادات الدينية الأصولية واقناعها بعدم جدوی تمسکها بمنع 
تنظیم الأسرة... وكيفية تشجیع العائلات صغيرة العدد علی مستوی العالم. 
وقوق هدا وداك. ایجاد الوسائل الفعلية التي تجعل تنظیم النسل یتم مجانا 
دون الاحساس آنه عقوبة بالنسبة للراغبین في استخدام تلك الوسائل. وهده 
اللوضوعات, ستكون موضوعات عامة؛ أما المداخل النوعية المحددة فسوف 
تحتاج إلى التناول بأسلوب الأبحاث العلمية المقبول. ولن يكون هناك جدوى 
من إقامة هذا المختبر ما لم تهتم الأمم التحدة بنتائجه وتوصیاته. وتسرع في 
تنفيذها بالقوة الكافية والتمويل العالمي لكي تكون مؤثرة وفاعلة. 

وينبغي أن يكون العمل المتداخل بين السياسيين الوطنيين وأعضاء الأمم 
المتحدة من جانب. والجماعة العلمية النخرطة في هذا الختبر. قائما على 
آساس من الود والتقدیر لأن آهداف الختبر لیست آهدافا بسيطة بالنسبة 
لا هو معروف عن الطبيعة الانسانية. ومن ثم فإذا لم یحسن تقدیر مثل 
هذا النموذج من العمل, فقد لا یتبقی شيء من الطبيعة الانسانية. ولابد آن 
یکون لولتّك العلماء العاملین في الختبر منبر موثر یشرحون من خلاله 
خطة عملهم. ویدعون الیها بالقوة اللازمة. 

ومع ما قد یکون لبیروقراطية الأمم التحدة من صعوبات في الاستجابة 
لهمة [نشاء مختبر للدراسات السكانية. فاننا لا نواجه مشکلة نقص عدد 
العلماء البارزین العنیین بتحمس بمشکلة الانفجار السکاني. وها هي وئائق 
الجمعية اللكية. والاكاديمية الامريكية للعلوم والوقعین علی وثيقة التحذیر 
من مشکلة السکان والتدھور(الكرَضی) ۳ وهي وثائق تعتبر مصدرا للثروة 
الفكرية التي یمکن الاستفادة منها لتکوین طاقم عمل یشکل فریقا صغیرا 


(*) الكُرَضى : مصطلح استحدثه الدکتور آحمد مستجير بما يعني المنسوب إلى «الكرة الأرضية». 
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متعدد الأنظمة. وينبغي أن يشكل هذا الفريق خلية عمل مكونة من 
متخصصین في فسیولوجیا التناسل. ومنع الحمل. وایکولوجیا الحیوان 
والنبات. والجو والحیطات. والوقود الحفريء والهندسة البيولوجية. والطافة 
النووية. والاقتصادیات. والسلوك الانساني. وذلك لتقدیم الشورة للمم 
التحدة حول الأخطاء القائمة والاستراتیجیات الواجب وضعها لعلاج الشاکل 
العقدة التداخلة التي تشقینا في عصر العلم التطبيقي الذي لا یتمشی مع 
برامجنا البيولوجية الوروئة. وهذا یستوجب آن یکون الختبر مستودعا 
فکریا لصفوة الصفوة التمتعین بسلطة التنفین . 

وقد تضع الخطوة الأولی في التعرف علی الیل الانساني لتدمیر الذات 
والاستجابة لها. تضع الكرة في ملعب الأمم المتحدة لمحاولة تنفيذ توصيات 
مختبر الدراسات السكانية بالوسائل السلمية. وسوف يوفر إنتاج وسيلة 
لمنع الحمل آمنة وطويلة المدى في مفعولها إحدى الأدوات المناسبةء وإن كان 
استعمالها يتطلب شرحا للدول التي لا ترغب في أن تتحكم في نموها 
السكاني. وتدير ظهرها لذلك العرض المقدم لها مما يترتب عليه كارثة لا 
تصيبهم وحدهم بل تصيب الكوكب الأرضي كله. ولا شك في أن هذا 
الجدل يحتاج إلى دعم بمساعدات اقتصادية واسعة النطاق؛ وتقدمه الدول 
الغنية للدول الفقيرة وللطبقات المعدمة في المدن التي يعيشون فيها . ويجب 
أن توجه هذه المساعدات توجيها سليما ويتم الإشراف عليها حتى تنفق 
على التعليم بأسلوب حكيم» وعلى تنظيم النسل بصورة فعالة تتسم بالحماس؛ 
وعلى تدريب العلماء لتحسين مستوى حياة ملايين البشر الذين يعيشون 
على حافة المجاعة واليأس في مناطق قذرة. وهذا يعني أن معظم العلماء 
المؤثرين في كل دولة ممن يتحملون مسؤولية توجيه النصح للوزارات المعنية, 
يجب أن يراعى عند اختيارهم ما لديهم من إمكانات للضغط على حكوماتهم 
وعلى الأمم المتحدة. ولا أظن أن هذا بالأمر الصعب. مثل تلك الهيئات التي 
ذکرناها من قبل کالجمعية اللكية. التي تقوم بالفعل بحفز آعضائها من 
العلماء على القيام بمزید من النشاط البحتي. ولابد آن تستبدل الجهود 
الفردية بجهود مشتركة. فاذا اتحدت الجماعات العلمية والجماعات الطبية, 
فسوف تمتلك کثیرا من الأسلحة التي تشکل قوة ضفط موّثرة لا ستهان 
بها. 


مدخل علمی لتنظیم نمو السکان 


ولا مفر من آن تضحي الدول الفنية بکثیر من آوجه الترف الذي تعيشه. 
مثل الافراط في استعمال التدهّة والتبرید الركزي في الباني. واستعمال 
عدید من السیارات التي یهتبرونها حالیا ضرورية. ولغراق الأسواق الأجنبية 
غير المحكوم بالسلع الغذائية الصنعة بیولوجیا, وانتشار الأسلحة خاصة 
الأسلحة النارية. إن ذلك كله من أسباب تعميق التذمر الاجتماعي؛ وزيادة 
نسبة البطالة وميل الشباب المحبط إلى السير في طريق الجريمة؛ أي 
الوصول بنا إلى كارثة كونية. وليس هناك شك في أن مهمة المختبر السكاني 
القترح, واستجابة الأمم المتحدة الفعالة والإيجابية وكذلك الدول المنفردة, 
من المتوقع أن نجد صعوبة في تحقيقهاء ذلك لأن نزوات الطبيعة الإنسانية 
وأنانيتهاء والمواقع التي تتخندق فيها النظم السياسية الدينية الأصولية, 
تستهلك الوقت وتكتنف الجهود المبذولة بكثير من الإحباطات.. ولكن دون 
أن ننجح في تحفيز الجنس البشري على إدراك حقيقة آن الاستمرار في 
الطريق الذي نسير فيه سيؤدي بنا إلى عواقب وخيمة تصب على كل فرد 
يعيش على هذه الأرضء فلن نستطيع تجنب الكارثة. غير أني أعتقد أننا 
مازلنا نستطيع بالمثابرة واستمرار النقاش المنطقي الدعوب الذي يسانده 
العمل المشترك المقبول من غالبية البشر العقلانیین آو ننجح في دعم 
ومساندة «علم الإنقاذ» على نطاق يمكن أن ينقذ الجنس البشري وأجناس 
الكائنات الحية الأخرى من مصير مفزع. إنها بحق فرصتنا الأخيرة لتجنب 
الكارثة الحلقة فوق رژوسنا . فهل یا ثری یتعین علینا آن ننتظر حدوث كارثة 
محلية. وهو ما نتوقع حدوثه بکل تأكيد. لكي نتخذ من حدوثها حافزا 
للقیام بعمل فوري؟! 
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اعضارات عملبه 


لقد نظرت باهتمام شدید الی الخاطر التي 
ینبه الیها الانفجار السكاني وحاولت تحلیل 
الأسباب والنتائج رالغفط ر الات للمأزق الذي 
نعیشه. وناقشت حاجتنا الی حل علمي, وأفضل 
الطرق لتحقیق ذلك اعتمادا علی التعاون الدولی. 
وكسيس كفي للد راشالت السكائية لا متكون من 
بنية هرمية. کما صورناه في الفصل السابق. فما 
الفرص الحقيقية لانشاء مثل هذا الختبر؟ واذا تم 
بناه واستکمل بطاقم العاملین فیه. کیف یمکن آن 
نحول دون وقوعه في شرك البیروقراطية فیصبح 
عاجزا عن آداد مهامه؟ نقول سوف تحدت کارثة 
إذا كانتالمساهمة بالموارد الوطنية 
والإقليميةمساهمة تتسم بالتعصب. فيتم تعيين 
علماء عديمي الحيوية خاضعين للمصالح الوطنية 
قصيرة المدى. ذلك إذ ينبغي أن يكون معيار التقييم 
الوحيد بصرف النظر عن جنسية العلماء هو التميز 
والجدارة والاستقلالية. ولابد آن یکون التزامهم 
التزاما حقیقیا بالوضع العالي الشامل. 

ومختبر الدراسات السكانية الذي آتصوره سوف 
يكون على هھیئة موسسة مکونة من ادارات مستقلة 
مختلفة. تبحث کل منها في آحد جوانب الشکلة 


عالم یفیض بسکانه 


التي ناقشناها في هذا الکتاب. بعد ذلك تصبح التوصیات التي تصدر عن 
العلماء ممكنة التنفیذ من خلال الأمم المتحدةء ومن الطبيعي آن تنخرط 
في التطبیقات العملية لتوصیات مختبر الدراسات السكانية منظمات معينة 
من منظمات الاأمم التحدة في مقدمتها منظمة الصحة العالية. وسوف 
یتطلب الختبر آیضا آن تقوم الامم التحدة بدور تنفيذي آساسي حیث 
یکون هناك حاجة الی التمویل. والتکنولوجیا. وامدادات الغذاء, والتفاعل 
السياسي. وعلی العلماء آن پدرکوا جیدا ماذا ينبغي عمله بالتحدید. علما 
بأن هذا لن يضمن أن تعمل توصیاتهم علی ازالة تعصب الزعماء الدینیین. 
ما لم يتم تأكيد خطورة الفشل في تنفيذ أعمال وتوصيات هذه المؤسسة 
العلمية الهمة. وآعتقد آن الکوارث التوقعة هي التي ستفرض قبول هذه 
التوصيات. ا 

وإذا وضعنا فى اعتبارنا ماتمت مناقشته فى الفصول السابقة حول 
سبہ القعف نی انظمد اش اھ تمہ آنه من غير الكل أن تمل 
الأمم المتحدة بالتصميم الكافيء إلى أن تواجه بحدوث كوارث أكثر خطورة 
کنتيجة مباشرة للانفجارالسکاني. والواقع آن هذا هو آمر خطیر ومثير 
للقلق. لکنه بعید الاحتمال. ولسوء الحظ. آنه کلما طال الوقت الذي 
ينقضي قبل بداية العمل التصحيحيء فلت فرص تحقيق نتائج ناجحة 
لهذا العمل. دون خساثئر مخيفة في الأرواح. وما یتکبده البشر من معاناة. 
ومن ثم يجب علینا آن نستفید من الکوارث الصغيرة لنتجنب الکوارث 
الاکبر. 

وما من شك آن معظم الشباب لدیهم الرغبة القوية للحفاظ على الطبيعة 
وعدم تدمير البيئة. وربما يجبر حشد هذا الموقف الديناميكي وتعبثته 
بطريقة عملية. السياسيين على تركيز اهتمامهم على مشكلة الانفجار 
السكاني قبل أن تشمل المعاناقمزيدا من البشر. وأحسب أن هذه الأمور إذا 
مادخلت ضمن المواد التعليمية ونوقشت في المدارس؛ فسوف ينتج عنها في 
الدول الديمقراطية قوة ضغط مهمة على حكومات الدول المنفردة.. الأمر 
الذي يمكن ترجمته إلى تعاون دولي تضطلع به الأمم المتحدة. 

وقد يتطلب الحل العلمي المقترح تمويلا خاصا واعتمادات مالية وطنية 
لانشاء مختبر للدراسات السكانية؛ وفي هذا المجال نجد أن المملكة المتحدة 
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قد خصصت بالفعل من خلال إدارة تنمية ما وراء البحار اعتمادات مالية 
للدراسات السكانيةء وقدمت حکومة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون (2, 3ا 
مليون دولار) للاتحاد الدولي لتخطيط تنظيم النسل؛ واستأنفت تخصيص 
اعتماد مالي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ومن المتوقع تأييد أكاديميات 
العلوم الوطنية لهذا التطور العلمي. كما ينبغي على كثير من العلماء في 
العالم أجمع الذين وقعوا على وثيقة التحذير المشار إليها في الفصول 
السابقة؛ أن يعملوا على دعم وتأييد إنشاء مناصب علمية لمدة سبع سنوات 
فى مختلف الأنظمة البحثية التى عددناها فى الفصل السابق للعمل فى 
مر الدراسات السكانية. 0ی تعمل الأبحاث التجريبية في الب 
علی ایجاد وسائل لنع الحمل طويلة الدی وآکثر آمانا وقبولا. وسوف یقرر 
العمل الميداني كيف يمكن التوفيق بين الطبيعة الإنسانية والتعصب المتد 
سنوات طويلة. وما یمکن عمله للحد من عدد الأطفال فى المجتمعات 
المفرطة في معدلات الوالين المرفية ووهها 3 زفوق ريد الرغبة في 
تنظيم الأسرة وتقوى عند السكان المحتاجين إليها أكثر من غيرهم» وأعلن 
قائلا : 

«إن عدد المواليد يزيد على الوفيات مليون مولود كل 100 ساعة؛ والعالم 
یقف علی شفرة سکین. وتستطیم السياسات القائمة لاليوم أن ترفع أو 
تخفض التعداد الحالي لسکان کوکبنا آلاف اللایین.. وهناك مثات اللایین 
في الدول النامية یرغبون في تنظیم آسرهم رغم عدم قدرتهم الماليةلدفع 
ثمن الوسائل التکنولوجية الحديثة. 

وثمة آکثر الخدمات التي قدمت لتنظم الأسرة نجاحا. هي الاختیارات 
التطوعية بطرق حضارية مناسبة مع سهولة الحصول عليها وهي 
بالتحدید (2: 

- توفیر وسائل منع الحمل في آماکن عديدة. 

- بیع وسائل منع الحمل بآسعار معقولة. 

- التعریف بوسائل منع الحمل شفویا دون روشتة طبیب. 

- توفیر التعقیم للانات والذکور دون التقید بعمر آو تکافو. 


. Unmet Demand For Family Planning, Interdisciplinary Science Reviews 1993, Vol. 18 No 2 انظر‎ (1) 
Potts And A Rosenfield, The Fifth Freedom Revisited, The Lancet, 1990, 336,m Pp 1227-31(2) 





عالم یفیض بسکانه 


- الحرص علی طول فترة الرضاعة الطبيعية. 

- التعامل مع مشاکل الصحة العامة الصاحبة لعملیات الاجهاض العرضة 
لطر 

ويجب أن تكون الميزات المالية التي تقدم الی آولنّك الذین یحددون عدد 
آفراد آسرهم جزءا من استراتیجیتنا للتغلب علی الواقف التعصبة ضد 
منع الحمل, واعتقد آنه مم الناقشة والتعلیم السلیم. يمكن الوضول إلى 
تفهم کاف وارادة جيدة فاعلة کما سبق آن اقترحت. انني متفائل حقا 
بامکان تحقیق کل هذا وإن كان الأمر يبدو وكأنه يدور في حلقة مفلقة. ومن 
المحزن أن يعتمد التقدم على كارثة مرعبة تستقر في عقول السياسيين 
أصحاب الأمر والنهي؛ ولکنها لو حدثت. فیجب آلا نضیع هنه الفرصة من 
آیدینا. 
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ختام 


لا بستطیح الانسان آن بحیا 
بالضر وحده 


لقد حاولت في هذا الکتاب الصغیر النظر في 
الأحوال الانسانية بموضوعية. کممارسة واضحة 
لتفکیر مليء بالتمني حیث لم آستطم استبعاد 
الانحیاز والدقة في الاختیار. ٍن الصعوبات التي 
تقف عائقا أمام تصحيح الانهيار الذي حدث في 
علاقاتنا مع البيئة. صعوبات هائلة حيث لا نستطيع 
تغيير الطبيعة الإنسانية المشفرة في مجموعة 
صفاتنا الوراثية في ال (دنا). وليس هناك من طموح 
لهؤلاء المحرومين من أساسيات الحياة سوى مجرد 
العیش بما یکفیهم من طعام ومآوی. فإذا توافرت 
لهم هذه الأساسيات ذات مرة. سیصبح العقل حرا 
يركز التفكير على الأمور الأخرى. فالألم الشديد - 
بالثل- پستبعد کل الاعتبارات الاخری. الی أن 
یخف و عندئد فقط. یمکن القیام بالأنشطة العادية. 
وإذا ما حدث أن خف الضفط الشدید. تصبح 
الأولوية التالية عند البشر ومعظم الأجناس الأخرى 
هي التكاثر حتى تواصل الجينات الإنسانية الحياة. 

تغيرت البيئّة التي يسعى إليها البشر لكي ترعى 
صفاتهم الوراثية ال (دنا) فهبطت إلى المستوى الذي 
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یصل تقریبا ٍلی طريقة حياة القبائل البشرية في الآزمنة القديمة. فقد 
آصبحت الدن الحديثة بالکهرباء التي تزودنا بالاضاءة والحرارة. وبوسائل 
اقل اقاس والخاصةء والاجهزد والعدات التی فوفر الوفت فی العمل؛ 
ووسائل الاتصال العالية, وآکثر الالات رعبا الصممة خصیصالتدمیر الحياة. 
کل ذلك آصبح آمرا مسلما به, وجمیعها من اختراعات العلم. هذه العلامات 
الدالة علی الحضارة الحديثة لا تتفق مع الزيادة السكانية غیر الحکومة. 
ومن ثم فإذا لم يتم کبح جماح هنه الزيادة. فسوف تصبح الصراعات 
الدموية واقعا لا مفر منه. 

وتتنوع الجوانب التناقضة للطبيعة الانسانية من الأنانية الطلقة التي 
تتمثل غالبا في تجاهل الاخرین تجاهلا یتسم بالقسوة. إلى الرحمة المتجردة 
والایثار. فنحن نعجب بکل الأبطال في كافة ميادین البطولة. سواء گانت 
شجاعة في القتال, أو استشهاد من أجل قضية ماء أو مهارة في الآداب من 
تصویر آو نحت. آو فنون تمثيلية. أو الطب الحديث الذي يزيل المعاناة عن 
المرضى. أما أبطال التليفزيون وموسيقى البوب الأقل نبلا وأكثر شهرة. 
فهم أكثر نجاحا لأنهم أبطال مرئيون. والحرية في العالم الغربي محل 
إعجاب الجمیع: بما فیھا من حریة التعبیر والفعل, واعتناق الأديان» وان 
كانت الحرية التي لا سيطرة علیها تقود الی الفوضی وهو موقف خطير 
يتم فيه اضطهاد الضعفاء والعجائز. وآولتّك الصنفین بصورة آو آخری 
على آنهم مختلفون عن الاخرین. وعلی الجانب الا خر عندما تقید الحرية, 
وتنفذ القوانین بصرامة یتحقق النظام الدني وتصبح الشوارع آمنة. ومن 
الصعب ایجاد طریق وسطي. الحرية فیه مقدسة وکذلك السلوك الاجتماعي 
الذي يؤمن بشعار «عش حياتك.. ودع غير يعيش..» 

وخلاصة القول, إننا إذا لم ندرك الأخطار التي تهدد طريقنا الراهن, 
ونطبق الوسائل العلمية للسیطرةعلی النمو السكاني. فلن یستطیع الانسان 
أن ينغمس في ترف الحياة التحضرة. وقد لا يستطيع البقاء حيا على 
الاطلاق. 


ملحق رقم (۱) 


اد (دنا) - قالب الحباة 
The Template of Life‏ 


إن المعلومات الخاصة بكل عمليات الحياة 
مُشفرة فى (دنا) كل أعضاء المملكة الحيوانية 
والتباتیة وتعتمد الاستفادة من هذه العلومات على 
الجمع بين عناصر البروتين المختلفة في آلية تقوم 
بساسلة عملیات شدیدة التعقید. آلا وهی «الخلیة». 
وقتکون بعض الکاقتات الحية البداثية من خاية 
واحدة.. لکن معظم الحیوانات والنباتات مخلوقة 
من نظم خلایا متفاعلة مع أعضاء عالية التخصص 
والترکیز مرتبطة بالکاذن بوساطة قنوات من 
الأوعية. وتقوم الا عصاب والواد الكيميائية الدائرة 
فی الحیوانات بتکامل وظائف الأاعضاء. آما 
وظائف الخ التخصصة فهي السمة السائدة في 
الانسان. وقد قارن الدکتور جوردون کوش 1۰ 
Gordon Koch‏ بين ال (دنا) والخليةء بمضاهاة ال 
(دنا) ببرامج اللومات. والخلية بجهاز الکمبیوتر. 

برنامج ال (دنا) مسوول عن بناء وتعلیمات 
الجهاز الخلوي ویتکاثر ذاتیا . وال (دنا) جزییء کبیر 
جدا مستقر ومرتب في سلاسل بالغة الطول ملتفة 
حول نفسها ضي نواة الخلية الستقرة, ولكنه حين 
)١(‏ مختبر 1186 للبیولوجیا الجزيتّية. کامبردج. 
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ينفك نجده یتکون من عدد من البنیات النفصلة تسمی کروموزومات. وتتکون 
الکروموزومات في الکائنات التي تتکاثر جنسیا منآزواج یظهر تمائلها 
میکروسکوبیا. وهي التي تسمی الکروموزومات التناظرق. احداهما متوارثة 
من الأب. والأخری من الأْم. ويحتوي كل کروموزوم جزثي منفرد من ال 
(دنا) قد یکون هاثئل الطول. علی عدة ملایین من آزواج القواعد هي درجات 
سلم ال (دنا). وبالإضافة إلى ال (دنا) في الکروموزومات توجد بروتینات 
هيكلية مهمة تقوم بالحفاظ على تكامل الكروموزوم وظهور الجينات حتى 
تستطيع أن تؤدي مهمتها بصورة منفصلة. 

وفي الرسوم البيانية الصاحبة. حاولت في اطار مبسط جدا تلخیص 
هیکل ال (دنا) ‏ (شکل 6) وأسلوب مضاعفته (شکل 8). وکیف تنقسم الخلية 
تحت ظروف عادية -انقسام ميتوزي (شکل ۱۱). والانقسام النصف- الييوزي 
ال ۱/۵0۸6 التخصص لخلایا الجنس في البیض والخصية (شکل ۱2 و13) 
الذي ينتج عنه امتزاج جدید لا (دنا) في کل جیل. یوفر التنوع الذي هو 
الطلب الجوهري للتطور. وفي عملية الانقسام النصف «اليوزي» في 
الخصية. یتم انتاج نموذجین من الحیوان النوي نموذج (×) ونموذج (۷). 
ویحدد الحیوان النوي الدي ینجح في تخصیب البويضة جنس الجنین. 
ويقتضي الانقسام النصف (الميوزي) في كل من الجنسين تبادل الادةالوراثية 
بين الکروموزومات التناظرة قیما یسمی العبور. بحیث یصبح لکل من 
البويضة والحیوان النوي مزیج من جینات الب وجینات الأم في كل 
کروموزوم. وهناك (23 کروموزوم) في کل من البیض والحیوانات النوية, 
العدد التصفي (1100۱0:0). هذه الکروموزومات تصل الی 46 في الرجل |ذا 
تم تخصیب البیض (لنمامز). 

ویکمن تشفیر بنية البروتینات في ال (دنا). وینْسخ من قاعدة ثلاثية کل 
واحدة منها مکونة من ثلاث قواعد من سلم ال (دنا). مجموعة ثلاثية 
واحدة لكل واحد من الأحماض الأمينية ال (20). والبروتينات هي الأدوات 
العاملة الأساسية للخلية. ويتكون كل بروتين من خليط محددمن الأحماض 
الأمينية. 

إن موضوع البيولوجيا الجزيئية لم يمض عليه أكثر من أربعين عاما 
فقط. عندما بدأ كل من «واطسن وکريك» 006 6 ۷۵:07 وصف بنية ال 


)١( ملحق‎ 


(دنا). ومنذ ذلك الوقت. آصبح التقدم في معرفتنا بعملیات الخلية الأساسية, 
تقدما عظیما یتزاید باستمرار وبسرعة بالفة. وتختص آجزاء من سلسلة 
ال (دنا) بانتاج بروتینات محددة النوعية. کثیر منها انزیمات. وهنه الأجزاء 
التخصصة من سلسلة ال (دنا) تسمی جینات وهي تمیل اٍلی الانتقال من 
جیل الی جیل بوصفها کیانات کاملة. وسوف یتوافر لنا فهم آکثر شمولا 
للأساس الجزیئیللجینات عندما یتم اکتشاف تفاصیل کل جینات ال (دنا) 
البشرية. والیوم يمضي في طریقه بصورة جيدة مشروع بحث هذا الطاقم 
الوراثي البشري, وقد تمت بالفعل بصورة مدهشة معالجات ناجحة ل (دنا) 
الانسان والحیوان. آصبحت الیوم في اطار المکن. هذا هو علم «االهندسة 
الورائية». الذي آمل آن پساعد هذا الشرح البسط على فهمه بالنسبة 
لأولئتك الذين ليس لديهم إلمام بهذه المفاهيم البيولوجية الحيوية. 


ملحق رقم (۲) 


ملحق اخيار الجمعية الملكبة 


قمة السكان للأكاديميات العلمية العالمية 

اجتمع في نيودلهي فى الفترة من 24 27 
أكتوبر سنة 3 «فمة العلم» حول سكان العالم, 
حضرها ممتلون عن آکادیمیات العلوم الوطنية. وقد 
انبتق هذا المؤتمر من اجتماعین سابقین. آحدهما 
اجتماع الجمعية اللكية في لندن وأكاديمية العلوم 
الوطنية الأْمريكية. وکان الاجتماع الثاني هو الوّتمر 
الدولي الذي نظمته أكاديمية العلوم الملكية 
السويدية. وقد عبرت البیانات التی صدرت عن 
ا ملجموعتین''' عن إحساس بالاهتمام ا ماس حول 
زيادة النمو السكانىء وانتهى بالتحذير من التوقعات 
الخاصة بالنمو السكانى الحالى التى إذائيت دقتها 
(۱) «النمو السکاني. واستهلاك الموارد وعالم مثقل». بيان مشترك 
من أعضاء الجمعية اللكية في لندن وأكاديمية العلوم الوطنية في 
الولایات التحدة . ۰۱992 بیان صدر عن الوّتمر الدولي للسکان. 
الوارد الطبيعية والتنمية. نظمته آكاديمية العلوم اللكية السويدية 
والجلس السويدي للتخطیط وتنسیق البحث في ستوکهلم ‏ السوید 
0 سبتمبر الی 3 آکتوبر ۱99۱: انظر آیضا جدول آعمال موتمر 
العلم من آجل البيثة والتنمية في القرن الحادي والعشرین. الذي 
ضم اتحادات الجالس العلمية العالية. عقد في فیینا . النمسا في 
نوقمبر ۰۱99۱ اصدارات جامعة کامبردج ۱992 . وبیان علماء العالم 
«تحذير إلى البشرية» الذي وقعه ۱600 عالم. وصدر عن اتحاد 
العلماء العنیین, ۱992. 





عالم یفیض بسکانه 


وظلت آنماط النشاط البشري في هذا الکوکب علی ماهي علیه ولم تتفیر. 
قد لا یستطیع العلم والتکنولوجیا منع انهیار البيتّة بلا رجعة. واستمرار 
الفقر لعظم سکان العالم. 

وقد انعقد مؤتمر نيودلهي الذي نظمته مجموعة مکونة من خمسةعشر 
أكاديمية علمية'. لاستكشاف بتفاصيل أكبر القضايا المعقدة والمتداخلة 
للنمو السكاني» واستهلاك الموارء والتنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية. وحماية 
البيئة. إننا نعتقد أن هذا المؤتمر هو أول نشاط مشترك على نطاق واسع 
تتعهده أكاديميات العلوم العالمية. 

ويعكس هذا البيان الذي وقعه ممثلون ل 57 أكاديمية علمية؛ الاهتمام 
الستمر حول الشاکل التداخلة الناجمة عن النمو السكاني سریع التزاید. 
والاستهلاك السرف للموارد. والتدهور البيئي. والفقر. وقد اهتم البیان 
بالدرجة الاولی بالشكلة السكانية بوصفها البورة الحرجة للمشاکل کلها. 
وجاد في البیان آن آکادیمیات العلوم تعتقد آن آقصی نجاح ممکن آن 
یتحقق في التعامل مع مشاکل الکون الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. لا 
یمکن آن یتحقق دون استقرار التعداد السكاني العالي. ویجب آن یکون 
الهدف هو الوصول الی درجة الصفر في النمو السكاني خلال العمر الفترض 
لاطفالنا. 

وفي انتظار مقتمر الأمم التحدة العالي للسکان والتنمية الذي سوف 
ينعقد عام ۱994ء نحن نأآمل أن يصل هذا البيان إلى اهتمام حكومات 
وشعوب کل الدول, ویسهم في مزید من الحوارات. واتخاذ القرارات السليمة 
حول هذه الأمور المعقدة وإن كانت شدیدة الأهمية. ویمکن معرفة خلفية 
هذا البيان في الأوراق الصادرة عن «قمة العلوم» عام 1993 . 


)١(‏ أكاديمية العلوم الأغريقية ‏ أكاديمية العلوم الأسترالية ‏ أكاديمية العلوم البرازيلية ‏ أكاديمية 
العلوم الصينية ‏ اتحاد أكاديميات والجمعيات العلمية الآسيوية ‏ أكاديمية العلوم المجرية ‏ أكاديمية 
العلوم الوطنية الهندية ‏ أكاديمية العلوم المكسيكية ‏ الأكاديمية الملكية الهولندية للعلوم والفنون ‏ 
أكاديمية العلوم الباكستانية ‏ جمعية لندن الملكية ‏ أكاديمية العلوم الملكية السويدية ‏ أكاديمية 
العلوم الروسية ‏ أكاديمية علوم العالم الثالث ‏ أكاديمية العلوم الوطنية للولايات المتحدة. 
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المؤلف في سطور 

* أستاذ الجراحة في جامعة كمبردج 

* رائد جراحة نقل وزراعة الأعضاء. اضطلع بأخطر وأول عملية نقل 
أعضاء من نوعها في العالم: نقل القلب. والرئتین؛ والکبد لريضة انجليزية 
مازالت تعیش مند تسع سنوات حتی الیوم. 

* فنان یهوی الرسم. وله لوحات في متحف العلوم بلندن. 

الترجمة في سطور 

لیلی الجبالي 

+ من موالید الزقازیق ‏ محافظة الشرقية ‏ مصر. 

* تخرجت في کلية الاداب. جامعة القاهر. قسم الاْدب الانجليزي عام ۰۱957 

* عملت مند تخرجها في جريدة الساء. ثم کاتبة سیاسیة ومسوولة الشوون 
الدبلوماسية في جريدة الجمهورية مند عام ۰۱964 

* ترجمت کتاب «الیابانیون» تألیف آدوین رایشاور» وکتاب «عندما تغیر 
العالم» تأليف جيمس بيرك لسلسلة عالم العرفة. وکتاب «صناعة الانشاءات 
العربية» تألیف الدکتور آنطوان 
زحلان. لرکز دراسات الوحدة 


و 

* لها عدید من الدراسات 
والأبحاث المترجمة. 
المؤتمرات الدولية للمنظمات 
راه ل ااا 
العريية والعالم الثالث. 

* لها مؤلف عن الثورة 


لفیتتامیة یمنوان :و اتتصترت 
الثورة في فییتنام». الفضاء الخار جی 

* تسهم حالیا بکتابة واستخداماته السلمية 
القالات والدراسات ضی 
المجلات والدوريات المصرية 4" 


العربية. 
والعربی د. محمد بهي الدين عرجون 





ے ھذ|الللاںںپں 


هذا الکتاب من الکتب القلیلة التي تجمع بین البعدین العلمي والانساني, 
مؤلفه «سير روي كالن» الجراح الانجليزي البارز: ورائد جراحة نقل الأعضاء. 
هو آیضا مفکر یشعر بمشاکل البشرية. ويدرك مسؤولية العلم في البحث عن 
حل لأکبر كارثة یواجهها العالم. وهي کارثة التزاید الفرط فی السکان, ولأنه 
یفهم بوصفه طبیبا معنیا- التوازن بین الوالید والوفیات. وهو اقتراب تعداد 
سکان العالم من عشرة بلایین نسمة. بما یترتب علیه من خلل خطیر یصل 
إلى حد الكارثة. 

لذا يُطلق بهذا الكتاب «صرخة تحذير» قائلا: «نحن نقف على حافة كارثة 
كوكبيةء ولابد أن نفعل شيئا على الفور». وبالفعل أخذ «كالن» على عاتقه أن 
یبحث فی هده الشکلة من کل آبعادها : البيولوجية, والاجتماعية والأخلاقية 
والسياسية. اقتناعا منه بآن معظم الشاکل التي نواجهها هي نتيجة حتمية 
لتقدم العلم» وآن الطبيعة الانسانية بفرائزها لم تتغیر. ویری آن التوازن 
الايكولوجي (البيئي) بین الانسان والحیوانات والنباتات والبيثة الطبيعية اختل 
نتيجة لتطبيقات العلم. فقد خفضت قدرة العلم في ميدان الصحة الوقائية 
نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال. وقضت علوم الطب على كثير من 
الأمراض, ودمر الإنسان البيئة الطبيعية؛ وبالتكنولوجيا استنزفت الأرض مع 
استمرار استهلاك المصادر غير المتجددة: مما أحدث خللا خطيرا فى هذا 
التوازن. يهدد بتدمير الحياة على هذا الكوكب. 1 

فهل يمكن استعادة هذا التوازن بالعلم؟ وهل يمكن السيطرة على الجانب 
العدوانى فى الطبيعة البشرية؟ وهل سوف يدرك الساسة الحقائق؛ وأن هذه 
الكارثة ستؤدي إلى الفوضى. وربما إلى الصراع النووي, وآنه لابد من الاستفادة 
بالعلم للامساك بالوحش الجامح الذي يصعب السيطرة عليه...5! 

هذا ما يجيب عنه «روي کالن». بطرح إستراتيجيات علمية وإنسانية في 
هذا الكتاب العلمي التعليمي الإنساني. 


